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لَةِ یَّةِ اَلْمُحَوَّ إِهْدَاءُ اَلنُّسْخَةِ اَلنَّصِّ
إلى المكفوفین، المناضلین لأجل

القراءة..

اء الشغوفین.. إلى عموم القرَّ

ببصیرتكم نستنیر، وبشغفكم نسیر.

نهدیكم جمیعًا هذا الكتاب، عسى أن
یكون إضافة مفیدة لبنائكم الفكري
والروحي، وأن تكونوا نبراسًا

للعالمین.

َّ أ أ



ونسأل االله أن یتقبَّل هذا العمل خالصًا
لوجهه الكریم، وأن ینتفع به العالمین
من كل كفیفٍ وذوي الأبصار.
وعسى أن تشملنا نوایاكم الصالحة
یِّبَة، المُستجَابَة بإذنه ودعواتكم الطَّ

سبحانه جلَّ عُلاه.

ونسأله أن یرزقنا جمیعًا جنَّة الدنیا
والآخرة، وأن یهدینا وایَّاكم سَوَاءَ
بِیلِ، صراطه المستقیم. فعسى السَّ
ربّي أن یهدینا لأقرب من هذا رشدًا.

دین المُحمَّ





إهداء الكاتب
 

إلى مَنْ قَالَ: تكلّم من قلبِك

إلى كُلِّ إنسانٍ أراد أن یحیا ولا
یموت!



بدایة
 

لخَّص مولانا جلال الدین الرومي مراحل حیاته
الصوفیة في ثلاث كلمات، فقال: حاصل عمري
في ثلاث كلمات، كنت نیئا فنضجتُ فاحترقت! وقد
سارت حیاته بالفعل على هذا النحــــو، فالبــــذرة
التـــي ســقاها والــده وصــقلها بــالمعارف
الصوفیة برهان محقق ترمذي كانت تُعد لمرحلة
النضج والإثمـار، دخـل مولانـا مطبـخ العشـق
فنضـج واحتـرق بعـد لقائه بشمس تبریزي، فظهر
جلیا ما انعقد علیه قلبه من إرادة للحیاة الحقَّة،
كانت هذه المرحلة الأخیرة في الإعداد والتجهیز
الربَّاني لرسالة كونیة بدایة للتحقق، مات الرومي
قبل أن یموت، وأعلن قیامته لیصبح فردًا كما جاء

أ ُ ً



فردًا، نُفخ في صوره فاحترق وظل أنین نایه حتى
یومنا هذا معبِّرًا عن الاحتراق شوقًا والتحقق

إنسانًا.

لا یمكن لمن عرف حقیقة نفسه وقدره أن یدَّعي أنه
صار كالرومي ناضجًا ومتحققًا، لذا یقتضي المقام
أن نلفت نظر القارئ الكریم إلى أن هذا العنوان لا
یعِّبر عن حقیقة كاتب هذه السطور، فهو لا یظن
لاً لبعــــض مشــــاهد في نفسه أكثر من كونه مسجِّ
وصـــور مــرَّ بــها أو عاشــها مــع التصــوف
والصوفیة والآدمیین على اختلاف مشاربهم، فهو
د بــذرة تحــاول أن تُســقى مــن مــاء غــیر مجرَّ
آســنٍ، مــن طعــام المخلصین الذي لا یتغیَّر مذاقه
بتغیُّر الظروف والأحوال، یحاول جاهدًا أن یكون
صادقًا مع نفسه ومع الآخرین، دون أن یتقیَّد بقیود
كتابة أكادیمیة جافة، ودون أن یخشى أو یراعي

ة. المحاذیر الكرتونیة الهشَّ
أ



یحاول هنا أن یكتب الهامش الذي یراه جدیرًا
بالتسجیل عــن المتــون الضـخمة التـي لا تحمـل
مـن بصـمات الصـدق شعرة، یحاول أن لا یغضَّ
الطرف عما یلمس الناس وهو منهم، یحاول أن
یكتب نفسه، لا أن ینقل من الآخرین ما لا یعبِّر عن
حقیقته لیدَّعي مكانة لیست له، وقد جمع في أشتاته
المتفرقات جملة من الأحادیث عن الإنسان والقرآن
والنبوة والأولیاء والتصوف، راجیًا أن یكون فیها
ما یبعثه ویبعــــث غــــیره علــى الاســتمراریة

فــي البحــث والتفكــیر والكدح.



كنتُ نیئا فنضجت!
على سبیل التقدیم

 

بددتُ ما حفظته من القرآن صغیرًا غیر آسف
وقتها على ما ضاع من حفظي، لم أكن أعلم أنني
سألتقي مسیحیًا یحفظ القرآن ویتدارسه ویستفید من
حفظه لآیاته، لم یدر في ذهني أنني سأستمع یومًا
إلى من یجتهد ویتلعثم في نطق حروفه ویرجو من
االله أن یتمكّن من قراءته بالعربیة! لم أتوقع أنني
سأتحدث مع أحدٍ لا یؤمن بالكتاب ولا بقدسیة
الرســالات وفــي الــوقت نفســه یــدمن النظــر
فــي أحرفــه، ویحاول فهم معانیه. كنتُ غیر آسفٍ
وقتها رغبة مني في الإعلان عن ذاتي، وإشباع
لذاتي، فما كنت إلاّ صبیا مراهقًا یحاول أن یثبت

ً أ



لمن حوله أن له صوتًا مسموعًا، والصوت عنــــده
فـــي رفــض كــل مــوروث، وتحطــیم أحــلام
الآبــاء وتعجیزهم عن رؤیة ما یرغبون في أن
نكون علیه، وكأنهم عاشوا أعمارهم في سعادة ولم
یروا شقاء بعد!  حــاولت أن أتخــلّص مــن كـلّ
مـا تـربّیت علیـه، جـریت هنـا وهناك، ولم أعبأ
بما یُقال عن فلان أو فلانة أو مكان أو زمــان،
كــان كــل مــا حولـي مـن عبـث یجعلنـي مرتـاحًا
لأن أمضي في طریق غیر ما رُسم لي، فعلت ما
فعلت لا عن قناعة أو رؤیة بالطبع، كان هوى

النفس أعظم معبود وأجلّه!

فما كنّا نحفظه ونردده في الصلوات وفي الجمع
یخالف ما یضمره القلب من ملل ورتابة وخوف
وقلق، لم یفهم أحدٌ ما نمرّ به من مراحل، ولم یقرأ
أحد ما دُوّن في كتب علم النفس أو یسمع بأنواع
السلوك، السلوك لا بد أن یكون على صــورة

أ



واحــدة! ومــا نحــن إلا عـرائس أو ریشـات فـي
یـد الأرباب المقهورین، لذا تربّى النفاق في قلوب
كثیرة وفرّخ أجیالاً عاشت وتعیش ولا تدري عن

أنفسها شیئًا!

أذِن االله بلحظة من لحظات الیقظة تخفف ما عاناه
الآباء مــن ســخطنا وكفرنــا بكــل مــوروث،
لكــن الصـحو لـم یكـن مكتملاً، حسبُ المتهشّم
عظمًا والضعیف عقلاً أنه انتبه! أذن االله أن یلمس
القلب الحب ویحیا للحظات، یراهق، یفرح، یلعب،
یغضب، یسبّ، یضجر، یتألم، یغفر، یصفح، یعلم،
ینكر، یطعم، ویبیت راضیًا، ویغني كطفل یرید أن
یعود إلى لحظة المهد فیرضع من لبن الأم حنانًا
بعد أن صار یعرف أن للوعي قیمة، وللحفظ قیمة،
وللفكر قیمة.. لكن كما یزید الإیمان وینقص، توجد

الیقظة لحظة وتغیب للحظات.. قد تطول عمرًا.

أّ أ لأ ّ



تعلق القلب بالأغیار بعد أن عرف الفرق بین التأله
وعبادة الـــذات، تعــلّق بــهم رُغــمًا عنــه،
فســطوة الغــیر علــى قلــب الضعیف مسلك
بشري مغروس في الجبلّة والطبع مهما بدا
الإنســان ودیــعًا ورقــیقًا، فمـا إن یُمنـح الفرصـة
لـذلك تـرى الحمل تحوّل إلى ذئب والفأر الصغیر

إلى أسد یملك الغابة التي لا سور لها ولا حدّ.

أذن االله وهو القاهر فوق عباده أن نغیب بمن حولنا
عنّا، وأن نكــون معــهم فــي كـل فعـل شـائن وإن
لـم نـرتكب مـن أفعالهم شیئًا، ظللنا نراهم ولم نر
االله بعد، ظللنا أسارى لشــجبهم والتنــدید بـهم ولـم
نبـدأ بخلـق جـدید، ظللنـا فـي غیابة جبّهم نحیا
وننظر إلى أفعالهم، رددنا بألسنتنا (االله أكبر- االله
أعلم- االله ألطف- االله غفور- االله رحیم) ولم نؤمن
برحمة أو لطف أبدًا! كان االله معنا ولم نكن معه

أبدًا!



 

كنتُ نیئا فنضجت!

هو عنوان اخترته لجمع أشتاتي التي توزّعت
معبرا فیها یأسي ومحاولاً فیها أن أكون صادقًا مع
نفسي، لا أخجل فیها من الإعلان عن ذنب اقترفته،
أو متحرجًا من فرح حقّ لي أن أظهره، وإن كان
فرحًا بشيء زهید، تحدثت فیها عن كل ما أهتم به،
أو التقطته من دروس مما أقرأ أو أشاهد أو أسمع،
كلّ ما فیه یخص هذا الإنسان الذي یحاول أن یحیا
ولا یحب أن یموت أو یُقبر، كل ما فیه أنا راضٍ
عنه وسعیدٌ به كخطوة من خطوات صعود سلّم
الإنسانیة الذي أومن أن أوله هنا وآخره غیر معلوم

لأحدٍ من هنا.

 

ف  ُ



كنتُ نیئا فنضجت!

أرجو أن أختم به مرحلة من مراحل الفوضى في
حیاتي، وأن یكون بدایة لمرحلة جدیدة فیها من
الوحي والنبوة والحكمــة، فیــها مــن الغــیب
والشــهادة والحیـاة، فیـها مـن الصدق ما یدوم،
ومن الدروس ما ینفع، وما سردته هنا مجرد
محاولة للتقدیم ومحاولة لبدایات لن تنتهي ما دمت

حیا.

 

خالد محمد عبده

باریس 2018-12-20



إشارات إنسانیة
 

لا یكتبُ على الحقیقة إلاَّ من یبذل من دمه ولحمه
وحیاته قدرًا كبیرًا. لا یحیا إلاَّ من یموت في كل
لحظة مئة مرة. لا تبصر على الحقیقة إلا عین في
الموت تلمع من الحزن، وفي الرضا تدمع حتى

یغتسل وجه القلب.

 

***

 

أُرهقتْ العین وانحنى الظهر في البُعد عنك. القربُ
منك رحمةٌ. فقرّبنا، وخلِّصنا، لتبصر العین نورك،



ویشعر القلب برحمتك!

 

***

 

یلتفــون حولــك وكأنـهم یعرفونـك، ویـدركون مـا
تشـعر بـه وتفـكِّر فیـه، وهـم أبعـد النـاس عنـك!
ربمـا یعـرفون ملامـح وجـهك جیـدًا، لكنـهم لـن
یشـاركونك فـي أمـر تبحـث عمـن یحمله معك أو

یبدد قلقك ویسكِّن ما أنت فیه!

 

***

 



حیاتنا مجاهدة! قد نصل فیها إلى حسن المشاهدة
وقد لا نصل! لكن المجاهدات نعمة ودلیل حیاة،
تجعل العین تدمع أحیانًا وتلمع أحیانًا وتشرق
أحیانًا. ولا غنى لمن أراد الحیاة الحقة عن
المجاهدة المستمرة حتى لقاء االله ولقاء النفس

الراضیة!

 

***

 

كلنا منحٌ وعطایا لبعضنا البعض إن استیقظت
إنسانیتنا. لا فــرق بــین معــطٍ أو معطــى لــه.

تتبــدل الأیـام فـي لحظـة ونتبادل الأدوار!

 



غب عن الطریق تصل إلیه!
هل یمكن أن تقابل بعد یأسٍ وتعب من یدهشك؟ هل
یمكن أن ترى النور في عین أحدهم؟ هل یمكن أن
یحوِّل أحدهم وحشتك إلى دفء وأنس وحیاة؟
سألت صدیقي عن ذلك، بعد أن كتب عن الصداقة
ه إلى حاضر ولا یصح لة. السؤال یوجَّ كلمة مطوَّ
توجیهه إلى غائب. وأغلب من نكتب عنهم غائبون
عنَّا، مفقودون في حیاتنا، لذا نسأل أنفسنا ولا نسأل
غیرنا، نلتفت إلى ما نراه من أنفسنا، نبحث عنها لا
عن الأغیار، ضیَّع الانشغال بالأغیار من حیاتنا
وقتا طویلاً، أهدر الكثیر منَّا، أزعجنا، آلمنا، ولم
یبق لنا إلا القلیل. من ترى النور في عینیه ومن
ترى نفسك فیه ستقابله، لحظة، وقتًا، دهرًا، ستراه،
لكن مع كل طلب لا یأتي إلا الغیر والـمُغِیر، لذا
أثق في كلام القوم الصوفیة "غِبْ عن الطریق
تصل إلیه"، ومن نصل إلیه لا نصل إلیه بأنفسنا،



جزء الروح المفقود یتممه هو، باجتماعه، بالحدیث
معه، بالنظر إلیه، بالرغبة فیه، بالوحشة المرهقة

في غیابه. یمكن أن نبصر بنوره!

 

***

 

السّیر على طریق الإنسانیة
كانت نیّتنا في إدخال السرور على قلب أحدهم
وتفریج كربة یمرُّ بها، أن نحاول السیر على
طریق الإنسانیة، فأنْ یفرح واحدٌ من أبناء هذا
الجسد الإنساني فرحٌ لنا، وإن لم یمس قلوبنا الیوم،

فغدا سیكون فیه ما یفرحنا!

 



***

 

فهمُ الفائت
محاولةُ فهم الفائت لا معنى لها، عیش الفائت لا
معنى له، كیف تشرح لمن لا یشعر بما تشعر به
أنت، أن فقدًا حدث لا یمكن تحصیله مرة أخرى،
ع أشلاءً ولا یمكن جمعه مرة أخرى، أن جسدًا تقطَّ
أن عزیزًا غاب، أن طفلاً تیتّم، أن بقایا جسدٍ

حُبِستْ فیما یظنه هو وطنًا جمیلاً وشبابًا یتجدد؟!

 

***

 

الطبیعة الإنسانیة
أ أ



تقتضي طبیعتنا الإنسانیة ألا نخجل من ضعفنا، ألا
نحبس دموعنا، أن نفرح أننا لا نزال نتألم ونشعر
وتعترینا بعض المشاعر التي تشعرنا بآدمیتنا،
بعض الناس تتمنى أن تبكي وتتألم لكنها لم تعد
تملك القدرة على ذلك! تقتضي بعض الأحــوال
التــي تـداهمنا ألا نـرهق أدمغتنـا بـالتفكیر فـي أي
شيء، كفانا ما نحن فیه من إرهاق وعنت، لنتذكر
أحیانًا أننا آدمیون فقط ونحتاج إلى أن نعیش

لحظتنا الراهنة!

 

***

 

الإنسانیةُ ومجتمعُ الحلالِ والحرامِ

أ



هنــاك مجتمــع أرقــى بكثــیر مــن مجتمــع
الحـلال والحـرام والجــائز والمكــروه، مجتمـع
تجـاوز عتبـات الضـیق وسـوء الظــن والجلــد
علــى كـل تفكـیر مغـایر، یمكننـا العـیش فیـه
بكرامة وحریة وعدالة، لا یحتاج الإنسان فیه إلى
أن یصرخ لیُسمِع الآخرین صوته، لا یسب ولا
یقتل لینتبه إلیه خصمُه، هناك مجتمعٌ یمكن أن
تكون لك فیه حیاة ولونك أسود أو أحمر أو أبیض

ق عائش فیه بین بشر یودُّون الحیاة مثله. لا یفرِّ

تسقیمُ حیاةُ نَفرٍ قلیلٍ من أهل الدین بالسیر وفق
أوامر الشــــرع الحنــــیف كمــــا ورثوهــا،
طبیعــة هــؤلاء وتركیبــة شخصیتهم وطریقتهم
في الحیاة تستقیم جدا وفق هذا المسلك، كثیرون
غیرهم ینشغلون بالحلال والحرام إلى حدّ الهوس
وحیاتهم العملیة بعیدة تمامًا عن أن یلتزموا بحلال

أو ینتهوا عن حرام هم أنفسهم یصرّون علیه!
أ



لا أرى طبیعتي تتوافق مع سلوك المجموعة
الأولى، ولا أنشغل بتردید كلمات الحرام والحلال،
وأسیر في حیاتي وفق ما أرتضیه ویساعدني على
أن أكون إنسانًا سویا غیر مــریض بــأمراض
النفــاق أو متقــنعا بقنــاع لا أرتضــیه فـي المنام.
في الحیاة ما یستحق العیش لأجله غیر هذا العبث!

لا حرام أصعبُ من هدم الذات، ولا حلال أفضل
من بنائها.

قسمة الحلال والحرام هي لعبة الصغار والموتى.
أن تكسب نفسك ولا تخسرها هذا هو الأصل.. أن
تعلو على كل هذا العبث.. تشهده كمشاهد خاطفة لا
تستقر في ذاكرتك لأنه لا یستحق.. ثم تسعى أو
تجري أو تطیر كي تربح نفسك وتنتشلها من أن

تخوض مع الخائضین.

 



***

 

فلتُمت إحساسك
تحدّث الیوم الشیخُ وأعلن أن أذان الكآبة ومشاكل

النفس لن تفید...

لا بد أن تكون قویا وجلدًا وصبورًا وأیوب ویونس
الذي یسبِّح وإن ابتلعه الحوت.

لم یعد بالجسد قدرة على الوقوف مولانا.

لا بد أن تصمد وإلا فلتمت تحت أقدام الأسود.

لا أستطیع، فكلما جریت لأقف أتكوم كتراب قدیم
هش.

فلتمت إحساسك.
َّ



لن یبقى منَّا إذن شيء.

أنت لن تنفع هاهنا. أتعرف سورة البقرة الطویلة
وما یتلوها من تمائم وما یسبقها من معلقات؟

نعم.

قرأتها على الشعور والإحساس منذ أعوام فمتّ
واسترحت.

لا أستطیع للأسف أن أقرأ أو أكتب ومثل هذه
التلاوات لا تجدي إلا في الحَرم.

أستطیع أن أخبرك أنني أبكي كل یومٍ وإن أكثرت
المزاح وإن ضحكت من المؤذن وسخرت من

صوته المزعج.

لم أُعطِ ظهري یومًا للقِبلة.

أ



القِبلــة المفقــودة هـي مـا أنشـد، هـذه القبلـة التـي
تعشـقني وتتحمّل بكائي وصمتي وضجري، ولا
یتنازع علیها أحدٌ من أهل الأدیان فهي لیست
ه حائطًا مقدسًا، بل هي الحیاةُ، تمامًا كما توجَّ
مولانا الرومي وأعطى كلَّه لشمسٍ فصارَ حیا بعد
أن كان یردد الأذان أعوامًا وهو من جملة

الأموات!

 

***

 

من كلمات الطیبین
یا فتاح یا علیم یا رزّاق یا كریم.

لأ أ



مــن أجمــل الأشــیاء الاسـتماع إلـى كلمـات
الطـیبین الـذین ینطقون برضا وبمحبة أسماء االله
لیستفتحوا بها یومهم، ما في قلوبهم من رضا
وإیمان ینشر السلام والطمأنینة أكثر من آلاف
الكلمات التي نقرؤها هنا ویعاني أصحابها من

القلق والأمراض الكثیرة.

 

***

 

بیع النفس ومجاراة الحال!
فرق دقیق بین بیع النفس ومجاراة الحال كما هو
علیه. حدَّثني أحد الأصدقاء الیوم عن بعض
المبادئ التي یحافظ الناس علیها وهم في باكورة
العمر، رأى أن هذا السلوك لا یحسن العیش به



الیوم، یحتاج الإنسان إلى الخبز، یحتاج الإنسان
إلى ما ینفعه عند أزمة یمرُّ بها، أو نازلة تداهمه
في صحة وغیرها من الأمور. ما یقوله چورچ
صحیح في بلاد أقــل شــيء فیــها قیمــة هـو
الإنسـان! یحتـاج الإنسـان إلـى مقومات الحیاة،
ولن تدعمه فكرة أو یساعده إیمان في ظل وضع
ة بكلِّ ما تعلّمه یجعل الإنسان یكفرُ في الیوم مئة مرَّ
وتربَّى علیه وطمح إلیه. ما الحل؟ أن یبیع البرسیم
لمن یعبدون البقر ویساعد في تزیین الصنم من
العجوة كان أو مــن الحجــر، أن یمضـي علـى
الطـریق المغـیّب للطـریق، أن یأكل ویشرب من
موائد أهل التخمة وإن طعم لحوم البشر، أن یداهن
هذا وذاك كي ینجو من الفاقة والعوز، أن یضحك
ل ویصفِّق دون أن یلتفت إلى ما آمن ویبتسم ویبجِّ
به في لحظة إفاقة وظن فیه الحیاة! كثیرٌ من الناس
حولنا یفعل ذلك لیل نهار، بطرق عدَّة، وبأسماء
وأوصاف مختلفة لكنهم یصلون إلى نتیجة واحدة،

َّ



لا یبقى منهم شيء وإن ملكوا كل شيء صورة،
الفراغ والهشاشة التي یعیشونها تحرمهم من البكاء
بصدق، والضحك بصدق، والسعي بصدق، كل ما
فیهم عطِش إلى الحیاة التي حرموا أنفسهم منها، ما
ظنُّوه أمانًا في الكبر أفقدهم الأمن والراحة الیوم،
جعل وجوههم قبیحــة فــي المــرآة عنــد الخلــوة،
صــارت شـفاههم جافـة، نظرات أعینهم تمیت
دومًا. لو لم یقل المسیح في الإنجیل سـوى هـذا
النـص لكفـاه: مـاذا ینفـع الإنسـان لـو ربـح العـالم
وخسر نفسه؟! ولعل من أجمل دروس حضرت
مولانا جلال الدین الرومي قوله: لا تبعْ نفسك
رخیصًا، وأنتَ نفیسٌ جدا في عیني الحق! یظلُّ
الحقُّ حقا وإن أنكره كلُّ من نعیش معهم، ویظل
الباطل باطلاً ولو اعتنقه كل من تنشق الأرض

طلبًا له!

 



***

 

التخلِّي عن الأوهام
في البدایة یكون التخلي عن كل من عرفتهم سابقًا
صعبًا، یكون هناك حزنٌ بسبب ما عشته أنت
ورأیت أنه ساهم في تذوقك لأشیاء جمیلة، بعد
وقت یزداد الحزن حزنًا! لكنك تتجرع مرارة هذا
الحزن وحدك لا أحد ممن حولك یذوق معك ما
تشعر به، فتنتبه لأن الناس مجرد أشباح ومن یقول
لــك أنــت "حبـیبي، صـدیقي، أخـي، عمـي..."
إلـى آخـر هـذه الكلمات التي أفقدتها الأشباح
معانیها النبیلة، هو مجرد هیكل وشبح مثل البقیة،
هنا لا بد أن تنتبه لنفسك وتتخلى عن كل هذا
العبث، لتصل إلى نفسك! هذا مما أقوله لنفسي منذ

أیام.



 

***

 

ینادیك: حبیبي.. أخي.. صدیقي
یخبــرك أحــدهم أنــه یحبــك، وأحــدهم ینــادیك
بصـدیقي، وأحــدهم ینــادیك بــأخي. هـذا الكـلام
مجـرد كـلام مجـازي فحسب، على الحقیقة لیس
محبا لك أو محبّة لك، ففي بلادنا لا ضریبة على

الكلام، والناس لا تؤاخذ بما تنطق!

كیف یحبك شخص؟ لكلِّ شخصٍ كیفیة تعبِّر عن
محبته بالطبع، لكن، كیف یحبك فلان وهو لا یدرك
شیئًا من ألمك وتعبك أو یخفف عنك ما أنت فیه؟
فضلاً عن مشاطرته لك الأحزان والعیش معك في
الأفراح؟! كیف یحبك شخص ویمر یوم دون



سؤاله عنك وعن نومك وصحوك ونشاطك
ووهنك؟! كیف یحبك شخص وهو عنك في شغل

طول الوقت؟!

هو یحب صورة لك رسمها فحسب، إن ظللت في
حدود الصورة دامت المحبة الصوریة لك، وإن
خرجت عن النمط محا اسمك من دفتر المعشوقین
بقطرة ماء! فلانٌ ینادیك بصــدیقي مجــازًا، وإلا
فالصــداقة صــدق ومـرآة تـرى فیـها صورة
م نفسك، تقلُّ نفسك، تطهِّر نفسك، تطور نفسك، تقوِّ
عثراتــــك، تبــــدد همومــك. هــل تــرى ذلــك
مــن "صــدیقك" المجازي؟! أخوك بالدم والصلة
أندر من الكبریت الأحمر، أخوك الحقیقي هو ابن
والد غرس الحب في بذوره وثماره وسقاها حتى
بعد مماته بماء المحبة الذي لا ینضب. العالم الذي
تعیشه مجرد مجاز، فمن العبث أن یؤخذ ما یحدث

فیه على محمل الجد!



فقــدت كلمـة (الصـدیق) معنـاها منـذ زمـن بعیـد،
أدرك ذلـك القدماء، وكتبوا عن الصداقة ما یعبّر
عن حزنهم لهذا الفقد، ولعل ما كُتب عن الغربة

یعطینا تصورًا لما عاناه من قبلنا.

الیوم ابتذلت الكلمة وفقدت معناها، لكن الفارق بین
الیوم والأمس أننا نرى الابتذال یسعى جسدًا بیننا،
في الطرقات، وینطق على منصات التربیة
والتعلیم، وفي الفضاء یحاول كلّ مبتذل أن یشوّه ما
بقي من إمكانات العثور على منفذ أو خلاص من
الواقع الكئیب. في لحظات الضیق حینما أبحــث
عــن شــخص أتصــل بــه رغــم الكثــرة التــي
أعرفـها وتعرفني لا یمرّ على بالي شخص أحكي
معه، عما أعیشه أو أضجر منه، هذا المفقود هو
الصدیق الذي أومن به، أما غیر ذلك ممن أعرفهم
من الطیبین والطیبات فهم متشاركون معي في
أمور معینة، ولا أظن أن أحدنا مرآة للآخر یخلص
أ أ لآ ّ ّ



كل منّا للآخر ولا یستطیع العیش دون أن یراه أو
یسمعه!

 

***

 

ة طریق إذا كانت هناك إرادة فثمَّ
لــو رأى الانســان طــیرًا یطـیر بجنـاحین،
سـیسعده أن یـرى الطیر محلقًا في السماء یسرح
أینما یشاء. فلو كان الطیر جریحًا ویقاوم.. یطیر
مرة ویرقد في عشه مرات، ویغیب مرات، فلا
یصح أن ننزعج منه، بل نلتمس له العذر لنسعد
بطیرانــه مــن جــدید. هكــذا أنظـر إلـى بعـض
النـاس الـذین یحاولون ما استطاعوا ألا یعیشوا
نمطًا مكررًا، ویحقّقوا أنفسهم بعیدًا عن النماذج

 ً



المرسومة سلفا، وهؤلاء الناس قلیلون جدا في
الحیاة، نادرًا ما أصادفهم، ونادرًا ما ألتقي بهم،
ونادرًا ما یزعجونني أو أزعجهم. أحبّهم من كلّ

قلبي!

 

***

 

ماذا نفعل في هذا العجز؟!
عندما یشیع الخلل وتكثر الأمراض وتنتشر في
كافة صور الحیاة من حولنا، یصعب الفهم، ویحار
الإنسان في كیفیة التعامل. هل هذا حسنٌ؟ هل هذا

یضرني؟ هل هذا طیب؟

هل هذا قبیح؟ لا ندري!

أ 



یكون ذلك صعبًا جدا على النفس، نبتعد.. أو
نصمت، نخفّف من وجود كثیرین في حیاتنا، حتى
وإن لم یقع ضررهم علینا، نخشى أن یزعجونا كما
أزعجنا غیرهم، نخشى أن نقترب من أحد، ففي
كل اقتراب خطر على ما بقي منَّا، وإن اقتربنا
نتعلم أن ما نفعله خطأ، فمن النادر أن یفهم الناس

قربك أو یفهمونك مهما اقتربت!

نقول للصلحاء والطیبین ذلك حتى لا یجرحهم منَّا
شيء، ونعتذر لأنفسنا على ما أصابها من رُهاب

وخوف كان أجدر بها ألا تقع فیه!

 

***

 

لأ



هل نشاطر بعضنا الأحزان بالفعل؟!
لا أحسن كتابة التعازي أو المواساة. لكن لفت
نظري ضیاع المواطنـــین "الغلابــة" فــي
(نــابل-تونس).. أعــادتني طــرق الإنقاذ التي
شاهدتها عبر مشاركات الأصدقاء إلى ما قبل
عصور الظلام، وكلّ ما یُقال عن الحداثة والتنویر
والاهتمام بالإنســــان یصــــبح محــض هــراء
فــي لحظــة! المــواطنون یعتمدون على بعضهم،
بعیدًا عن الحكومات المقصّرة، التي لا یعوَّل علیها

في أغلب البلدان العربیة..

لا أحسن كتابة التعازي، لأنني أخشى في هذا
الهوس الذي نعیشــه، أن أكتــب تعزیــة وأشــارك
البعــض فــي الإعجــاب برقصة، أو أتحدث عن
جمال القهوة الصباحیة وأنا أسمع أغنیة لفیروز. لا
أحسن المشاركة في شعور عام، سرعان ما یغیب
وینتهي، بمجرد أن تظهر في بلادنا حادثة جدیدة



فتمحـو السـابقة. فمـن بكـى رشـید طـه، نسـیه
وانتقـل إلـى البكــاء علــى جمیــل راتـب، ومـن
شـارك فـي بكائیـة جمیـل راتــب، انتقــل إلــى
متابعـة مـهرجان الجونـة وضـحك علـى فستان
ممثلة، وفتنه وَشمُ أخرى. أغلبنا هنا مجرد ریشات
تحركها الریاح كما تشاء، ومع ذلك ننكر الجبر

والتسلیم، ونتبجح بقولنا إننا أحرار!

 

***

 

الحضور مع النفس
ك، أحــدِّث نفســي الآن: اكتــب أيَّ شـيء یخـصُّ
یعـبِّر عنـك، یمثِّلك، لا تذكر من زمان أو من الآن
ك. لا تتــذمَّر مــن عـدم امتلاكـك شیئًا، لا یخصُّ

آ



للسـان آخـر غـیر لسـانك، لثیـابٍ غریبة عنك، لا
تحمد أو تفخر بما لم تمتلكه أو بما یملكك، لا شيء
سیزعجك أو یعجزك أو یقهرك ما دمت أنت الآن
هنا، ولستَ غائبًا عنك، اشكر االله على نعمة الغنى
بالنفس، اشكر االله على فقدك لرغبة حبس غیرك
ا ولا رهینة عندك، اشكر االله على أنك لا تزال حر
یقیِّدك شيء تقیِّد به غیرُك، اشكر االله على الجحیم
الذي یتحول إلى جنَّة بنغمة أو بكلمة أو بصورة،
جحیم غیرك لا یتبدد بمجسمات یمتلكها أو بسلطة

یستبد بها.

 

***

 

كُنْ فیكون
أ أ أ أ



في اللیلة الماضیة رأى أحدهم جسد امرأة، وكأنه
اكتشف هــذا الجسـد للمـرة الأولـى، لـم تكـن
واقفـة أو نائمـة، كـانت تجلس معطیة نصف
وجهها له حتى أسفل ظهرها، تحادثه وهي فرحةٌ
بما منحها دون أن یدري، أما هي فكانت ككلمة
التكوین "كُنْ" أو كآیة بِكْرٍ تتنزّل للمرة الأولى،
على رُقعة لمكافحٍ في الغار، تَصبَّب عَرقًا، وبكى

حزنًا، وجاع حتى أدرك طعم قولها "اقرأ".

أمسك بالقلم وظلّ یكتب لساعاتٍ طوال، كَتبَ
مُصحفًا أو مصــحفین، حتــى مطلــع الفجـر، دون
م عظامًا، أو یكذب من أن ینـهش جسـدًا، أو یحطِّ

أجل حصاد رخیص.

في الصباح أعلنَ أنّ كلّ ما مضى لا یمثِّل له أي
شيء، وأنه وُلد الیوم من جدیدٍ.

لأ ُ ً أ ْ لأ ُ



بعضُ الأجسادِ لیستْ أجسادًا، بعضُ الأجسادِ
عطایا وهبات.

 

***

 

التحقُّق والعیشُ
عِشتُ ثم كتبتُ، عشتُ ثم أملیتُ، عشتُ فصرفت
النظر عن تقیید ما لا یمكنني تقییده، عشتُ لحظةَ
لته سابقًا لم یكن أنا، وعليّ صدقٍ فوجدتُ أن ما سجَّ
أن أبحث عن نفسي في مكان آخر، عليّ أن أجدَ
ملحمة أخرى غیر هذه الملاحم التي لا یمكن أن

أؤدي فیها دورًا، ولا مكان فیها یجذب روحي.

َّ أ ُ ُ



عشتُ ثم كتبتُ! لا یمكن أن ینطقها الكثیرون منَّا،
قصصنا الأوراق، جمعنا القصاصات، وضعنا
قنا الألفاظ، قلنا كلامًا كلمة من هنا ومن هناك، نمَّ
كثیرًا ولم نقل شیئًا! هذا ما نفعله في الأغلب. لذا لا
یترك الحرفُ علامةً في القلوب ولا یظهر في

الوجوه التي نراها.

قلیلون جدا من یعانون من أجل أن یمنحونا خبزًا،
یتحوَّل إلى جسدٍ حقیقي، وهؤلاء لا تسعفهم الحیاة
القوالبیة التي نوضع فیها. هؤلاء أنبیاء مجاهیل
مضوا في حیاتهم كروحٍ عابرة، نلتقي بهم في حلمٍ
أو في قطارٍ أو طائرة، یظهرون فجأةً ویختفون،
هم كالخضرِ الذي ظَهرَ لموسى، ویحبُّ المجاذیب
أن یظهر لهم ولأولیائهم، لكنهم لا یظهرون، ولا
یُقدِّسـون، سـیظل ذكـرهم موضـع خـلاف

ووجـودهم محـلَّ شك!



 

***

 

حدیث مع النفس
جلســتُ ذات لیلــة علــى حافــة جبــل، أنظــر
إلــى الأشــجار وأراقب السماء بنجومها المدهشة..
لم أكن ثملاً كما یقتضي الحال في مثل هذا
المشهد.. لم أكن أتحدث مع أحدٍ.. كنت أقوم وأقعد
وأمسك ببعض الأوراق.. أقرأ وأكتب.. كتبت
بعض كلمات عن نقاط كثیرة مشتركة عند الرومي
وابن عربي، وظللت أفكر في كیفیة وجود أمثال
هؤلاء المفردین في أجواء مشحونة بالحروب
والفقد والقتل، عن كیفیة النطـق بالشـعر وبـالفتح
فـي ظـل غربـة ممتـدة، عـن صـورة الإنسان الذي

لا یشاركه في حلمه غیره..
ّ أ أ ً أ أ



حاولت بعدها أن أنام قلیلا وأن أنسى كل ما یلاحقنا
من تعــب.. لــم أتمــكّن مــن ذلــك، وظللــت
حتــى النـهار التـالي مستیقظًا.. آثرت بعدها أن
أفارق المكان من فرط جماله وهدوئه.. هذا الجمال
سیصیب المرء بالجنون إذا قارن بینه وبین ما یحیا
فیه من واقع بعید كل البعد في لُبّه وصورته عما

یشهده.

أحدّث نفسي الآن حدیثًا كله صمت.. واستسلام لید
القدرة التي تمحو سخطنا وغضبنا حینما یبتسم
ملاك وینطق بما كنا نرجوه طیلة أعوام.. یتبدد
الرجاء.. وتتبدد الأحلام بــهاتف الســماء: فمـا
تریـده لا یُمنـح لنـا.. ومـا نریـده نحـن نمحنه في
وقت صدقت أنت فیه وتخلّیت عن كل إقبال

وسعي!

 



***

 

لا تنصرف عن القبلة عنــد المضــي قــدمًا نحــو
ســمائك.. أنــت لا تقــدُم أحــدًا أو تسبقه.. كما أنه
لم یفتك شيءٌ أو تهرب منك أشیاء.. كلّ ما سبق
من خطوات تذكره جیدًا.. ولن تنساه أبدًا وإن
ظننت أنك فقدته.. لا تستمع لمن یقول لك عن

وجوب محوه..

سیبدو لك كلّ شيء ككتاب قرأته لمرة، وظننت أن
شیئًا منــه لــم یثبــت فــي ذاكرتــك.. ثــم یــأتیك
وقــت صــدقك وشدّتك.. ستنطق بلغة لا تتقنها
وتضحك على ظنونك التي رددت علــى مســامعك
آیــات ضــعفك.. عنــد المضــي نحـو السماء التي
تظهر لك وحدك.. كن بالحقّ حقا.. لا تنصرف عن
القِبلة بعد الوضوء.. لا تفكّر في الغُسل أو الصلاة..

أ ً أ



لتسأل االله إِیمانًا یُباشِر به قلبك.. لترى أثر إیمانك
في وجهك وجسدك! عند المضي نحو السماء لن
تنتظر معجزة من سماء أخرى، ولن تفكّر في
أحلام الیقظة! سترى أن أســوأ كلمتــین ازدحــم
بــهما معجمـك: (لـیت، ولـو).. سـتبدأ بكتابة

صفحتك وتتلو في قلبك آیات وحیك!

 

***

 

الإثبات والمحو
في المخاطرة جزء من النجاة.. نطق بهذه العبارة
رحماني التجربــة الــذي وقــف مــع ربــه
مــواقف عــدّة وخاطبـه ربّه بمخاطبات جلیلة

تعجب أهل الحرف والشعر والغربة..

أُ



جرّب وعانى وأهمل ذِكره.. نسیه الناس ولم یبق
منه إلا ما سجله وأبقاه من ثمار التجارب.. لم یبق

منّا الیوم شيء..

فلا أظن أن حرفا من حروفنا یستحق الإثبات.. لأن
المثبت لذاته واهم لیس إلا! حیاته طفولة
ورعونات.. وخصومات وتردد.. وضیق
وضجر.. كیف یثبت ما لم یتخلّق بعد ویتــمّ
نتاجــه؟! لا نخــاطر ولا نفـارق عتبـات حـدودنا
التـي رسمناها ونحن عجزة ومساكین.. لا نخاطر
ونحاول أن نعلّم أنفسنا ألا نعبد هوانا.. لا نخاطر
ونشكو ربنا إلى أقرب عدو لنا! لا نخاطر ونودّ
الحیاة.. حبّة الحمص المسكینة تغمــس نفســها
فــي المــاء المغلــي كأخواتــها حتــى تنضـج
ویصــبح لوجودهــا معنــى.. لنتعلــم مــن رؤیـة
القـدر الـذي نشاهدها كل یوم ونطعم منه باسم االله
الرحمن الرحیم ونحاول أن نعید قراءة الفاتحة التي



نستهل بها صلاتنا الجافة وننطق بالحمد الله رب
العالمین!

 

***

 

حیاة الروح وضلالها
لمن ضلّت روحه الطریق واختار الجُبّ وقنع به:
أنت ابن وقتــك یــا مــن كنـت عزیزًا عنـد نفسـك
فـي لحظـة.. حتـى كفرت بالعزّة والغیب وأسریت
بنفسك إلى وادٍ ظننته آهلا للحصاد والزرع.. شُبّه
لك أن هذا برّ الأمان.. شُبّه لك أن هاهنا الحیاة..
رحلت من كوخٍ صغیر كان یمكن أن تزرعه
وتحصد فیها ثمارًا أبقى.. إلى صحراء لا تحمل
من المشاعر سوى بكائیات قاتل لأخیه.. یجاهد

أ



بقدر استطاعته أن یدفنه ویستره في رمال لا یمكن
أن تحصى فیها بقایا بشر قُبــروا كــانوا یـومًا مـا
مثلـك.. وقـت أن نبتـت بـذرتهم فـي الكوخ الصغیر
الذي هربت منه! أبارك لك ما یجعل عینیك تلمع..
ولا أخشى علیك من قطار أنت سائقه.. أسرعت أم
أبطأت فقد حددت وجهتك التي لا تؤمن إلا بالبعیر
الطازج والحریر الناعم.. تلفح جیدًا في البرد بما
وهبت لروحك من قماش بالٍ.. ولا تبكي رجاء في

ساحات المساكین..

مكانهم لم یعد یلیق بك! هؤلاء لا یقرأون لنیتشه
مثلك ولا ینطقون من أفواههم!

 

***

 



الصدق الصعب
جزاء الصدق في الحیاة تعبٌ كثیر.. جرّب أن
تمرّن نفسك على الصدق مع نفسك.. على الصدق
مع الآخرین.. لن یلقي علیك السلام أحدٌ.. ولن
تحظى نفسك بسلام وسط عواصف تلاحقك أینما
توجّهت.. اختیار البوح عن مكنون نفسك لا یتحمّله
أقرب الناس إلیك.. لا تتحمّله أنت إلاّ بشق نفسك،

وسجنها ومنعها عن كلّ مرغوب ومحبوب..

ربما تظنّ نفسك صادقًا في وقتٍ ما.. وأنت تمارس
الصمت أو تلبّس على الناس الحقائق بغموض لفظ

أو بعموم كلمة..

لكنــك تــدرك جیــدًا أنــك بعیــد عــن التحــلّي
بــأمّ الفضــائل (الصدق) وبعید عن صیانة الأمانة
(نفسك). ربما تبكي على فقدٍ، ربما تكتب كلمات

لأ



جارحة، ربما تعلن مرة تلو الأخرى عما كنت
تخفیه.. تحمّل نتائج عمرّ مرّ أغلبه في الكذب..

سیكون الآتي قاسیًا علیك.. لكن لا بدّ من
الاستمرار في تطهیر ذاتك حتى تفیق.. حتى لا
تظلم غیرك.. حتى لا تأخذ مكانًا لیس من حقّك
وتزاحم به غیرك.. في وقت معین لیس في مقدور
روحك أن تترك عینك المشتتة في النظر إلى

بساتین عدیدة لیس لك فیها ثمرة أو زهرة..

تضع هنا عینًا وهنا عینًا أخرى.. صوّب نظرك
نحو مرادٍ واحدٍ واعلن لنفسك عن معبود واحد
وغایة واحدة.. مع التعب ستدرك ما عانیت من
أجله.. لا یطعم الخبز إلا من یحصــل علــى
الــدقیق ویعجنـه ویخـبزه ویضـعه فـي النـار

لیستقیم عوده وتتم حیاته!

 



***

 

معجزةُ النورِ والإبصارِ
في النفقِ المظلمِ تنتظرُ معجزةَ النورِ، لا یهمُّك
كثیرًا مصدر النور، شمعةٌ كان أو برقٌ لمعَ فوق
الظلام، وتسرَّب من خلف الجــدار. لا یــهمّ أن
یصــل الســلامُ قلبــك بفعــل عصــفورٍ أو حمامة
أو تلاوة عجوز لآیة. تنتظر معجزةً وإن لم تكن
مؤمنًا، لا تهتم المعجزة بعواطفك أو بمشاعرك،
هي تأتي بعــد الكــدح لتخبــر أظــافرك التــي
نهشــت رأســك وجلــدك وقــدمیك أن حركتـها لـم
تكـن للألـم والعـذاب فحسـب، بـل یحتاج الضوء
إلى حركات كثیرة من الجسد حتى یلمع وتبصر

من جدید.

 



***

 

ارحمْهُم واكفرْ بهم!
هذه هي النصیحة الذهبیة التي تلمع في ذهني
دائمًا، حینما أواجــه مشــكلة فــي التعــامل مــع
بعــض الأشـخاص الـذین یتعاملون بمقاییس مع
البشر أرفضها ولا أومن بها، یستطیعُ كلُّ شخصٍ
أن یتعامل بما ارتاح به، ورأى أن حیاته في مأمن
ورغد، ما دام یحیا وفقًا لسیاسة المادة والواقع،
نه بكل ما یفرضه الواقعُ علیه من إملاءات أو یحسِّ
له، ویجد في نفسه المؤهلات المناسبة، التي تجعله
یحوِّل الفرض إلى قانون وسیاسة یسوس بها

أموره ویحقق حلمه المنشود.

یمكننــــــي أن أصـــف هـــذه التعـــاملات
عـــة والحقارةِ، ما أسهل ذلك! خصِ والضِّ بـــالرُّ

لآ أ أ



یمكنني أن أنشدَ قصیدة في ذم الآخرین. في
مستطاعِ كلِّ امرئٍ أن یفعل ذلك! یمكنني أن أختبرَ
قدرتي على التلوّن بالألوان التي أرفضها. ربما
أبدعت بخلق لون جدید! فقدرة البشري لا تحدها
أیة حدود! لكنني أتذكر دائمًا هذه الكلمة: "ارحمهم

واكفر بهم!" وأحاول أن أطبقها على نفسي.

، فــي البــدایة إذا مــسَّ نفــسَ الإنسـانِ ضـرٌّ
وشـعرت روحـه بــالانزعاج، وحزن لمــا آل
إلیــه أمـره، سـخط وغضـب، لكـن صوت:
(ارحمهم) وانجُ بنفسك یعلو! فتسكن النفسُ قلیلاً،
وتجــد أن الحــقَّ یُجـري هـذه الصـور فـي العـالم
لمـرادٍ غـیر انفعالات الغضب والضجر. ربما
یغلي الحقُّ الحمَّص حتى ینضج، ربما یطعمك من
الدسم ما هو محتاج إلى أن یفرز العظم فیه من
اللحم الشهي، المهم أن هذه الموائد الهابطة لا

تُبسط أمامك عبثًا!
لأ



كانت بدایة هذه الكلمة في الأصل: لا تته في سوق
انتكاس الأخلاق ووضاعة النفوس، یكفیك أن
أصحابه لا یرفعون وجوههم في وجهك، ولا
یستطیعون أن ینطقوا بكلمة في حضرتك، لكن
بفضل (ارحمهم واكفر بهم!) تحوّلت الكلمة إلى
هذه الصورة، التي تبعث في النفس الرحمة والرأفة
وجمع النفس بدلاً من شتاتها في غبار وأتربة مآلها

المحو!

 

***

 

القراءةُ والكتابةُ
القراءةُ أفضلُ من الكتابةِ مئة مرة! تمنحنا القراءةُ
أضعافًا مضاعفة مما یمكن أن تسجله الكتابة.

ُ



القراءةُ لا تقتصر على ما هو مدوَّن فحسب، بل
تتعدّاه إلى كلّ ما یمكن أن یُحسّ بالحواس الظاهرة
أو الباطنة. السماعُ قراءةٌ، والرؤیةُ قراءةٌ، واللمسُ
قراءةٌ، والإحساسُ قراءةٌ، عملُ العقلِ قبل القراءة
وبعدها قراءةٌ، الابتسامةُ كتعبیر عن نطق أحدهم
عما نشعر به قراءةٌ. صَدَقَ مَنْ رأى أن كلَّ قراءةٍ

تمنحنا حیاةً جدیدة.

 

***

 

لنترك أماكننا لغیرنا!
تنازلت عن مقعدي في الطائرة لامرأة لم أرَ
وجهها، طلبَتْ ذلك كي ترتاح في مجلسها، وما
دامت هناك أماكن فارغة فــلِم لا؟! لــیكن لــها مـا

ُ أ



أرادت. جلسـتُ فـي المقعـد الخلفـي وكــانت هــي
أمــامي، بعــد دقــائق ارتفعــت ضــحكاتها ولـم
تصــــمت حتــى هبطــت الطــائرة، كــانت قــد
خلعــت أغلــب ملابســها! ربمــا ظــنّت أن
القیامـة قـامت ورُفعـت الحجـبُ، وطُمست أعینُ

الرقیب، لیكن لها ما أرادت.

اكتفیتُ بمشاهدة فیلم ممتع في البرامج المتاحة
أمامي ووضــعت الســماعة علــى أذنــيّ، ولــم
أهتــم كثـیرا لـلزلزال المتحرك أمامي. في رحلة
العودة أصرّتْ سیدةٌ عجوز أن تأخذ مقعدي بجوار
شباك الطائرة، تذكَّرت ما یحدث في حافلات النقل
عندنا في مصر، وضحكتُ ولبَّیت للسیدة طلبــــها،
أصــــبحت جلســـتي وقتــها بــین ســیدتین،
عربیــة وأعجمیة، نامت كل واحدة منهن بطریقة
وبأنغام تخصها، تصمتُ واحدة فتعمل الأخرى

ً



كیدًا فیها ربّما، وفي وقت كانت تعمل الاثنتان على
إحداث نغمات لا عهد لي بها.

انتشلتني شابة صغیرة، تكبرني بعامین، كانت على
الطرف المقابل تقرأ عن الموت الصغیر، انتهى
حدیثنا عند استلام الحقائب، والتقیتُ صدفة عند
باب الخروج بامرأة عجوز، كانت تسند رأسها إلى
كتفي في الطائرة، طلبتْ سیجارة، دخّنا معًا لدقیقة،

ثم أراد االله لها أن تغیب فجأة.

تذكَّرت هذه الرحلة قبل أیام، والناس وقوفٌ في
القطارِ، كنتُ قد نُصحتُ من بعضهم ألا أتنازل عن
حقٍّ هو لي، حتى لا أتعب. أجبته أنني سأعمل على
ذلك، لكنّ عائل أسرة وفَّر لنــا تــذاكر القطـار قبـل
تحرّكـه بـدقائق معـدودات، لـم نكـن نعــرف
الرجــل مــن قبــل، ورأى الرجــلُ فـي منتصـف

أ أ أ أ



رحلـة العودة أن امرأة أربعینیة تقف في أوّل
العربة، فترك مقعده لها.

رأیت أن نصیحة التمسك بحقي وعدم التنازل عنه
لا تعمل معي. مسافة القطار نفس مسافة الطائرة،
والرحلة لا ندري من سیصل أولاً أو من یكملها
حتى الوجهة الأخیرة، لیكن فیها ما ینفع، ولنترك
أماكننا لغیرنا، علَّهم یستریحون من وعثاء السفر،
أمّا نحن فعلى سفر دومًا، ولن یحبسنا مكانٌ ولن
یُجدي معنا نصحٌ، فطبیعتنا لا أظنها ترتاح لكلام

من هنا.

 

***

 

ة



مشاهد لیست جمیلة!
أجمــل شــيء فــي الـیوم أننـي رأیـت طفلـة
ومعـها والـدیها الشباب، ثلاثتهم یضحكون الیوم
لمدة طالت حتى وصلت إلــى خمــس دقــائق، ثـم
انشـغلت السـیدة بـهاتفها، والرجـل بهاتفه حتى
لحظة مغادرتهم المكان، كانت الطفلة لاهیة عنهما

وهما عنها في شغل بالهاتف العظیم!

أجمــل شــيء فــي الـیوم أننـي رأیـت عجـوزًا
وزوجتـه فـي المطعم، كانا یأكلان الطعام برتابة
شدیدة، لم ینطق أحدهما بكلمة حتى بعد أن جفت

الأواني وفرغت مما فیها.

أجمل شيء في الیوم أنني رأیت شابا صاحب لحیة
طویلة وزوجته تجلس أمامه وستة من الأطفال،
یلاعب اثنین منهم والبقیة على مقاعدهم متراصین
في انتظار الطعام، لا یتجاوز عمر الوالد الشاب

أ



الـ35 عامًا، كنت أحسده على هذه البطولة في
إنجاب هذا العدد الغفیر من الأطفال، في بلد تشتكي

من ازدیاد عدد السكّان وقلة الموارد!

أجمل شيء في الیوم أنني تابعت موظف خدمات
اتصال یعنِّف سیدة لم تطلب منه سوى أن یؤدي
خدمته، ضجرَ الموظف المسكین بعد أن انتصب
ف حـقّه فـي (السیستم) الذي وقع، مــارس المـوظُّ
الضـجر، ولـم ینزعـج مـن عـودة السیدة إلى بیتها،
وهي لم تحصل على ما أرادته، أحسد الموظف
المسكین على هذا الأداء الجمیل، هذه قطع من
الجمال التي شاهدت بعضه الیوم، في بقعة صغیرة

من بقاع مصر الجمیلة!

 

***



 

الفوضى العربیة الجمیلة!
أحیانًا تجد في الفوضى العربیة شیئًا جمیلاً مفیدًا
لروحك، هذا البحر الذي تقف أمامه لیلاً، والمطعم
الذي یظل فاتحًا أبوابه للسكارى الجائعین، هذا
الرجل الذي یسیر ویسمِعُك أم كلثوم قبل الفجر
بساعة، هؤلاء الشباب الذین یجلسون متراصین
وجوههم إلى البحر وظهورهم للدنیا، لا یأبهون
لمن یمرُّ أو یقف أو ینام أو یقع، هؤلاء الراقصون
نشوة من فرط الغیاب، الرجل الذي یسألك عن رقم
غرفتك ولا یتأكد إن كنت مقیمًا أو متطفلاً! في هذه

الفوضى نوع من اللعب الطریف!

 

***



 

رحلة الحج
أدَّیت مناسك الحج قبل أو بعد أحداث عُرفت في
مصر عشیّة الثورة بأحداث مجلس الوزراء. في
ذلك الوقت قبل سبعة أعوام، عایشتُ كُفرَ كثیرین
ممن كانوا حولي، كفروا بكلِّ شيء كانوا قد آمنوا
به من قبل، بل إن بعضهم دنّس الكثــیر مــن
الأفكـار والقـیم، التـي قُتـل وعُذّب وسـجن مـن

أجلها الكثیرون.

كنت قد فررت تبعًا لنصیحةٍ خاطئة إلى أرض
الحرمین، عسى أن أجد فیها رحمة وسعة لم تكن
في مصر كما ظننت وقتها. وخاب ظنّي بعد أول
شهر قضیته في مكَّة مقیمًا، كانت تلك البقعة
المقدّسة أضیق مما توقعت، لم أجد فیها راحتي، إلا

أ أ أ



من خلال بعض أفعال حرصت على ألا أتخلى عن
القیام بها، وأهمها فعل البحث والقراءة.

كــانت المكتبــة الوقفیــة المعروفــة بمكتبــة
الحــرم المـكّي، مجاورة لسكني في منطقة
العزیزیة، كانت ملاذًا آمنًا من خراب كل النفوس
التي التقیتها في الجامعات والمراكز، مكنتنــي
مــن نفســي التــي كــدت أفقــدها فــي جبــال مكـة
القاحلة، هذا الفعل الیومي بالتردد على المكتبة،
والصلاة في وقت الظهیرة الشدید الحرارة،
والذهاب بعدها لشرب القهوة والتدخین في (المول)
المقابل للكعبة الذي یغطي ســماءها، كــان هــو
وردي الــیومي فـي الشـهر الأول، حتـى تمكنت

من زیارة الحرم النبوي الآمن.

بعد شهرین تحمَّلت فیهما كل ضیق ممكن، هلَّ
هلال شهر الحج، بحثت -قدر طاقتي- عما كُتب

أ ً أ



عن الحج، حتى أفهم شیئًا من أسرار هذا الركن من
أركان الإسلام الخمسة، أغلب مــا كُتــب عنـه فـي
ب مـدونات الفقـه والأدبیـات الإسـلامیة لا یقرِّ
القلب من شعائره، التي یتقاتل أجدادنا وآباؤنا من
أجــل تأدیتــها، لمــاذا یتمنــى هــؤلاء النــاس حـجّ
بـیت اللـه الحرام؟! لماذا الكعبة مهمة ومقدّسة إلى

هذا الحد؟!

ظلّ هذا السؤال یدور في رأسي منذ أول لحظة
رأیت فیها الكعبة، مندهشًا من كل ما قیل عنها،
قبل رؤیتي لها، حتى سمعتُ صرخة امرأة هندیة،
كت فيَّ شیئًا كانت متعلقة بأستار الكعبة، حرَّ
جعلني أداوم على الزیارة في أوقات یكون الجو

فیها صعبًا ولا یُطاق من قاطني مكّة!

كانت رحلة الحج التي دوّن تفاصیلها كلّ من علي
شریعتي وجــــــلال آل أحمـــد، ومـــا اســـتمده

ّ ُ



الـــكتّاب غـــیر العـــرب، والمســــتشرقون
الدارســــون للتصــوف الإســلامي بصــورة
خاصة، هي الزاد الذي أشبعني وأطعمني ما أحب
وأرضى، ظلّ ما قاله شریعتي عن الحج ماثلاً أمام
عیني، وأنا أقف في عرفة أو مزدلفة أو منى، غیر
أني لم أعد شیئًا مما فعلــت حســنًا، أو أنظـر إلیـه
بعـین الرضـا، باسـتثناء حملـي لبعــض العجــائز
ومســاعدتهم فـي السـیر وحمـل أغراضـهم

والتخفیف عن كل من أقابله.

تعلمت هذا السلوك من الأتراك والجنسیات غیر
العربیة، كنت أقابلهم قبل فترة الحج، وأتعلم منهم
أشیاء كثیرة، من السلوك والأخلاق العملیة، فأهل
التنظیر والكلام من الأعراب لا یحسنون إلا الكلام
وعقد الوجوه، التي لا تعرف الابتسام إلا في

خلواتها! أما مع غیرها فلا تظهر إلاّ الجفاء!



 

***

 

الحجّ كما یراه كبارِ الصوفیة
یتناقل بعضُ الدارسین للتصوف الإسلامي قصةً،
یلخصون فیها رأي الصوفیة بتهكم وسخریة
واختزال لا یلیق بعاقل، أتذكر أنني سطرت كلمة
كان قائلها الصوفي الشهیر بایزید البسطامي، جاء
فیها: "ینبغي أن نلتمس من الحیاة المنافع التي
تكون فیها منافع العباد جمیعهم!" هذا هو الدرس
الذي یمكن أن نستفیده من القصة التي تقول: إن
بایزید البسطامي كانت معه بعض الدراهم وأراد
، وفي طریقه وجد رجلاً عجوزًا أن یذهب للحجَّ
صاحب عیال كان فقیرًا للغایــة، فسـأله الفقـیر
عـن وجـهته، فـأخبره أنـه ذاهـب إلـى الحــج،



حــیث الكعبــة بــیت اللــه، یطــوف بـها كمـا
تقتضـي المناسك.

فرجاه العجوز الفقیرُ أن یطوف به هو! ویعطیه
المال، فهو أحوج إلى المال، فعیاله یعانون شظف
العیش بسبب فقره، والبسطامي أحوج إن كان عبدًا
الله أن یطوف ببیت االله الحي (فقلوب العباد عیال
االله هي بیته كما یقول الأثر الشهیر: ما وسعتني
أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي

المؤمن).

كذلك تناقل البعض القصة المنسوبة إلى
البسطامي، من أنه زهد في الحج، لأنه لا یرید أن
یؤذي مخلوقات االله، إذ من مناسك الحج (ذبح
أضحیة؛ هَدْي) وهو لا یرید أن ینتقل لأجــل ألا
یــؤذي مخلـوقًا كـائنًا مـن كـان! كـذلك نُسـب إلـى
البســطامي أنـه قـال: "مـا النـار؟ إنـها لعبـة

لأ



صـبیان. اجعلنـي فداءًا لأهلها"! كان البسطامي
یرید أن یكون للعباد فداءً، كمــا كــان فــي حیاتــه،
التـي كـان یزرع فیـها الثمـار حقیقـة ویوزعها
على عباده! وفي الوقت نفسه یبذر في قلوبهم
فــهم بــه! لكننــا ننشـغل محــبَّة ربِّ العبــاد ویعرِّ
عـن المعنـى بصورة اللفظ، ونجترّ من جدال
السابقین، ونتخدّر في وعي الحاضرین المغیَّبین،
وننصرف عن كافة الدروس النافعة للعالمین

لننشغل بـ(البسطامي) هل كفر حین قال ما قال؟!

هل قال بسقوط التكالیف؟! هل الصوفیة
مبتدعون؟!

 

***

 

ٌّ



ما یسكنك حيٌّ لا یموت
الشيءُ الساكنُ فیك بصدقٍ ومحبة، مهما حاولت
أن تهرب منه أو تغیب عنه لن تستطیع ذلك أبدًا،
وما دمتَ تحبُّ شیئًا ویسكنك، لماذا تغیب أو
تهرب؟ لأنك لا تختار أحوالك بنفسك، هناك شيءٌ
ما ینقلك من السماء إلى داخل الطین في لحظة،
كلما حلَّقت نحو الأزل الذي تؤمن به یشدك طین
الواقع، حتى تستفیق على صراخ جحش أو نهش
لحم أو سجن طفل أو... لیخبرك من حولك بأفعالهم
أنك مجرد حــالم بــائس لا یحســن عــیش الحیـاة.
لكـن الجمیـلَ أن مـا یسكنك حيٌّ لن یتركك أبدًا

مهما طالت غیبتك!

 

***

 

ذ



خمر هذه الحیاة
أحترم جدا بعضَ الناس الذین یختارون الصمت
في ظل هــذا الضــجیج، یقــدِّمون لأنفســهم
خــیرًا، ولا یمـنُّون علـى غیرهم ولا یتباهون
بشيءٍ في استطاعتهم بذلَ أضعافه، أحتــرمُ جــدا
آلامــهم الصــانعة والمحــفِّزة علــى الاسـتمرار،
تجعلني أشفق على كثیرین ممن اختاروا الضجیج
وقنعوا بـه، وبـاعوا أنفسـهم لغـیرهم مـن التائـهین،
یجعلنـي هـؤلاء الطیبون أنسى كل هذا الكم من
التشوّه ولا أشعر به، كمن احتسى كأس خمرٍ معتّقة
بعد مفارقته لها عمرًا. في الجنة خمرٌ وُعد المتَّقون
بها جزاء حسنًا، وهؤلاء الصامتون خمرُ هذه
الحیاة الدنیا، وأجمل ما فیها. طوبى لهم أینما

كانوا!

 



***

 

ما یسعدنا بسیط للغایة
تسعدنا كلمةٌ طیبةٌ نسمعها من أحد الصادقین، عن
شيء یمكن أن یتحقق، عن ولادة جدیدة حدثت
لشخصٍ دون عــلَّة أو ســبب، یســعدنا حلــمٌ لا
نبحــث عــن تـأویل لـه فـي الكتب، یسعدنا فنجان
قهوة في الصباح أو في المساء، یســعدنا أن نـرى
، ابتسـامة لصـدیق عـانقت عینـاه وجـه مـن یحبُّ
یسعدنا تقدیم أحدهم تمرًا أو حساء بیدٍ كلها محبة
وكرم، تسعدنا رؤیة صورة لیس فیها القمر،

تسعدنا أشیاء لم تعد تحدث في بلادنا إلاَّ نادرًا.

 

***



 

نحن في سجن كبیر یحتاج إلى أمل
نحن نعیش بالأمل، نحیا بشيء غیر ما هو مبذول
ومتاح لنا، نحیا بشيء غیر مطلوب ولا مرغوب
من الكثرة، فأبسط الأشیاء التي قد تبدو تافهة
لغیرك، هي ما ینضج بذرتك التي تنتفض من أجل
الحیاة الحقة، الأشیاء التي تجعلك تبتسم لا شرط أن
یكون فیها مسحة من مزاح.. ربما الأزمة تجعلك
تبتسم بصدق، ربما وجه مبتسم یجعلك ترحل من
هنا إلى فضاء أكثر سعة، ربما الكلمة الطیبة التي
ر بها الرسول ذات مرة، نحن نعیش أیامًا بشَّ
معدودات، لكننا لا نحیا فیها سوى لحظات أو
دقائق على الأكثر، لا نحمل أرجلنا ونرحل من
هذه المساحة التي ما عدنا نطیق الجلوس فیها، ولم
نعد نشعر بأهلها أو یشعرون بنا، لم نخض في
طریق الحیاة الوعر، ولا نزال نخشى الموت،

أ



نحزن للحظات من أجل سجناء الجدران ونحن في
سجن كبیر ولم نعد نأبه.

كل ثمرة من ثمار هذه الرحلة المتعبة لا بد أن
نقدِّرها، لأنها جزء مــنَّا، لــیس شــرطًا أن
یرضـى النـاس عنـها، أو یقبلـون علیها، أو
یهتمون بها. نحن وحدنا من نعرف كیف حُرثت
هذه أرضنا وكیف أثمرت، وكیف عطشت وبأي

ماء ارتوت.

ثمارنا لنا لأنه لا فرق بیننا!

 

***

 

الأحرف ظلٌّ زائف
َّ



ملامحُ الكثیرین ممن نراهم تغیب عنَّا رغم
إبصارنا لهم. تشعر أن أشیاء وأشكالا تسیر أمامك
ولا یبقى منها شيء بمجرد عبور الشكل أمام
عینیك، لا فرق بین رجل أو امرأة، هي أجساد
وصور لا تعنیك، ولا شيء یربطك بها، لا یبقى
من الیوم شيءٌ یرسخ في ذهنك، یوم تلو الآخر،
تتمنى أن تمرَّ جمیعها دون أن تهتم، ما الیوم وماذا

في غدٍ؟!

ل منها غیث، أو لعلك تنتظر فرجة من السماء یتنزَّ
یطیر بك براقٌ لتعبر منه إلى مكان تفارق فیه كل
هذا، تبدو الكلمات واحدة، لا فرق بین روایة أو
بكائیة على طلل أو إطناب كثیر حول جمالیة هذا
وبشاعة ذاك، كل الأحرف ظلٌّ زائف سرعان ما
تمحوه زفرة أو لحظة تتذكَّر فیها أن كل هذا لم یعد
لك ولا شيء فیه یساعدك على رؤیة الیوم الجدید.



 

***

 

حیاة الصعلكة
فكَّرت ذات یوم وأنا في اسطنبول، صحبة بعض
الدراویش ألا أغــادر مكــاني، أنْ أقــفَ بجــوار
ار، وحینما أيّ بــائعٍ یقــدِّم الشــاي والطعام للزوَّ
تنتهي الزیارة أجلس في المكان نفسه ولا أغادر،
أو أسیر وحدي، أشاهد السماء الواسعة، وأنظر

إلى المكعّبات المنزلیة في الأسفل مبتسمًا.

كــان المكـان مشـجعًا علـى ذلـك، فـالطریق إلـى
مقـام النبـي یوشـع فـي تلـك المنطقـة یـذكرني
بمكـث النبـي محـمَّد غـار حراء، ذلك الغار الذي

شهد بدایة الرسالة والمیلاد.

ٌ



مــا شـجعني علـى ذلـك شـابٌ وفتـاةٌ، جلسـت فـي
محلَّتـهم وشربت وطعمت عندهم، بمال قلیل. یقدِّم
كلاهما خدمة للطالبین، ثم یعود كلّ منهما إلى
قراءة شيء مما یهتمون بــه. تــذكرت هــذه
المشـاهد الـیوم، وأنـا أمـرُّ علـى مؤسـسة حكومیــة
أغلــب موظفیــها لا یفعلـون شـیئًا علـى الإطـلاق،
سوى احتساء القهوة والتدخین والحكي المتواصل
في أي شيء لا معنى له. حمدت االله على ما فات،
كوني لم أمت كــل یـوم كمـا یمـوت هـؤلاء فـي
ظـل وظیفـة تعـلِّم البـلادة وتفسد الحیاة. لتحیا حیاةُ

الصعلكةِ بكلِّ ما فیها من متعة ولذّة وألم.

 

***

 

ة ف ُّ



الناس في الحانة
في الحانةِ تذوبُ جمیعُ الفوارق بین البشر أكثر من
أماكن العبــادة الــیوم، مــع الاسـتغراق فـي
احتسـاء الشـراب تعلـو الإنســانیة، وتكـون جمـیع
الحـواس فـي شـعور بحقیقـة مـا یُطلب منها،
یتذكُّر الإنسانُ قولَ أحدِهم عن مستغرقٍ في صلاةٍ
طلبَ أن یبتروا ساقه لحظة الصلاة؛ لأنه لن یشعر
وقتها بألم. بالنظر إلى وجه الثمالى نتذكر مرویات
عدیدة من تراثنا الإسلاميّ، قد تظهر عجیبة
للبعض، لكن العجب من عدم تكرار ما یرُوى من
مناقب السابقین، وعدم رؤیته متجسدًا رغم كثرة

المصلین.

الحانةُ مكانٌ للبهجةِ، كمعبدٍ بوذي في الیابان،
ومكانٌ للحزن كخلوة راهب في الدیر، وجلوس
عابدة على سطح منزل یتساقط دمعها حتى ینبت

الذرع.
ُّ ُ



في الحانة تكثر لحظاتُ الصدق، یتذكُّر المرء فیها
بكاء الدراویش في المقامات، ووشوشة العجائز
لرمَّانة القبر، أن یصلح االله حال بقرتها وتدرّ لبنًا
كثیرًا، أو یجلب لها قماشًا حــریرًا وعــریسًا غنــیا
لابنتــها، وأن یبــدل اللـه حـذاء ابنـها بحذاء جدید

یتحمل السعي في الطریق الطویلة.

اختیارُ الحانةِ واختیارُ الصلاةِ وَهْمٌ، وإلا ما رأى
الخیَّام وغیره أن كلّ شيءٍ مساقٌ بالجبر. أكتب هذه
الكلمة بعد مشاهدةِ رائعةِ داود عبد السید "أرض

الخوف" وإن كان الفِیلم لا علاقة له بما كتبت.

صوتُ الموسیقى في الحانةِ جمیلٌ، والرجلُ
اعن في السّن، الذي یدخّن سیجارًا كوبیا له الطُّ
رائحة نفَّاذة وصدیقته التــي ترتــدي الأحمــر،
یجعلــك تبتســم لـهذا الجمـال، الـذي یذكّرك
بلحظةٍ سینمائیة مسعدة، والفتاةُ البیضاءُ الجمیلة



والسمراء الباسمة دون سببٍ، الكل غائب عنهن،
ویرمق سماءه بنظره، یجعلك ما تراه زاهدًا في
كثیر من الدفاتر والأوراق التــي تــرهق العقــل
بحــدیثها عــن شـيءٍ لا تـراه، وتتمنى أن تشاهد
بطرس الرسول وهو یخشى السیر على الماء،
لضعف إیمانه حتى تنظر إلیه وتبتسم على كل ما

مرَّ من صور في حیاتك!

 

***

 

كنت نیِّئًا فنضجت!
لها أصحابها إلى قوة واقتدار تابعتُ عثرات حوَّ
على بناء حیـاة جـدیدة، نظـرت إلـى أصـحاب هـذه
التجـارب بتقـدیر واحترام ، وجدتُ شیئًا عندهم لا

آ



یُدوَّن في الكتب، تنطق وجوههم بآلاف الكلمات،
وتحمل أیدیهم لمسة تشعر فیها بما یشعر به طفل
یرتوي عطشه من ثدي أمه، شيء مفقود فیمن
حولك تجده عند هؤلاء، لكن الارتواء یقنع به
الطفل الرضـــــیع، والتقـــدیر والاحتـــرام لـــیس
وحـــده المطلـــوب، فمــرغوب القلــوب هــو أن
تســتطیع أنــت اجتیــاز عثراتـك والنهوض،
والإیمان بأنه في مستطاعك أن تنهض في كل
لحظة، أن تترك عینیك یجري ماؤها وتُنزل الغیث
على روحك العطشى، أن تترك العنان لقلبك
لیرتعش، أن تكتب كلمــة تعــبِّر عـن حقیقتـك التـي
تتعـرَّف علیـها كـل یـوم، أن تحرق كلّ ورقة
ورثتها ولم تعد تعبِّر عنك، أن تغسل السواد
الكثــیر مــن فــوق الأوراق كمــا غسـل شـمسٌ
قلـب الـرومي الرقیق، سبكَ وجودًا جدیدًا علیه،
أزالَ أظافره القدیمة، نبتت له أجنحة لم ترها
الملائك من قبل، طار إلى حیث لا نــهایة ولا



حــدود، خفــق قلبـه، ارتفـع عـالیًا ولـم یعـد یملـك
العودة إلى ما كان، كان نیّئا -كما قال- فنضج

واحترق!

 

***

 

أحادیثنا لیست عنَّا
عن الغربة تحدثنا الیوم، عن الجسد المتواري في
زحام الأبدان المتهالكة، عن النفس التي هبطت من
المحل الأرفع، وتشتاق إلى العودة إلى مكانتها
حبة التي تمثّل خطوة الطریق الأولى، عن الصُّ
وركنه، عن الصحبة التي نرحل من خلالها إلى
صحبة أو خلَّة أخرى، إن أنعم االله علینا بها، عن

أ



الوعــي وألمــه وحرقتــه وذبحــه للـوهم فـداء
للنفـس التـي تستحق الحیاة.

عنَّا نحن مساكین أهل الدنیا؛ مَنْ نخجل مِن ذواتنا
وأفعالنا، ونحن في حقیقة الأمر نحتاج إلى
مصالحة مع أنفسنا، عن خلیفــةٍ مضــى ولا
یســتحق أن نـذكره الـیوم، عـن مؤسـسةٍ تتسلط
علینا وتتحدث عنَّا ولم ینبت لها لسان حيّ بعد. عن
رحلة یُظنّ بها أنها بدأت، ولا نزال نحن نتردد في
خطواتنا الأولى لبدئها، عن رجلٍ مات، عن امرأة
تفتت عظامها، عن اثنــین اســتسلما للقــدر
والــواقع، عــن ملایــین لـم یعـد لـهم حساب ولا
یُنظر إلیهم ولا یُعتد برأیهم، عن سقیفةِ بني
سـاعدة، عـن وفـاةِ الرسـولِ الأكـرم، عـن مكانـة
الشـیخ فـي الطریق الصوفي، عن رهبان قُتلوا
وقَتلوا، عن أناس ودُّوا لو كفــروا، عــن صـلاةٍ
دون ركـوع أو سـجود، عـن عُزلـةٍ وسـط



الجمــاهیر، عـن قلعـةٍ تبتسـم رغـم سـكناها
باللصـوص، عـن طعامٍ قلیلٍ لا یزال یشبع
الجماهیر الغفیرة ، تحدثنا عن كل هذا ونسینا أن

نتحدث عن أنفسنا!

 

***

 

المَرءُ یحیا بخلیله
یفهمُ البعض أن المرءَ على دین خلیله، أي أنه
بمجرد أن یكون له صدیق ملحدٌ یصیر ملحدًا، أو
صوفيٌّ یصبح هو صــوفیا، أو مسـیحيّ یتحـوَّل
هـو إلـى المسـیحیة. الإنسـان یسعد ویرتاح ویأنسُ
بخلیلٍ صادق، لیس شرطًا أن یكون صورة مكررة
من صدیقه، أو یعتقد ما یعتقده صدیقه، هو یتعلم

ً



خصالا من صدیقه تساعده على الحیاة، یستفید من
تعاملاته معه، یأنس به في جفاف الواقع الذي
نعیشه رُغمًا عنّا، یتأثر بشيءٍ یجعله من إنسانه
شیئًا، لا أن یهدر ما بقي منه بحكم صحبة زائفة.
صحب النبيُّ علیه السلام ورقةَ بن نوفل ولم یكن
على دینه، وصحب النبيُّ أبا طالب عمّه فترة ولم
یكن على دینه، وصحب أصحابه نفرًا كثیرًا لم
یكونوا على دینهم. ما نعتقده شيءٌ وصحبةُ

الإنسانِ شيءٌ آخرٌ.

 

***

 

الولادةُ الجدیدةُ

ُ



الشيءُ المفقودُ الذي تبحث عنه فیما حولك من
أماكن، في وجـوهِ الآخـرین وحیاتـهم، فـي
تجاربـهم، یجعلـك تخـوضُ معركةٍ كبیرة، معركةً
داخلیة تتفجّر فیها براكین، وتخرج منــك أشــیاء
لـم تكـن لتظـهر للـوجود إلا عبـر هـذه الرحلـة،
الرحلة لا تعرف الثابت والقار، ولا تعیشها

كجوهرة مصونة داخل صندوق.

الرحلةُ أوُّل شرط لبلوغها الحركةُ المستمرةُ،
الرحلةُ إیمانٌ بالخلقِ المتجدد، إیمانٌ بالبعث حتى
لو لم تكن هناك آثار وشواهد، في الرحلة ستلتقي
بلصوصٍ ینطقون بالحكمة، سوف تنسى ما
أصبحوا علیه بحكم الزمن، ستلتقط من أفواهــهم
مــا یعینــك علــى الرؤیــة، ســتلتقي بنسـاءٍ تقطـرُ
أجسادُهنّ ألمًــا وحسرة، سیغسلك الألمُ لترى حواءَ
رؤیةً جدیدة، كثیر من العابرین ستتذكر قصصهم
أمام البحر أو مع بعض الأنغام، لكن أجمل ما في
ّ  أ



الرحلة أنك ستشاهد نفسك حیا، تتغذى من كل
شيءٍ یمرُّ بك.. ما أجمل إیمان الصوفیة بالولادات

المتجددة، فنصیحتهم الكبرى للمریدین:

موتوا قبل أن تموتوا!

 

***

 

مطلوبنا أبسط من المساحات الشاسعة من
حولنا

المســاحةُ التـي نجلـس فیـها تمـثّل مربَّعـا صـغیرا
للغایـة، لا یمثِّل المربع الذي یكفینا شیئًا من حجم
هذا البناء الهائل، لا ندري لماذا یكون هذا المكان

سجنًا وذلك المكان بستانًا؟!



هذا المكان كئیبًا وذاك مفرحًا ومبهجًا؟! بسبب
بعض الناس أو بسبب أفعالهم؟! لا أظن أن هذا
وحده كافیًا، فمن كان الیوم معنا فقد غادرنا...
اها فمنحها الآن سعة بسبب أرواحنا، بسبب من سوَّ

وسجنها في آونة كثیرة؟

المساحة أو البقعة التي نعیش فیها، لا تنهض
وحدها سببا كــافیًا، والــروح التــي لا نملــك
محاســبتها لیســت وحــدها السبب، والذي خلق

فسوَّى لا یمكننا أن نحاسبه على ما سوَّى!

 

***

 

الفن والحیاة

ُّ



تــدبُّر ســیرة كــاتب فـي حجـم نجـیب محفـوظ
أفضـل مـن قراءة عامٍ دون وعيٍ، ومراقبةُ أعمالِ
مبدعٍ مثل داود عبد السید أفضل من مراقبة
تصرفات كثیرٍ من الكتَّاب ومثقفي الــیوم. هـذه
الأمـور مثریـة للإنسـان لأنـها تناشـد إنسـانیته،
وتبعثه على السؤال الذي ینجیه من أوهام الیقین

الزائف، أو عفن الداخل المظلم!

 

***

 

حلمنا الهرب
كتب صدیقي عن الأحلام الكبرى التي تذهب مع
سیادة ظــلام العتــاة والجبـارین، وعـن أحـلام
الطفـل الصـغیر فـي داخلنا، التي نضحك منها

أ



عندما نفیق، ولحومنا تشوى على نـار أفكـار مـن
حولنـا، كـأننا مجبـورون طیلـة الـوقت، حتـى
مساحة الحریة التي نملكها ونحن في عزلتنا
القهریة نزهد فیها، ما عدنا نرغب في شيءٍ،
ونتردد في فعل كلِّ شيءٍ، والحلم الوحید الذي
نتجاسر على البوح به هو الهرب من كل شيء،
والصمت عن كل ذي معنى مرهق أو مدهش أو

محزن!

كــل مـا یُكتـب علـى هـذا النحـو یجعـل الـحزنَ
یسـود أكثـر، ویجعل الحیاةَ سجنًا لا مفرّ منه،
ویجعلُ حالَ من هو خارج الأسر أسوأَ ممن غُیِّب
في السجن، الأخیر لا یزال لدیه أمل فــي النجــاة
والخـروج مـن ذلـك القفـص، أمـا مـن كفـر بكـلّ
الأحلام وصار كالریشة تحرّكها الجبابرة كیفما
شاءت، فلا بدّ له من غسلٍ بماء غیر ماء العماد،

ٌ أ



ماء لم یتمتم أحدٌ بترنیمــة علیــه، ولا یوضـع فـي
كـیس مـن أجلـه، مـاء كمـاء الزهرة المفقود.

 

***

 

یوم جدید
فكَّرتُ بعض الوقت أن هذا الیوم هو أول یوم مما
تبقَّى في حیاتي، فماذا أصنع كي أكون سعیدًا؟
وماذا فاتني كي أتداركه؟ بعض الوقت أعددت
برنامجًا جیدًا ومضیت ألزمُ نفسي به كي أسعد ولو
للحظات، وأصنع ما یجلب علي السعادة أیما كان
الفعل. بمرور یوم واحد تعود الحیاة إلى ما كانت
علیه، وفي أوقات یمرُّ أسبوعٌ جیِّد بسبب التزامي
بفكرة أن كلّ یومٍ یبدأ هو یوم جدید، وفي الوقت

ٌّ أ



نفسه یوم من أیام معدودات، لیس هناك حل من
الخارج لترتیب الحیــاة كمــا نریــد، مــا دامــت
لــديّ إرادة، لا بــد أن أصــنع برنامجي بنفسي
وأخفق فیه وأعود إلیه وأكرر المحاولات، كما هو
شأن الإنسان وطبیعته، ففي صیغة التوبة عند عوام
المسلمین أو في صیغة الاستغفار العظمى مقولة
ذهبیة تؤكد على إنسانیة الإنسان: (وأنا على عهدك

ووعدك ما استطعت).

 

***

 

نرى أنفسنا في الآخرین
إن النفس التي تراها بعینك الناقرة لسلوكها الظاهر
نفسًا أمارة بالسوء، هي عینها النفس المطمئنة، لو



تمهَّلت معها للحظــة وعـاینت السـوء البـادي لـك
بـدقة، سـترى اطمئنـانًا كبیرا.. سترى ما یخجلك
عك في الحكم على ما لا یمكنك من نفسك لتسرُّ

عیشه ولا تطیق عناءه لحظة!

 

***

 

اللغةُ والإحساسُ
اللغــةُ مفتــاح للتواصـل والوصـول والـدخول فـي
الآخـرین وعوالمهم، اللغةُ لیست مجرد حروف
واصطلاحات نتفق ونتعارف علیها، اللغةُ روحٌ
وعقلٌ وعالمٌ كبیر، إن لم یلتقطها من تحاوره
ویحسن فهمها قبل نطقها، یصعب علیك أن

ُ



تبلغــــه بمــراد قلبــك وعقلــك. الاشــتراك لــیس
فــي النطــق فحسب، الاشتراكُ في الحیاة والحسّ!

 

***

 

هل یمكنني البدءُ من جدید؟
هــذا سـؤالٌ جمیـلٌ وجمالـه فـي إیمانـه بالـذّات
وعـدم فَقـدِ الأملِ مهما كانت الظروف، والغفران
والصفح للنفس عن كلّ خطأ ارتكبناه وعن كلِّ
جمیلٍ نرتجیه ولا یمكننا أن نحصل علیه بإرادتنا.
لذا فالإجابة بنعم هي أعزُّ وأغلى ما نقدمه لأنفسنا.
هل یمكننا محو السابق؟ هل یمكن أن ننسى الألم
واللذة والغروب والشروق؟ بالطبع لا یمكن أن
نمحو قطع البیاض والسواد المحفورة في باطن

آ



الجسد، وتبدو آثارها ظاهرة في كدمات العین
وتجاعید الوجه، لا یمكن أن یمحو طفــل الــدهر
أثــر رضــاعته مــن تــراب الأرض الجامــدة أو
قطــرات الرحمــة النــادرة، كــلّ مــا ســبق ومــا
هـو آتٍ قطـع متجاورات تجسد جزءًا من محاولة

مواجهة الفناء والعدم.

 

***

 

عبادة الذات
عبدوا ذواتَهم بعبادتهم لأدیانهم، فجعلوا عبادَ االله
یكرهون الدینَ ویسبون الدینَ لیلَ نهار! أما مَن
عبدوا االله في حكایا الصالحین كانوا سببًا في
تطبیب قلوب الملایین، فقرأنا عن أحدهم ذات یوم

أ أ ً أ



أن رجلا من أمة (الوحدة والتوحید) أسلم على یدیه
الله عشرة ومئة وألف، وحضر جنازته المسلم
والیهودي والمسیحي والبوذي، لا أظن أن بوذیا أو
مسلمًا یحضر جنازة لأحدهم الیوم إلاَّ إذا كان له

عند (المیت) وأهله مصلحة فحسب!

 

***

 

هم البشرى
ر ر اللــه زكریــا ومــن قبلـه إبـراهیم، وبـشَّ بــشَّ
مـریم وأرسـل محمدًا بشرى برحمة للعالمین. من
أحسّ بالبشرى فلقلبه ومن كان قلبه خلوًا من هذا
الإحساس فلا ضیر ربما یُرزق غدًا ما یُشعره

أ



بالرحمة، سواء كان نغمة من الكون أو لوحة من
الطبیعة أو یدًا حانیة تهدهده ساعة الشدة.

هــم البشـرى، لا فـرق بـین رجـلٍ وامـرأةٍ فـي
الطـریق، الكـلُّ سواء، لا فرق بین من لبس الثیاب
أو الأسمال، لا فرق بین من تزوّج أو اختار
العزوبة، لا فرق بین غلامٍ وكهل، لا فرق بین

جمیلة أو عجوز.

هم البشرى، شمسٌ تسطع في سماء برودة الحیاة،
حدث مفرح یقطع الیأس والملل.

هم البشرى، حدیثُ عجوزٍ مع ذي النون. تصویبُ
رابعة لرجــال الزهــد والحــدیث. تبــدید أمــي
لكآبــة المشـهد. هـم البشرى، تركُ الإنكار
والانشغال بالخلائق. هم البشرى كلٌّ في فلكٍ

یسبحون.



 

***

 

حدیثُ الروح حقٌّ
أن تلمسَ روحَ أحدٍ عبرَ النظر في عینیه صورةً أو
ك ا، أن تشعر بنطقه من قلبه دون أن یحرِّ حس
شفتیه، أن تراه حیا رغم قربه من الموت والأموات
كل یوم، أن تنتظره كلّ یوم لا لیتحدث أو یجود
علیك بشيءٍ غیر وجوده، أن تشعر بالغربــة عــن
العــالم بــافتقاده، أن تجتمــع فیـه كـلّ خصـال
الطبیعـة التـي تحركـك وتعیـد صـنعه فـي أبـهى
صـورة كـلّ یوم، أن تثابر وتجتهد مؤمنًا أن یؤمن
بك ولو لم یعلن إیمانه هذا، لا یمكن لكلّ هذا أن
یسمّى بشيءٍ مصنوع من حروفنا العرجاء

ِّ ٌّ



المتهالكة، هذا حقٌّ كحقِّ الولي الذي لا یستطیع
ذكر حقّه ومرغوبه إلا بالضمیر هُو.

 

***

 

الصورة
في العید الصورُ أجملُ من الواقع، والتحضیراتُ
أفضلُ من الأفعــال، العیــدُ أجمـلُ وهْمٍ نضـحك
بـه علـى أنفسـنا، ومـن العبث أن نقول لأنفسنا: كلّ

عام ونحن في فرح بالأوهام والأحلام!

 

***

 
لأ ةُ لأ ةُ



لغة الأرواحِ ولغة الأجسادِ
هنــاك لغــةٌ لــلأرواح ولغــةٌ أخــرى للأجسـاد، لا
تلغـي إحـدى اللغتین الأخرى كما یظن البعض،
ولا تفسد واحدة الأخرى، بل أحیانًا تكون واحدة
منهن سببًا لتطوّر الوعي، وتحقیق الإنســـان
وامتلاكــه لنفســه التــي یبحــث عنــها فــي

عالمــه الخاص.

یمكنك أن تسجّل ما تقوله حركة یدیك أو قدمك أو
رأسك بعد أن تنتبه لها، الحركة تخاطبك في أحیان
كثیرة، لكنك لا تصغي لها، یمكنك أیضًا أن تستمع
لروحك العطشى إلى السماع، أن تنظر إلیها نظرة
حقّانیة، أن تكشف عنها ما یجعل نظرتك حبیسة
لجدران صنعتها بنفسك، یمكنك أن تقــف، أن
ترقــد، لكــن لا یصــح أن تغــیب عــن هــذا
العــالم المتحرك في كلِّ لحظة في باطنك

وظاهرك!



 

***

 

لغةُ الحيّ والمیت
للأموات لغاتٌ شتى بقلیل من الجهد والدربة
یوصلها رماد الأفــواه إلــى أجســادهم البالیــة،
بقلیــل مــن المــاء تــرتوي الأجســاد، وتعلــن
مـن معابـدها الحیـاة! لكـن لـیس للأحیـاء سـوى
د أحلامـهم فـي قلوبـهم، لغـة واحـدة، تتجـسَّ
واقـعُهم خیال، لغتُهم لا حروف تعبِّر عنها، لا
یتقاسم خبزهم فم، تحتاج أرواحهم إلى حاضنة
كمریم، لا تأبه مریمُ لكهنةٍ أو عمالیق، ولا تفزع
من مخاضٍ آتٍ، ولا یطیق ما تطیق روح القدس،
لا ترضى مریم إلا بمیلاد مسیحها.. یضجرُ
المسیح، أو یُصــفع علــى خــده، أو یصــلب

َ ُ أ



جســده، المـهم أنـها تـهبُ الحیاةَ لمن یستحق...
الحیاةُ والمیلادُ نعمةٌ، والألم نعمة، والتعب نعمة،

فالحمد الله حمدًا كثیرا على جمیل نعمه.

 

***

 

أن تقدِّم لنفسك شیئًا
تبدو الخیارات أمامك قلیلة جدا، ربما یسمي
البعض حالات محبة العزلة وعدم الحدیث مع
الناس واجتنابهم والبعد عن كل ما ینشغلون به
نوعًا من الاكتئاب، خاصة إذا صاحب ذلك زهدٌ
في أنماط الحیاة المتاحة، وتقبٌّل للحادث قسرًا

وقهرًا.

ً ً ً



تتـذكر شـیئًا واحـدًا یسـلیك فـي كـل هـذا، اعتمـادًا
علـى مـا ورثته من نصوص دینیة، إن ما یحدث
هنا لونٌ من ألوان تخیّل القیامة والعالم الآخر،
الذي لن تستطیع فهم معالمه المرســومة عبــر
ظـلال المؤمنـین، وإذا قـامت القیامـة -كمـا یشیر
إلى ذلك حدیث نبوي شریف- وفي ید أحدهم بذرةٌ
یستطیع أن یغرسها، فلیفعل ولا یأبه لما یدور حوله
من أساطیر وحكایات الآخرین، هذا هو الخیار
الوحید الذي علیك أن تتحمّل بسببه كلّ ما یحدث
من مزعجات حتى تغرس بذرتك، تموت أو تحیا..
أو تستیقظ من الحلم، أو تحدث معجزة تلغي كل ما
فات وما هو واقع، لا یهم، المهم أن تقدِّم لنفسك

شیئًا!

 

***



 

یمكثُ في الأرض
العمـلُ نعمـةٌ، فیـه حیـاتُنا، الخطـأُ فیـه مفیـدٌ قبـل

الصـواب.

العمــلُ حركــةٌ، والحركــةُ بركــةُ الحیــاة. مــن
جملـة الأوراق الجمیلة التي شاهدتها من میراث
أنماري شیمل ورقة لا أزال أســعد كلمــا
تــذكرتها، كتبتـها بخـط یـدها، متـأثرة بمـا قرأته

عند الصوفیة: الحركة بركة.

ثمرات الأعمال هي ما یبقى من شجرة الإنسان، لا
یبقى من الكــلام واللفــظ شــيء، لا یبقــى مــن
الاعتــراض والتأییــد والإنكار والشتم شيء، لا

یبقى إلا ما أخلص له الإنسان وحقّق فیه آدمیته.

 



***

 

بحَةُ الذاكرةُ السُّ
قبل عشر سنوات كتبت كلمة عن مسبحة أُهْدیتُها:
أشتاق إلى مسبحتي، أشتاق أن تطوّق عنقي كما
لفّها حول عنقه رجلٌ طیٌّب التقیتُه، أشتاق أن أدور
في دوائر المسبحة، أن أفرد بها أصابعي المعوجّة،
حتى ألمس قلبي، فأرتعش من جدید رعشة لذیذة
كتلك الرعشة القدیمة التي أتذكّر الآن طعمها الحلو
وعطرها العنبريّ الذي ملأني، كان هناك رجلٌ
طــیٌّب یحــدّثني عــن ذِكــر القلــب قبــل ذكـر
اللسـان، كـانت المسبحة تدور وحدها ونحن
نتجاذب أطراف الحدیث، لا تتــوقف وإن تــوقّفت
بحة الأصــابع عــن العــدّ أو الحركــة، تلــك السُّ

الخشبیة كان كلّ شيء فیها حيّ!



 

***

 

الإنسانیةُ
الإنســانیةُ أهــمّ مــن كــلّ شــيء، أهــمّ مــن
الـدین، أهـمّ مـن تحصیل المعارف، أهمّ من
تحصیل كلّ فانٍ، أن یحافظَ الإنسانُ على ما تبقّى
من آدمیته ویعملَ على تطویره، كلُّ شيءٍ یأتي بعد
ذلك سهلاً، كلّ ما نسمعه ونراه من لغطِ الاهتمامِ
بالدّین، والافتخار بصوره وتردید عباراته، مجرد

أوهام زائفة!

 

***



 

في رمضان
قبل أذان المغرب بقلیل كنتُ أسیر قریبًا من جبل
المقطّم، قابلني شابٌ نحیفُ الجسد، هو وطفلته،
ألقى السلام عليّ ببشاشة لم تعد منتشرة الیوم، كان
الشابُّ فَرِحًا وهو یقول لي: كل عام وأنت بخیر
ودعاني للإفطار دون أن یعرفني، شكرتُه وسلَّمت
علیه ومضیت في طریقي، لكنني لم أنس ابتسامته

الجمیلة ولا فرحة طفلته.

رأیــتُ أن هــذا المشــهدَ ممــا یبعــث علــى
الحیــاة فـي هـذه الصحراء القاحلة، بالأمس رأیت
نظرة رجل لم یرَ والدته لفترة طویلة، كانت
عیونهما تنطق بكل جمیل یمكن أن نبحــث عنــه،
مثــل هــذه النظـرة التـي تجمـع الإنسـان علـى

أ



مفقوده تساوي الدنیا وما فیها، فالحمد الله على أنه
لا یزال بیننا من یبحث عن الحیاة!

 

***

 

لا طاقة لمخلوقٍ منهكٍ على تحمّل الأذى
یلازمنــي دعــاءٌ طیلــة الـیوم.. أردده.. صـوتُ
الـدعاءِ أن لا أكون سببًا في أذیة أحدٍ من مخلوقات
االله، وأن یصرفَ االله عنِّي شرّ عباده، وأن أكون

نافعًا لنفسي ولغیري إن قدَّر االله ذلك.

في هذه الرحلة لا طاقة لمخلوق على أن یتحمَّل
أذى غیره، یكفي كلّ إنسان ما یزاحمه من
مشكلات، فالحیاة بألوانها الیوم تحمل الكثیر من

أ لأ



الأذى. كان بعض العقلاء یرى أن الجنة والنار
نوعُ صورةٍ ومثال، یقرِّب االله للعباد من خلالهما
جزاء الفعل والترك، الجد واللهو، لم یكن یرى هو
وغیره أن الجنة جزاء والنار عذاب، كان قد رأى
أن العذاب في توقُّف النشاط والحركة وانعدام
الفعل الأصیل الخلاق. وقد خلت حیــاتنا الــیوم
بــالفعل مــن الأصــیل والخــلاق، كلــها تقلیــدٌ
وانصیاعٌ تام وانمحاء للشخصیة ومتابعة للقوي
والغالب، فكرًا كانت أو سیاسة أو وراثة أو دینا...
وفي وسط كل هذا.. لا محبة حقیقیة، ولا أخلاق
غیر النفعیة، ولا صمود إلا لأصحاب الوسائل

الرخیصة والممیتة!

 

***

 



عروة الغریب
حدثني عروة الیوم حدیثًا مختلفًا عن المتداول هنا
وهناك، وعما یلاحقه الناس ویجوِّدون في تطویره
من أحادیث الــوهم والعبـث وأمـراض القلـوب
مـن حقـدٍ وحسـدٍ وجشـعٍ وخیانةٍ وتلویث.. حدیثُ
عروة كان عن بحث الذات عن الحیاة بحثًا لا
یتوقَّف، عن سمع الأذن على الحقیقة، عن رؤیة
الأشیاء كما هي، عن القراءة والانتقال منها إلى ما
بعدها، عن محو الكتابة حتى لا تقبرنا الأشیاء. بدا
عروة حزینًا أو بعیدًا أو ضجرًا في هدوء! من
الواقع من حوله، من الناس، من الصور، یفرُّ
الناس من حدیث كهذا لأنهم حمقى ومجانین،
یبیعون أنفسهم لأوهام السیادة والسیطرة والتحكم
في العرائس من أمثالهم، كل الوسائل مع عروة
ل إلى النور وإن صاحبتها النار، كل الطرائق توصِّ
مفتوحة للوصــول، لا حــواجز ولا عــوائق تمنــع

أ أ



مــن أراد أن یبصــر وینخلع من هذا السراب،
ذهب عروة وذهبت لأعید النظر والفكر فیما كان

وأتابع رؤیة العبث من جدید.

 

***

 

الألم بحرٌ والرحمة لیست جدولاً
مرت أعوامٌ كثیرة كانت صعبة للغایة، كان النوم
والراحة فیــها مـن النـدرة، كـان البكـاء مطلـبًا
عزیزًا، كـانت الصـحبة كبیت عنكبوت هَـرِمٍ یلتفُّ
حولَ الرقبةِ، یخنق بهدوءٍ دون أن ندري به، كان
الحبُّ والعشقُ نعمة نحاول أن نحیا به جزءًا من
آدمیتنا، تحوَّل الألم إلى نهج حیاةٍ دائمٍ لا یفارق،
فاعتادت الروح على أن تلتذ به بدل أن تتذكَّر

أ أ ّ أ



أوجاعها، ظلت الروح عطشى إلى راحةٍ أو ألمٍ
جدید، فقد ألِفت ما یحدث وإلفُ شيء واعتیاده
یُمسي مرضًا لا شفاء منه، الألم بحرٌ والرحمة التي
نشعر بها لیست جدولاً، الرحمة قطرة ماء تنزل
في فصلٍ من فصول العام، ورغم ندرتها وعــدم
تكرارهــا كثــیرًا تكفینـا هـذه القطـرة للاسـتمرار
فـي الحیاة، ومهما تحطمت الرأس بمطارق

الحبیب لا نشكو للغریب..

أصبحت العیون مغلقة، لا تقوى على تخیّل إبصار
شعاع من نور، والفم الواسع لا بد أن نخیطه
بأسلاك حتى لا یُفتح مرة أخرى، والساق لا بد أن
تتفتت، حتى لا تسعى من جدید إلى حتفٍ یتجدد
كنار المسلمین التي تطلب المزید، تمرُّ المرارة
عبر فتحات فحرتها السماء باسم المحبة، تمرُّ ولا
تتوقف في محطة لتعلن نهایة رحلتها، تمرّ ومهما
اؤون، ولا بد أن یعلن الرابي نطقنا فنحن الخطَّ

أ



الذي یرتل نصوص المشنا البراءة من أفعالنا،
وبرحمة منه یطهرنا، برجمه لنا بأحجار صغیرة،
رجمًا لا یتوقف حتى یعلنَ الناسُ موتَنا، بعد الموت
یتذكرنا البعض بالرحمة، والبعض یناقش: هل

تجوز الرحمة على أشخاص لا یؤمنون بفقهنا؟

نحن لا نستحق الرحمة حسب شرائع المؤمنین!
، یحدث تمرُّ الأعوامُ بقبضٍ، بسطه كمعراج نبيٍّ
مرة وینزعج الناس من حدوثه، فینكرونه آوانة،
ویأولونه أحیانًا، ولا یلتفتون إلى حقّ النبي
والإنسان في لحظة من بَسْطٍ من أجل استمرار

الحیاة.

***

 

ما یسعد الروح!



الشيء الحقیقي والمسعد للروح حتى ولو ظننته
بسیطًا، فهو نادر جدا، تختبره بنفسِك، وحدك من
تراه وتدركه، لا یمكنك أن تستشیر فیه غیرك، لا

یمكن أن یدركه غیرك..

كلّ ما یسعدك أو یحزنك یخصك وحدك، ولا
دته فأغناك به عن دك ووحَّ یشاركك فیه إلا من وحَّ

العالمین!

 

***

 

الإنسانُ أرفعُ شأنًا
یظلُّ الإنسانُ أفضلَ من كلِّ أفعاله التي یقترفها ولا
یمكنه تبریرها لغیره، في كلِّ فعلٍ یفعله یرى

أ ّ أ ً



ویعرف شیئًا لم یكن یبصره من قبل، یتأكّد لدیه أن
معنى الحیاة أوسع من كافة الأنماط التي یُسجن
فیها تحت مسمیات تلمع وهي في الحقیقة مجرد

أوهام!

 

***

 

سفرٌ مستمرٌ
في أوقات كثیرة یتمنّى الإنسان أن یسیرَ دون
توقفٍ، أن تظلَّ السیارةُ التي یركبها أو القطارُ
یمضي دون أن یكرر وقوفه في محطات، بلا
وجهة یمضي، أن یظل اللیلُ لیلاً طویلاً أو النهارُ
لا یطویه اللیل، أن تكون مغارة الإنسان التي یسند
كتفه فیها إلى حائط متهالك بحجم الدنیا، وأن یكون

أ أ



نومه كنوم أهل الكهف، ألا یتوقف الغناء لحظة،
ألا یغیب عن عینیه بساطُ السماء، ألا یتوقّف عن
الشراب، أن یظلَّ وحیدًا في وحدته، ألا یحتاج إلى
شریك یشاركه في رحلته، أن یفارق كلَّ ما اعتاده،
وألا یرغب فیما رغب فیه الناس. أن یكون كالقوم
الصوفیة یهربون ویفرون من كلّ مرغوبات

القلوب في البدایات إلى ما یمنح حیاتهم المعنى!

 

***

 

لیس الأمرُ كما یبدو لك
في البدایة تضع تصورًا لشيءٍ ما، لا تدركه ولا
تتصوره بتمامــه، فــالتمام والكمــال یحتــاج إلـى
عـیون لا إلـى عـین واحدة قاصرة، بعد قلیلٍ تدرك

ُ أ



خطأ تصورك، تغسل عینیك لتبصر من جدیدٍ..
یتكرر التصور المنقوص ویتكرر الغسل إذا ما
كُنتَ حیا، أما إن كنت میتًا فلا تغسل العین
وتعصبها على ما اعتقدتَه، وتنشر ما وصلت إلیه

بقصورك على أنه الحقّ! والأحق بالاعتقاد.

لیس الأمر كما یبدو لك، فهذا المسلك الذي تراه
لیس إثمًا خالصًا ولا ذاك في طهوریة وقدسیّة كما
تظن، في داخل بعض الإثم الظاهر الذي تبصره
عیناك بكاء وتطهیر، وفي داخل الطهوریة دنسٌ
وفقر روحي! الأجسادُ التي تظنها عفیفــة قلوبــها
قاسـیة كـالحجارة، والأشـكال المـهترئة مـن
العصیان تنبت البذور من بكائها. لیس الأمر كما
یبدو لك، هذا الرجل لیس عالمًــا، وهذه المرأة
لیست حدیدیة، هذا الصخب لیس ماجنًا، وهذا
الهدوء لا یبلغ بك السكینة، هذه الأرض لیســت
قاحلــة، وهـذا الشـجرة لا تثمـرُ الـرطب، كـلّ



تصوراتك السابقة تحتاج إلى ماءٍ متجددٍ، حتى
تصل بك إلى طریقِ حیاةٍ، لا یكتمل ولا یتوقف،
حتى انتهاء رحلتك هنا وانتقالك إلى رحاب أوسع!

 

***

 

حدیثُ الإنسانِ مع نفسه
في بعضِ الأوقاتِ یُصابُ الإنسانُ بالمللِ، یطرقُ
بابَ غیره ویظنُّ أنه سیحصّل شیئًا مسعدا. الغیر
لن یمنحك شیئًا تفتقده أو تحتاجه أو تبحث عنه.. بل
على العكس، أحیانًا یزعجك أكثر، ویزید تعبك
تعبًا جدیدًا، البعدُ عن النفسِ أذى، والقــربُ مـن
النفـسِ والتصـالح مـع أوضـاعها، والرضـا



بــــالقبض كمــا الســعادة فــي البســط، لا یعرّیــك
أمــامَ أحــدٍ وتحتفظ لنفسك بنفسك!

 

***

 

همومُنا إنسانیة
حمــــدتُ اللــــه ذات لیلــــةٍ علـــى أن قطــرة
مــن مــاء عــیني تساقطت، وأنا أستمع إلى أغنیة
في مكان یرتاده الإنسان لینسى أو یغیب، أو یفوِّت
لحظات واقعٍ لا تستحق أن یبقي علیــها. لا یزال
ا وضــعیفًا، بحـیث لا یمكنـه أن الجســد هــش

یحجب الروح عن الحیاة.

أ



همومُنا لا شرقیة ولا غربیة، همومُنا إنسانیة، أن
یشاطرنا أحدهم الحزنَ حقیقة، أن یبدِّل حالنا أمنًا
وسكنًا، أن یعرف أن خلف ابتسامتِنا إرهاقًا
وإزعاجًا كبیرًا.. همومُنا لا نؤمن فیــها بحــدودٍ أو
قــیودٍ، فكلمــة مــن الكلمـات التـي قصـدها
الرسول تسعد، لا، فالكلمة لم تعد تكفي، نحتاج أن
نلمس وجوهنا، لا أن نراها في مرآة تحتاج إلى
تأویلات وحروف كثــیرة.. همومنــا أن تكــونَ
حیــاتُنا ذاتَ معنــى، والمعنــى المقصود لا علاقة
له بجنسٍ أو دینٍ أو عرقٍ أو عادةٍ، مما ورثناه

وخرَّب حیاتنا!

 

***

 

ة ذ



الدنیا كذبة
لــو كــانت الــدنیا لیســت خــدَّاعة، ولـو لـم تلعـب
معنـا لعبـة البیضة والحجر، لكنّا الآن نسیر على
بساط أخضر، بأرجل حافیة ولا نهتم بالمطر ولا
بالمارة ولا بصاحب الشرطة الذي یدبِّر لنا كمینًا
كي نفیق من أحلامنا ونحن في شبه یقظة. لو كانت
الدنیا بسیطة، لكنّا الآن نتحدثُ معًا، نطوي اللیل
والنهار، ولا نهتم لمكبرات الصوت وأصحاب
الحناجر المزعجــة وأهــل الحطــب والتجـار،
ونقـف علـى قبـر النبـي أخنوخ، ننبش فیه في
سماء لیس لها رقم بین السماوات السبع، لو كانت
الدنیا بسیطة لكنا نكتب الآن معراجًا بدیعًا
كمعــــراج بایزیــــد البســــطامي، معــــراجًا لا
تلوكــه الألســنة بتنظیرها، ولا تعرفه في دفاترها،
ولا یشبه في حرفٍ منه معراج ابن عباس. لكنّ

الدنیا كذبة تتسع كلّ یوم!



 

***

 

الجسدُ والروحُ
یحتاجُ الجسدُ أحیانًا أن یلامسَ جسدًا آخرًا لیشعر
أنه لا یزال حیا، لا خطیئة ولا مغیّبات في ذلك كما
یُقال لنا، لا دفــنَ للــروح بــذلك، كـلُّ إطـارٍ
مصـنوعٍ لا یصـمدُ أمـامَ هـذه الحاجة، وكلُّ سجنٍ
لا یلغیها، وكلُّ حیاةٍ دون مسٍّ لما یقدِّم للقلب

الدفء والسكینة تكون مضطربة وناقصة.

حاجةُ الجسدِ هي حاجةُ روحٍ في النهایة، وإلا
فالأجسادُ المرتطمة في الطرقات وفي الشوارع
وفي البیوت كثیرةٌ، لكــنّ جســدًا منــها لا یمــسّ

جسـد غـیره ویمنحـه شـیئًا مـن مرغوب قلبِه!



 

***

 

صوتُ قلوبِنا لا یكذبُ
ماذا لو لم یقرأ كلامَنا أحدٌ؟! لفاضت السیر الذاتیة
بتلالٍ من الأخطاء، لتحطّمت المأذنة بید الصادح
باالله أكبر، لسمع االله صراخًا كثیرًا من قارئ
الفاتحة، لغابت كلمة "یا رب" كثــیرًا! ولقــال

الضــارعُ والمنـاجي أفعـلُ وأفعـل كمـا أشـاءُ!

لتلقّینا الكثیر من السباب وشرخت الكلمات جدار
وجوهنا..

لاستبدلت فیروز جوقتها بلطمیات من النجف..
ٌ كثیرٌ یهدر في مجاملات تقوم علیها لتوفّر حبر

لأ َّ



الدول والممالك، لخلعَ الناسُ كل الأقنعةِ وما
استتروا خلفه من دروعٍ واقیات، لو لــم نقــرأ
ونسـمع الآخـرین لسـمعنا مـا هـو جـدیر
بالإصـغاء، لسمعنا صوتَ قلوبنا الذي لا یكذب،
وسواء أ كان الصوت هــادئًا أو مضــطربًا أو
ضــجرًا، هــو وحــده الــذي یســتحق الإصغاء

إلیه!

 

***

 

أصبحت سلعة
أنت سلعة في وقتنا هذا، لا یخامرك أدنى شكّ في
ذلك، یُتاجر الناس بكلّ جزءٍ منك، حتى إذا
احتفظت بقطعة من لحمك دون تقدیمها لهم،



غضبوا علیك، ولاحقوا ما تبقى بالصــید، مــن
أجــل البــیع والشــراء. فــلا یحــقّ لـك بعـد أن
أعطیتهم كلَّك أن تُبقي على قطعة من قلبك،

وتحتفظ بها دون أن تكون مشاعًا.

لحــمُك ودمُّك لــم یعـد ملـكًا لـك، أنفـاسُك لـم تعـد
تخـصّك، أفكارُك لا بد أن تُحاسب علیها، أنت في
مملكتنا نحن، بهذا تنطق قلوبهم! لستَ في مملكة

االله!

 

***

 

النُّاس/ الآخرون

 



الناسُ مساكین جدا؟ نعم! وتافهون جدا؟ نعم!
ومتعصبون جــدا؟ نعـم! ولا یبحثـون عـن حقیقـة؟
نعـم! ویقـرءون كـل شيء تبعًا لهواهم؟ نعم! ما
الجدید إذن؟! هكذا هي الدنیا مجرد عرائس
متحركة بخیوط واهیة، من الصعب الحیدة عنها!
ثم یتبجحون بألسنة لاهثة أنهم یقرّرون مصائرهم

ومصائر غیرهم.

 

***

 

براحٌ للبوح
فــي هــذه المســاحة یكتــبُ المـرءُ لنفـسِه أكثـر
مـن الكتابـة للآخرین، وبصورة خاصة ما یكتبه
متعلقًا بحیاته وتجربته في التعاطي مع كثیر من

أ ً أ ً لأ



الأمور، دینًا أو فنًا أو مشكلة من مشكلاته، لا
یطلب حلا من أحدٍ بكلماتٍ یذیعها، لا تحلّ مشكلته
الكلمات والوصفات الجاهزة! إذا تحدّث عن
ر علاقته بربّه، لا یودّ مما بثّه من كلماتٍ أن یبشِّ
بفكرة أو یعلن عن مذهب، هي نفثات إنسان، في
كل حینٍ یبث جزءًا منها، وهذه النفثات لا تمثِّل كل

ما یعتریه ولا یتلخّص فیها.

الإنســــانُ جـــامعٌ لكافــة أمــور الطبیعــة
بحُســنها وبقُبحــها، بجفافها وبثمارها، بتوتّرها
وبهدوئها. لا یمكن اختصاره في صوفيّ أو ملحد
أو سلفيّ، أو مفسد أو مصلح، أو أجمل من
عرفنــا، أو أكمــل مــن قــابلنا أو أحقــر... أو
غــیر ذلــك مــن الأوصـــاف الســریعة
المتعســفة. أتحــدّث هنــا عــن نفســي، لأشــاهدها
فــأنكر علیــها أشــیاء، وأبتســم لأشــیاء، وأبكــي

ّ أ



وأضحك، كل هاته المشاعر الصادقة تساهم في
تحقیق الإنسان.

 

***

 

صلاةُ الجماعةِ
شاهدتُ یومًا صلاةَ الجماعة، بدت لي صورتُها
مدهشةً، فقد فارقتُ صلاةَ الجماعةِ منذ فترة بعیدة،
ولم یعد یقرّبني إلى مــــا أحــــبُّ الصــلاة فــي
جماعــة، أو الحضــور مــع جمــهور
المؤمنــــین، والمشــاركة معــهم فــي أي طقــس
كــان، حتــى الاجتماع مع الأصدقاء، أصبح
شرطُه الخفي أن ینشغل كلُّ واحدٍ بنفسه، ولا

نجري حوارات جماعیة إلا نادرًا.

لأ ُ



جمــیعُ الــوجوهِ عیونُهــا مفارقـة لأجسـادها،
أذهـان الجمـیع شــــاردة، إقبــــال جمیعـــهم علــى
أي شــيء فــاتر، لا شــيء یشجعهم أو یشجعني
على المشاركة في أي فعل! لذا أنا أغبط المصلین
الذین یجتمعون في كل صلاة على أداء هذا
الفعــل، هـذا إن اجتمعـت قلوبـهم التـي یقلِّبـها اللـه

فـي كـل لحظة!

 

***

 

الحقیقةُ فكرةُ
أن حبوبَ الحقیقةِ مغطاةٌ بأكداسٍ من القش، تحتاج
إلى من یفتش عنها بشيءٍ من الهدوء والأناة، لكي
یعثر على مرادٍ یجعله مطمئنًا لرؤیة أوسع وأنفع،

ّ ٌ



فكرةٌ تتنزّل علــى قراءتنــا لكثـیرٍ مـن النصـوص
والأدبیـات الـدینیة. لـو تمسّكنــا بــأوّل صـورة
نعثـرُ علیـها سـیغیب عـنّا مـن الصـور الكثیر مما
ینفع، ونتحول إلى، مع كذا، أو، ضدّ كذا، ونُحرم
لذة الاكتشاف والفردانیة. الصبرُ والهدوءُ والأناةُ
یُكسب قراءتنا وإنساننا الكثیر مما نفتقده في أیامنا

هذه، ویخفف الصراع، ویمحو سوء الظن.

 

***

 

لحظةُ سعادةٍ
إســعادُ إنســانٍ لـیس بـالأمر الصـعب، فابتسـامةٌ
فـي وجـهه أحیانًا تكفي، كلمةٌ طیبةٌ تكفي، نظرةُ
رضا تكفي، مَنْحُه شیئًا من الأمل یكفي، العنایةُ

ً ِّ



بإنسانٍ یرجو الحیاة لا تكلف الكثیر، لا مالا ولا
جهدًا!

 

***

 

إن االله لا یضیع أجر المحسنین
لا یمكن أن تغرس بذرة في أرض جدباء، تصرُّ أن
تلفظَ كلّ ما یمسّها. لا یمكنك أن تتلو آیات الجمال
في الخرابات وتنتظر استجابة وتصدُّعًا من
أركانها. لا تنتظر من أحدٍ أن یغیِّر نهجه في الكتابة
أو یجدِّد فكره وهو یرى أنه أوتي الحكمة كلها
وفصل الخطاب! حینما نقرأ لبعض المخاصمین
للفرق والأحزاب نخجل لهم! فما تخرجه أفواههم
لا یساهم فــــي تنویــرٍ أو تثقــیفٍ، بــل علــى

لآ ُّ



العكــسِ یضــرُّ بإنســانهم وبالآخرین، للناطقین
بالعربیة ربٌّ یعینهم على هذه الحیاة البائسة!

 

***

 

یمنحُك االلهُ شیئًا جمیلاً
في وسط كل هذا الزیف یمنحُك االلهُ شیئًا حقیقیا،
د الحقیقةُ في شكلٍ ملموسٍ لیس شرطًا أن تتجسَّ
نمسكه بالید أو نــدركه بــالعین، قــد یمنــحُك اللــهُ
شــعورًا بالرضـا یكـون حقیقةً تغنیك عن كلِّ وهْمٍ،
قد یمنحك صدیقًا مخلصًا، قد یمنحك صحةً، قد
یمنحك علمًا، قد یمنحك بشریةً تتجدد ولا تبلى أبد
الدهر، هذا الحقیقي هو ما لا یمكنُ الاستغناءُ عنه،
یظلُّ ذِكره حیاةً للقلبِ والروحِ، ویظلُّ وجودُه هو

َ أ



ما یعینك على أن تكون بشرًا، تتحسس صورتَك
في المرآة وتبتسم مهما كانت الخطوب.

 

***

 

جدَّتي
أذكر أن جدتي كانت تصنع "الفطیر المشلتت
والرز المعمر" بشــكل رائــع للغایــة، ربمــا
ورثتـها أمـي فـي ذلـك. فـي یـوم الجمعة حینما
كنت أسافر إلى البلدة الصغیرة، كنت أطعم مع
المأكولات هدوءًا وطمأنینة نادرة، كلُّ المخبوزات
كانت تصــنع بیــد راضــیة، فتطعمنـا مـع الرضـا
شـیئًا نفتقـده فـي مدینة الزجاج والمعلبات! بقیت
الجدَّة بعد وفاة جدي غصنًا یُشــعر والــدتي

لأ



بــالأمان ویمنحنــا الكثــیرَ مــن الحیــاة عبــر
حكایاتــها وأســلوبها الجمیــل فــي الحــدیث،
صـعد الغصـنُ الأخیر إلى السماء، ولم یبق إلا من
شرب من المعلبات، ولا یرى في "طرمبة" الماء
إلا خردة متهالكة. رحم االله من سبق وسقانا من ماء

رضاه.

 

***

 

امرأة طیبة
فــي بــدایة اهتمــامي بالجــدل الإســلامي
المسـیحي، كنـتُ أحتــاج نســخة مــن كتــاب
الــهدایة "هــو كتــابٌ مــن أربعـة مجلــدات،
نشــرته الإرســالیة الأمریكیــة فــي بــدایة القــرن



الفــائت" كنــوع مــن التبشــیر ومواجــهة الـردود
الإسـلامیة السابقة على المسیحیة، كان الكتابُ غیر
متوفر في كثیر من المكتبات الجامعیة بمصر نظرًا
لمحتواه الهجومي، لكن توفــــرت فـــي
المكتبـــات كافـــة الـــردود الإســـلامیة علـــى

المسیحیة!

كنت وقتها -ولا أزال- أرى أن الكتاب مهمٌ جدا في
دراسة أدبیات الجدل والدفاع في مصر، لأن
شخصًا ممن ساهموا في تألیفه كانت له صورتان
متضادتان. فما كتبه صموئیل زویمر عن الإسلام

في مصر لا یشبه ما كتبه في البحرین.

وتلقي أعمال زویمر في كلّ بلدٍ اهتمام یختلف عن
الآخر، كما أن إنتاجه الفكري لا یمكن النظر إلیه
من منظور عقدي، كما فعل حضرة الشیخ علي
جمعة عند ذكره للكتاب، على هامش حدیثه عن



شبهات المعاصرین حول السنة النبویة، فنظرة
مستبعد السنة الیوم من شباب المسلمین تختلف عن

نظرة المبشر المسیحي للنبي محمد.

تذكرت هذا الكتاب الیوم هو ودائرة المعارف
الإسلامیة، لم أستطع وقتها تحصیل نسخة منهما
للمذاكرة والبحث، كما لم أستطع تحصیل نسخة
من رد شیخ عراقي شیعي على الأفكار الواردة في
الكتاب الأول، نشره في مجلدین دون أن یــوقِّع
باســمه علــى غــلاف الكتــاب، تأســیًا
بالصــالحین المفقودین الیوم، لكن الطبعة الثانیة
من الكتاب بعد وفاته ذكرت اسمه "الهدى إلى دین
المصطفى" للبلاغي، لم یكن الإنترنت كما هو
الیوم سببًا لوفرة كافة المصادر، وتسطیح المعارف

على أیدي الناقرین للحروف.



حصــــلت علــــى صـــورة مــن الكتــب الثلاثــة
بفضــل ثلاثــة أشخاص، اثنان منهم فارقا مصر
إلى حیاة أفضل، والثالثة امــرأة لا أعــرف عنــها
شــیئًا، كــانت هــذه الســیدة الكریمـة موظفـة فـي
إحـدى المكتبـات، وبـالطبع كـان راتبـها ضـعیفًا
جــدا، قـدّمت لـي نسـخة مـن كتـاب البلاغـي
هـدیة مجلـدة بشكل جمیل، وفتحت لي المكان كأني
أملكه، لا أزال أدعو لها بالخیر كلما تذكرتها وأدین

لها ولغیرها بالفضل.

أتــذكّر أنّ لكــلّ كتـاب اقتنیتـه واسـتفدت منـه
قـصّة معـي، تعلّمت قبل قراءته دروسًا، وربما لم
یبقَ من متون الكتب معي وفي ذاكرتي كما بقي
معي من أفعال الكرام الذین أفتقد وجودهم في حیاة

الیوم!

 



***

 

الرحمة
في سیرة البعض یُكتب في السطر الأول، أن هناك
أناسًا خلقوا للتعب والإرهاق طیلة الوقت ولا
تستقیم حیاتهم وتصبح ذات معنى إلا بهذه
الصورة، فإن قدِّم لهم شيءٌ مریحٌ بعد رحلةٍ
طویلة، یستوي عندهم المالح والعذب، لا فرق بین
عالٍ وسفلي، هم یدركون معنى الجمال ویشعرون
به بشكل مختلف عن كل من حولهم، لكنهم من
كثرة نحت ظهورهم وتكسیر عظامهم زهدوا فیما

رغب فیه غیرهم.

تســتقیم حیــاة هــؤلاء بــالحبّ، بالكلمــة الطیِّبـة،
بالرحمـة، یضــــــجرون ویســــعدون، یـــؤمنون
ویكفـــرون ویغضـــبون ویصمتون، ومفتاح

َّ



حیاتهم كله یتلخَّص في الرحمة، إن ظفــروا بــها
عاشــوا فــي رفاهیـة وسـعادة لا یعـرف قیمتـها

غیرهم.

 

***

 

قصة مختصرة عن التعامل مع الكتب
ونشرها

أذكر أن أول مرة لي في التعامل مع دور النشر
لنشر بعض المواد التي جمعتها وحررتها كانت
عام 2003، كنت وقتها مهتمًا بأدب الجدل والدفاع
بین المسلمین والمسیحیین، توفّرت لي مواد
أحسبها ثریة، كنت أعد قسم الدوریات في دار
الكتب المصریة كنزًا ثمینًا! في تلك السنة جمعت

أ



بعض المـــواد وأصــدرتها فــي ثلاثــة كتــب
بمقــدمات متواضــعة وحماسیة في الأغلب.

كان أعلى أجر تلقیته 1000 جنیه مصري، ما
یعادل الیوم حوالي 55 دولارًا تعویضًا مناسبًا

للعمل على ثلاثة كتب!

ر لي بعض السبل (الحصول وقتها كان االله قد یسَّ
على مبلغ شهري یكفیني طعامًا ودخانًا بالكاد) فلم
أكن أهتم بالمقابل المادي العائد من العمل، لكنني
كنت أضحك. مضت هذه الفتــرة وانتــهت عــام
2006، ولــم أعــد أرضــى مــن نفســي الحماقة
بالعمل في نشر كتاب مع دور نشر لا تدفع بالكتاب
إلــى مصــحح، ولا تــراجع ولا یــهمها ســوى

البــیع والشـراء والتكسّب.

أ أ



كنــت ألتقــي فــي هـذه الفتـرة بأسـتاذ جـامعي
صـار رئـیسًا لجامعة القاهرة فیما بعد، نصحني
بأن أتابع القراءة أكثر وأتعلم وأكتب، واستجبت
لنصحه، لكني ظللت أخشى من خطّ حرفٍ بالقلم،
فما لديّ لا یلیق بأن ینشر أو یُذاع، وهو محــض
كــلام بســیط لا یــرقى إلــى مــا أطالعـه وأحبـه
مـن كتابات الكبار والمخلصین، نصحني الأستاذ
بأن أكتب حتى أنتــهي مـن هـذه الدراسـة (الحبلـى
علـى مـذهب الشـافعي) ورأى أن حالة الرُهاب
التي تنتابني تتبدد بكتابة أي شيء وتقویمك لنفسك،
وكان نصحه لي مفیدًا، فلم یقوِّمني أحدٌ سوى نفسي
حتى الیوم، وأحمد االله على ذلك بعد أن علمت أن
أهل الاختصاص لا یعنیهم میلاد أحد أو إنقاذ

رفات أو وفاة آلاف البشر.

ســرت علــى هــذه الطریقــة، أكتــب وأنظــر
إلــى مــا أكتـب وأحتفــظ بقصــاصات قــدیمة،
أ أ ِّ أ



ق بعضــها وأضــحك مـن بعضها وأعید أمزِّ
تصحیح البعض وتطویره، وظللت بتوفیق االله على
هذه السنة الحسنة. ثم غبت وقتًا في العمل مع أهل
الاختصاص، ثلاث سنوات أتابع أساتذة یلبسون
ثیابًا أنیقة ویحملون ألقابًا عریضة حكیت عن
بعضهم هنا، كلهم دون استثناء یحملون المرء إلى
ونه بأفعالهم على مفارقة هذا العالم، القبر ویحضُّ
حتى أراد االله أن نفیق من هذا الغیاب، ومرت هذه

المرحلة بسلام.

كانت هذه المرحلة مفیدة لي في تقویم معتقدي
وصقل تجربتي، استفدت الكثیر مما عاینته من
أخطاء ربما كنت سببًا في بعضها. ثم دخلت عالم
النشر من جدید مشاركًا ببعض الكتابات التي
طــة أصِفها بدون أدنى تواضع، بالبسیطة والمبسِّ
لمــا أقــرؤه وأحـب أن أسـاهم فیـه، وأغلـب مـن
تعاملت معهم في هذا المجال من ناشرین لا

أ



یقرءون ولا یطالعون أي شيء مما ینشر یستوي
في ذلك المشهور منهم والمغمور.

استعدت الخبرة القدیمة والشعور نفسه، وظللت
أضحك، وربما كان ولا یزال هذا هو الطبیعي في
بلداننا العربیة البائسة. ولم أنتظر أیضًا تقویمًا من
أحد، فتقییم شخص لك أو إهداؤه لك بعض
ملاحظات أضحى منَّة تستحق منك تقبیل یده
وقدمه لیل نهار دون فتور أو ملل، لأنك متى غبت
عن فعل التقبیل مرة سینساك هذا الذي خلقك ولن

تحیا من جدید!

طبعــت بعــض الأعمــال مــع دور نشــر فــي
بــیروت ومصــر والإمارات، وكل ما طبعته في
المجال الذي أحبه وأعمل علیــه لیــل نـهار، حتـى
أصـابني الفتـور هـذا العـام (الأسـود الكئیب)،
لكنني لم أتوقف لحظة عن السعي والعمل، حتى

ً أ أ أ



أنني راهنت نفسي على أن أنجز عملا في رمضان
الفائت، وبالفعل كان فضل االله علي عظیمًا،
وأنجزت العمل وتم طبعه في رحاب أحبه، هو

رحاب الأزهر القدیم.

لماذا یصیبك الفتور والضیق والحنق في مجال
تحبه؟ لأنه لا شيء هنا یتم على النحو الصحیح
ولن یكون! لأن الناس لا تحب شیئًا تقوم به،
وأغلب الأفعال هنا یقوم الناس بها، إمــا لتحصــیل
أمــوال بطـرق خاطئـة، أو لتلمـیع صـورة، مـا
تحت الصورة یحتاج إلى حرث ونظافة لأعوام،
ولا یحب هــؤلاء أن یتعبــوا فــي تنظــیف أو

تــرمیم أو خلــق جــدید للأسف.

في مجال النشر مثلاً ما هو المطلوب مني بعد نشر
كتاب معین؟ أن أقوم بتسویقه، وإذاعة أخباره، وأن
أشكر صحفیا كلمة (جاهل) هي بمنزلة مدح له،

َّ



لمنَّته علي في إذاعة خبر عــن كتــابي، الــذي لـم
یقـرأه ولـن یقـرأه، مثـل هـذا السـلوك یضــحكني
ا وغـما، ویضـحكني أن یطلـب ناشـر الكتـاب هـم
مني لقاء دراهم معدودات من مبیعات الكتاب أن

أقوم وأنام ولا همَّ لي سوى أن أبیع له الكتب!

مخجل جدا تعامل الكبار والصغار هنا، مخجل هذا
الزیف الذي نعیش فیه ونطوره كلّ یوم بزیف
جدید. إن كثیرًا من الأفعال لا منطق لها هنا ولا
یمكن التعامل معها، لا بالعقل ولا بالقلب ولا بأي
حاسة من الحواس، ویظل المفقود حقا في بلادنا

هو الإنسان!

 

***

 

ة لأ ة



الثانویة الأزهریة
قضــیت فتـرة الثانویـة الأزهریـة فـي شـبرا،
كـانت الشـباب أشــقیاء ومشــاغبین للغایــة،
كــانت البیئـة تسـاعد علـى أن یسـلك الإنسـان
طـریقًا سـیئة، بعـض الشـباب یسـمون هـذه الفترة
من حیاتهم من باب التلطف بـ(الجاهلیة)، أذكر أن
صدیقًا لنا كان ینكر علینا في حینها اللطف، وأخذ
بعض الأمــور بالـهدوء والعقـل، فكـان ینـهر
صـدیقًا لنـا لأنـه جـرح خصــمه جــرحًا خفـیفًا،

ویحضـه علـى فعـل الصـواب قـائلاً:

"اقطــع ودن أمــه"، مــا زلــت أذكــر رؤیــة
الأذن المقطوعــة والمشاجرات التي كانت تحدث
لأتفه الأسباب، وأذكر أن بعض الفتیات كن
مفتونات بهذه السلوكات النبیلة! ففاعلها أسدٌ

مغوار!

لأ



كــانت ثــانویتنا الأزهریـة التـي انتـهى عـهدها
المجیـد عـام 1995 زاخرة بعطاءات وأمجاد
یصعب حصرها، لأنها تنمو بعدد الفاعلین في
المجال العام! من طلاب كانوا سائقي میكروباص
وعمّال في المطاعم وأعمال البناء وبعضهم كان
یعمل في الفرق الغنائیة الراقیة جدا، لذلك حین
أنعم االله على أولئك النشطاء بدخول المرحلة
ع نشاطه فیفتح دكانًا الجامعیة، قرر بعضهم أن یوسِّ
بجوار دراسته أو یصبح من أرباب الحرف، فقد
امتلك الكثیر من مقومات الحیاة، عرف رُخصها
وكیفیة التعامل مع أهلها بحرفیة شدیدة، والكلّ
یخشاه فهو في الشارع وفي المحل وفي الجامعة
یمارس سلوكًا واحدًا، وتستقیم حیاته تبعًا لما یؤمن

به.

تـاب بعـض الشـاب وتـوقف عـن ممارسـة
الأعمـال الشـائنة، وحینمــا دخــل الجامعــة ظــن

أ



أنــها دخـل المـدینة الفاضـلة، ســیلتقي فیــها
بعلمـاء وحكمـاء وأسـاتذة فـي علـم النفـس
والفیزیاء والأدب والاقتصاد، فعلیه أن یغسل نفسه
مما مضـى، ویجـدد دخولـه لعـالم الآدمیـة كمـا

یفعـل الصـوفي السالك.

والحقیقــة أن عــالم الجامعــة لــم یختلــف كثــیرًا
عـن عـالم المیكروباص، ومن تخرجوا في
الجامعة لم یختلفوا عن تلامیذ الثانویة، العالم یعود
إلى الوراء ولا یتقدّم خطوة، الفارق أن التلامیذ
الصغار كانت لهم أعذارهم فیما یفعلون بحكم
السن، بحكم البیئة، بحكم الصحبة، وكانت لدیهم
میزة، هي الصراحة والوضوح، لم یكونوا في
حاجة إلى الكذب والادعاء وارتداء المسوح

والأقنعة التي تمكِّنهم من الحصول على مرادهم.

أ



كــان هــؤلاء الشــباب أفضـل مـن كثـیرین
یتسـتّرون بسـتار الدین، وقلوبهم مَلأى بالحقد
والكبر وأخلاق الرذیلة -كما وصفهم الغزالي.
یمكنني الآن التماس الكثیر من الأعذار لمن سبق
وتعثَّر من الصغار، أما الكبار الذین عقدت آمالنا
علیهم، والتمسنا في رحابهم الراحة والطمأنینة

والحیاة، كیف نلتمس لهم الأعذار؟!

أســاتذة بالاســم ومشــایخ بالاســم فحســب، لا هَمَّ
لــهم إلا النفاق والانتقال من رديء إلى أردأ،
یظنون أنهم نجباء وأذكیاء، ویظنون أنهم أهل
حنكة وعقل، وكل من حولهم في غفلة وسذاجة،
لأنهم لا یسلكون مسالكهم! بتنا نردد بسبب هؤلاء
أن كلَّ الأحلام أوهام. وكلّ الطرق لم تعد منیرة!
ولا ملاذ لنا إلا خالق الطرق.. صرف االله عنّا

هؤلاء وصرف نظرنا عنهم.



 

***

 

استمرار الرق والعبودیة
الخــادم عبــدٌ فــي عصــر جـدید، كلمـا كـان فحـلاً
تـرسّخت عبودیته، وسواء في ذلك أكان عمله في
مصنع أو مكتبة أو جامعة أو بنایة أسمنتیة، بقدر
ما نَحته المكان، علا فوق ترابــه.. یضـحك لسـیده
لقـاء فتـات محـدود، مثـال الخـادم وقدوته الذي
یضعه نصب عینه، أيّ سید من أسیاد المدینة
الجدیدة. أمنیته أن یكون كسیده ویشتري عبیدًا

آخرین.

الخادمة سلعة تباع وتشترى وتُنتهك، في البدایة
ترفض بعض المهانات، لكن مع مرور الأعوام

ُ أ ُ



تُنتهك أكثر، ینتهك قلبَهـا وظـهرَها المتقـوّس
ادُ والمشـترى، ویغـرس بـذرة العبودیة في القـوَّ
الآخرین. الإنسانُ أكثرُ كائنٍ بائس على هذه
الأرض! أكتب هذه الكلمة بعد متابعتي لبعض
الأشخاص الذین یتعاملون مع من یخدمونهم
بعنصریة بائسة، سائلاً االله أن یرزقني وإیاهم
ابتسامة عبدٍ أو أمَةٍ صادقة في یوم عطلة، لینكشف
لنا بعض ما خفي عنّا من آدمیة فنعمل على

إحیائها!

 

***

 

صنَّاع السینما

ّ



تحیــة إلـى كـل عظمـاء السـینما الـذین یكابـدون
مـن أجلنـا ویخرجون من دواخلنا ما یستحق
الحیاة. ظاهر الإنسان عُلبة سُجنت بداخلها الروح،
بمجرد أن تزاحم صور الواقع صور الإبداع
یخرج من النفس ما هو نفیس وأصیل، لكننا نغیب
عن النفیس بكثرة (الشواغل والملهیات).
المـُـلهیات هنا لیس كما تعلَّمنا من أهل الأصنام
والصور؛ كل ما یُلهي عن ذكره تعالى! بل هو كل
ما یُلهیك عن إنسانك. وإذا كان االله قد أخبر عن
نفسه بأنه قد أضحك وأبكى، فإن ما ینزل مــن
العــین مــن قطــرات مـاء، أو مـا یصـدر عـن
القلـب مـن خفقات، بسبب عمل الفنان الذي یكفرُ
بالقعود وعدم الإبداع وتكرار الحیاة، ویقرر أن

یعیش لا أن یموت! هو "تخلُّقٌ بأخلاق االله".

تحیة للمؤمن بالإنسان والصادق مع نفسه الذي
یساعد -ما استطاع- غیره على الحیاة! كتبت هذه



الكلمة قبل فترة، وتذكرتها الیوم بعد تكرار
مشاهدتي لفیلم "بركة- Baraka" الذي قدّم دروسًا
عظیمة عن الإنسان والكون والمخلوقات، لا

تقدمها بعض الكتب والمقالات!

 

***

 

في هذا السیاق كتبت كلمة عن كون الدراما
والأفلام لا تصــنع حیــاة! نعــم. ولا یصــح لعـاقل
أو عاقلـة أن تتأسـس حیاتهم بناء على ما یُرسم لهم
من صور معینة، وتجسدها فلانة أو فلان، كثیرة
هي الأفلام الغربیة التي أستفید منها في حیاتي

ه نظري إلى فكرةٍ أو سلوكٍ راق.. وتوجِّ

أ ّ أ



أتــــذكّر هنــا مــا یقولــه أهــل البنــاء الإنســاني،
مــن الســادة الصــــوفیة المتحققــــین بعــــد
عیشــــي مـــع درس أو قصــة أشاهدها، النظیر
یُذكر بنظیره، ومن دعا إلى إنسانیة فقد دعا إلى
الحق الضائع والمنشود، ربما ونحن صغار نراهق
ونلعب ونلهو، لنا أن نسعد بالدراما ونلهو ونلعب
كما نتعلم اللعب من الأفلام. لكن بعد أن أقیمت
علینا حجة الفهم والوعــي، مــن العبــث أن نلــهو

بحیــاتنا مقلــدین ضـربًا مـن ضروب العبث.

المادة واحدة والاستفادات منها متلونة، نسأل االله
التمكین من الاستفادة والبعد عن العبث بحیاتنا
وحیاة الآخرین، وهدانا االله لما ینفعنا ویحقق

إنساننا ویبعدنا عن الصخب والصور المشوهة!

 

***



 

العلاقــات الصــادقة بــین البشــر لا وسـاطة
فیـها ولا تعـرف الفتور

سُمِّیتْ هذه العلاقة حبا أو صداقة أو قرابة روحیة،
فهي بین اثنین لا یدركها غیرهما، یفهمها من عاش
"أبِیتُ عنده فیطعمني ویسقیني"، أكونُ معه فأغیب
عن كل الخلائق وعــن نفسـي وعـن حـالي،
ومـهما ضـاقت بـي الـدنیا أو فتـر شعوري
بالرحمة، یكون من أحبُّ ملاذي وملجئي وساحتي
التــي أصـرخ فیـها فیسـمعني، ولـو قـذفته
بـالحجارة حـوَّل حجارتي إلى طین یشكِّله كیفما
شاء، فیعید إليّ ما سُلب مني، وأحیا بنفخة منه،
وإن كان جسدي مخالفًا له فروحي من روحه

تعیش.

 



***

 

العلاقات الاجتماعیة
الإقبال على الزواج وإقامة علاقة مع شریك للحیاة
نختاره أمــرٌ جمیــل جـدا، إذا كـان هنـاك وعـي
واختیـار حقـیقي، لا بمنطق الجهاد "الرمي نحو
الآخر"، أو الاستسلام لمرض الملــل والاكتئــاب
وفعـل شـيء جـدید، حینمـا أتـدبر سـیرة حیــاتي
وأیــامي القلیلــة التــي مـرَّت وتمـر، أدرك أن
إقامـة علاقة بصورة ما مع شخص أمر یقتضي
وعیًا كبیرًا بالنفس ومعرفة واسعة بالآخر، یضاف
إلى ذلك إحساس به وثقة فیـه، الثقـة وتحققـها فـي
شـخص الـیوم أمـر نـادر، وتحـمُّل مسئولیة هذه
العلاقة أمر صعب ولیس بسیطًا، كثیرًا ما یخضع
الإنسان ویضعف لمغریات الحیاة، كثیرًا ما

أ



یستسلم الإنسان لمرضه، فیفعل أشیاء هي برهان
علَّة، لكن غیر الأســویاء مثلــه یســتغلون كــل
صــغیرة وكبــیرة، دون أن ینتبهوا إلى الجرح

الغائر في عقولهم وأبدانهم.

الارتباطُ بآخرٍ حیاةٌ أو موتٌ، والاختیارُ بین الحیاة
والموت حفــرةٌ كبـیرةٌ، أتـابعُ كثـیرًا مـن
الأشـخاص الـذین مـروا فـي حیاتي سواء أكانوا
أكبر مني سنا أو أصغر، وأرى أن كافة ما هم فیه
من سعادة أو بؤس بسبب الارتباط، لذا أندهش من
إقبالنا ولغطنا وحدیثنا الكثیر عن الارتباط ونحن لم

نفهم أنفسنا بعد!

 

***

 



الزواج
سأتزوج قریبًا من امرأة جمیلة، سأنظر إلى عیونها
كثیرًا، ألمس وجهها كلما أردت أن أبصر، سأغیب
معها عن كل قول مزعج، سأركن إلیها كأمٍّ حنون
في كلّ ما یهمني، سأجلس عنـــد حجرهــا،
ســأضع رأســي بــین یــدیها مغمــضًا عــینیي

وتخبرني بما أحب أن أراه.

سأضرب صفحًا عن كل ما قرأته في الكتب أو
رأیته في الــواقع، ســأنسى حلمــي بالجنـة، ومـا
رأیتـه مـع حـواء فـي الدنیا، سأتذكر ابتهال أمّي
ل بإنجاب أطفال منها وإن قبل الفجر، لن أتعجَّ
أحزن أمي، سأخبر أمي أنني في حاجة ماسة لأن
أُولد ولادات غیر ما رأت، ستسرّها ولادتي هنا،
أو حینما تسمع بها وهي في برزخها الجمیل،
سأسمي نفسي ابــن أمــي، التــي بكــت مــن

أجلـي، وابـن أمـي التـي ولـدتها وولدتني.
أ أ أ



سنقف صامتین أنا وصنوي أمام البحر، سأقبّل
فمها وكلّ جزءٍ منها، من رأسها إلى قدمها، لن
أنظر إلى ما یقوله لسان أعــرج، أو مـا تنطـق بـه
عـین قاصـرة، سـأقف بجـوار رأسـها وهي نائمة،
سأبتسم وأنسى حلمي الطویل في الزواج من

خرساء.

 

***

 

أنا لا أریدُ من حبیبتي أيّ شيء، لا أریدها أن
تخیط لي ثوبًا، فلدي ثیابي التي أحبها، ولا أرغب
في أن تصنع لي طعــامًا معــینًا، فكســرة خــبز أو
أي طعــام یمكننــي صــنعه یرضیني، أنا أرید
معها ألا أرید شیئًا غیرها، أن أرى وجهها وحدها

َّ



فحسب، إن عزفت عن الحدیث تكلمت عني، وإن
نطقت استمعت إلي، وإن أغمضت عیني
وصحوت وغسلت وجهي أرى أثر حضورها في
حیاتي، لا تغیِّبه قطرات ماء أو شلالات الحیاة التي
ر عظامنا. أرید شیئًا أسكنه ویسكنني ولا تكسِّ

نلتفت إلى أحدٍ غیرنا أبدًا!

 

***

 

المحبةُ
المحبــةُ هــي الشــيءُ الوحیــدُ البــاقي، لا تُبــاع
المحـبّة ولا تُشــترى، ولا یمكنــك أن تعلّمــها
لأحـدٍ جُبلـت طبیعتـه علـى غیرهــا، تجعلنــا
المحبــة نحیــا مــع انتشـار المـوات، تجعلنـا

َّ



نتحمل كل ظرفٍ قاسٍ نمرّ به، تجعلنا نتجرع مع
كلّ شربة ماء راكد نفسًا ینبت غصنًا جدیدًا في

یبوسة الدنیا، الحمد الله على المحبة.

 

***

 

بذل النفس في سبیل المحبوب
حینما تحبُّ أحدًا، موضوعًا، شیئًا، ترید أن تبذل له
كلّ ما لدیك، وتسعد بكلّ فعلٍ تفعله من أجله، أو
بكلّ كلمةٍ تنطق بها. كنت أتدبر بالأمس في كلمات
شمس تبریزي ومولانا جلال الدین الرومي، وأنا
أتمم عملاً خرج إلى النور وعسى أن یتقبلــــه
اللــــه، كنــت أقــرأ كــلام شــمس بدهشــة وحزن
وتعجـب، حـالات عـدة تنتـابك وأنـت تقـرأ كـلامًا



خـرج مـن القلب، من قلبٍ حيٍّ نبع، من حیاة
وتجربة، من مكابدة، طعــم الكــلام جمیــل،
ج الأسرار ومعنــاه جلیــل، یشــبهه كــلام حــلاَّ
في طاسین السراج، هو یتحدث أیضًا عن محبوب
غــال، مــوجود ومفقــود، حاضــر وغـائب، فـي
الأرض وفـي السماء، في الحلم وفي الواقع المؤلم،
یا عجبًا ما أظهره وأنظره وأكبره وأشهره وأنوره
وأقدره وأبصره، كنت ألملم بعض الخیوط من أجل
أن أرتدي بردة من هذا الجمال، لكن بــردة اللیــل
ســرعان مــا تطـیر فـي الصـباح لنـرى المُحـدثَ

ونسمع المقول!

 

***

 

أ أ قة



كانت العلاقة أجمل من أن تدوم
یمكننــا أن نقــرأ سـیرة شـمس ومولانـا تحـت هـذا
العنـوان، لنفهم أن اللقاء بین بحرین لن یدوم
طویلاً، ظهر شمسٌ في حیاة مولانا لغایة معینة،
ظلّ معه لفترة حتى یولد من جدید، وُلد مولانا
الولادة الثانیة وتحقق، غادر شمسٌ وتابع السفر
ل جزءًا من محبته وغاب، حاول مولانا أن ینزِّ
على عدد من الرفاق من بعده، لكن شمسًا لم یخلفه
أحدٌ! سواء كان جنید الزمان أو أمیر قافلة العشق،
فلا حسام الدین جلبي ولا زركوب استطاع أحدهما
أن یحلّ محلَّ شمس، وأروع أشعار مولانا التي
كتبها في الغزلیات كانت كلها في شمس الحق

التبریزي.

 

***



 

هل تحبُّ فلانًا حقا؟
هل تعرفه حقا؟ لماذا إذن بسبب فعلٍ قبیح واحدٍ
یُحجب هذا الشخص عن نظرك وتنساه، ویتحوّل
فجأة من یوسف الجمیــل الـذي یتـغزل فـي
محاسـنه قلـبُك إلـى ذئـبٍ تـهرب منه؟! هو هو
الشخص لكن فعلاً عارضًا جعلك تنسى كلَّ
محاسنه، ثم بعد ذلك تسرد الحكایة عنه: كان
محبوبي، كان وكان، أنا أعرفه جیدًا؟! یجیب
مولانا جلال الدین الرومي عن مثل هذا السؤال،
أنه لم یكن ثمة ارتباط حقیقي بین هـــذین
الشــخصین، ولــم یعرفــا بعضــهما البعــض،
ولــم یــر أحــدهما الآخـر رؤیـة محققـة، فمـن
رأى أحـدًا وعرفـه حـقا وأحبَّه تجاوز عن
الأوصاف السیئة والجیدة في آن واحدٍ، فكلّ
الأوصاف مستعارة لدى كلّ شخص، والإنسان

أ



الحق مــن یغــوص فــي جوهــر مـن أحبـه لـیرى
أي ذاتٍ هـو، وأيّ جوهر لدیه. فتلك هي المعرفة
والرؤیة على الحقیقة. إذا أردت أن تعرف إنسانًا
فدعه یتكلَّم، اصمت في حضرته، واســتسلم لــه،
واصــبر، لعــل كلمــةً تقــفز مــن فمــه لأجلـك،
فتحییــك وتصــبح صــورته وأحوالــه كلــها فــي
داخلـك، لا تحتاج منه بعدها أن یذكر علة أو سببًا

لفعله أو لصمته.

 

***

 

السفر لك وحدك
فكَّرت في السفر إلیك، في البعد عن هنا من أجلك،
فكّرت كثیرًا كیف أصنع لك جنَّة لم أعش فیها!

آ أ ّ



فكّرت كیف أخفف عنــك آلام الغربــة والســفر
الطویــل! فــكّرت فــي اجتمــاعنا للحظات على
شاطئ بحیرة أو محیط، أو أعلى الجبال الضخمة
ر لك السبل لمیلاد التي تحول بیننا! فكّرت أن أیسِّ
طفلك الجمیل! فكّرت كیف ألاعب الطفل، وكیف
أجعله مبتسمًا، وكیف یمكن أن یولد كل عام منك

طفل جدید!

فكّرت في ذلك لك، ولم أفكر أن أفعل ذلك لي، فما
لك سیكون لي، هكذا تعلَّمت من الطریق أن

الضمائر تنمحي وعلى المرید ألا یرید!

 

***



مولانا جلال الدین الرومي
وشمس تبریزي

 

حاصل عمري في ثلاث كلمات كان مولانا یلخِّص
عمره في ثلاث كلمات، كان نیئًا فنضج فاحترق.
وخلاصة وصف هذا الرجل الصادق أنه عاش،
حیا، یعبد ویعشق الحي، ویخلق الأحیاء. لا یمكن
أن تتذكر الموت معه أو الضیق، ستبتسم وأنت
تقرأ كلامه، ستضحك من الحمقى والمغفلین،
ستجد للألم طعمًا آخر، ستغیب عن محبتــك
للســماء، ســتجد عــالمًا غــیر هـذه العـوالم،
وأجنـة تتخــلَّق دون حاجــة لبطــون تحملــها أو
شــهور تمــرُّ علیـها، ستذوق خمرًا غیر خمر
الدنیا والآخرة، ستنبذ كل میراث محفوظ لا روح





فیه، ستكون باختصار، حیا مثله، یخجل الموت من
السیر في درب مشابه لدربك!

 

***

 

قمیص یوسف
یمثِّل قمیص یوسف في تراثنا الدیني منحة إلهیة،
فبعد أن یفقد الإنسان الأمل في العثور على ما
یسعد روحه ولا یجد فیمن حوله معینًا على تلبیة ما
ینشده قلبه، یرسل االله إلیه ما یدهشه ویعیده إلى
الحیاة من جدید، حدث هذا مع یعقــوب الـذي
د صـورة الإنسـان المكلـوم لفقـده ولـده یجـسِّ
المحبــوب، ردَّ اللــه البصــر لمولانـا بعـد لقائـه
بشـمس الحـق التبریزي فأدرك نور الرحمة

ً



والسعة وتلقى النفخة الباعثة للحیاة وصار إنسانًا
حقا، كما قاده الألم إلى أن یولد من جدید، كما فعلت

مریم العذراء حین جاءها المخاض.

 

***

 

نظرة المحبّ
لو نظر إليّ الآن شخص أحبه وأحب الحدیث عنه
سأكون بخیر جدا، لو تصوَّرت هذا الشخص
مولانا جلال الدین الرومي وأنا أجالسه وأسمع
منه، ستكون جلسة لا تُنسى، ســأطلب منــه طلـب
المحـب أن یظـل صـوت النـاي صـارخًا حولنا، أن
یتلو أحدهم سورة مریم، أن یكرر كلمة إنك أنت
السمیع العلیم، أن یحكي أربعین یومًا، أن یتوقف

أ ٌ أ ِّ أ أ



ل أحدٌ حدیثنا، أن الزمن، ألا نغادر البیت، ألا یسجِّ
، تنتهي الأیام عند هذا الحدّ، أن یمسك أحدهم بالدفِّ
وأن یعلن انتقالنا من هنا، في حفل عُرس كحفل
رابعة العدویة، أن تظل الشجرة التي سقیناها بماء

قلوبنا شاهدة على حیاتنا الأبدیة.

 

***

 

تبحث روحه عنك بعیدًا عن كل هذا الزحام
من الباحثین عن غیرهم، تجد شــخصًا تبحــث
روحــه عنـك كمـا تبحـث أنـت عنـه، تلتقـي
الأرواح دون سبب أو بذل منك، لعلك مررت علیه
من قبل وأبصـرتك عینـاه، لكنكمـا لـم تنفـذا إلـى
عـالم الـروح، كـانت صــــورتكما بعیــــدتین

لآ أ 



جــــدا مــــن أن تلتقیــا، والآن یســبك وجودكما
بفعل الروح المبصرة، لیس شرطًا أن تكونا معًا
طیلة هذا الزمن المحدود، فوجودكما الآني وجود
لا حدَّ له، لا یعترف بالترتیب والقواعد المقننة من
قبل، لكما عالم آخر لا یشبهه هذا العالم في أي
صورة منه، سبق أن تحققت هــذه الحیــاة
المرغوبــة التـي تبـدو غریبـة عـن أعیـان هـذه
الأرض، فــي إحــدى اللحظــات قــال محــبٌّ
للخلــود ســمِّي بشــمس: لا أختلــط بأحــدٍ إلا
قلیـلاً. وحتـى مـع هـذا السـید العظیم الذي لو
غربلت العالم كله لما وجدته، مضت ست عشرة
سنة لم أقل فیها أكثر من السلام علیكم، ومضى. أنا
من تركت مدینتي لأجله، لم أجده. ثم أراد القدر أن

یلتقیا!

 



***

 

 ما تبحث عنه یبحث عنك
هذه الكلمة من جملة كلمات مولانا، المحفورة فوق
سقفي الذي أستظل به دومًا، لكنني مهما بحثتُ
معتمدًا على ذاتي لا أجد ما أبحث عنه! وكأن القدر
یحمل لي رسالة أنني لســت مـؤمنًا بعـد بكـلّ مـا
أقـول وأقـرأ وأتعلـم.. بمجـرد أن أستسلم أجد
رسالة أخرى تجدد معنى الأمل في قلبي، رغم أن

الحال ظاهریا لا جدید في صورته.

بدا وَصلُ مولانا غریبًا عند صدیقي، الذي حكى
لي الیوم طــرفًا مــن تجربتـه ودخولـه فـي
الطریقـة المولویـة، ذهـب صدفة إلى مقام مولانا،
من هو مولانا؟ لا یعرف عنه سوى أنه شاعر، ثم
عاد بعد أن التقطت روحه خیطًا ظل موصولاً بــه.

أ



وفـي منـام عجـیب رأى بشـارة خـیر ونـور
أعادتـه مـرة أخرى إلى حضرات مولانا، طلب أن

یحدِّث أحدًا بما عنده.. یشاركه ما رأى.

قابل عجوزًا لا یعرفه من قبل، فرح العجوز به،
وأوصله بســند مولانــا، رغــم أن هــذا عزیز
ونــادر فــي أیــامنا، فمـن المتعارف علیه أن
شیوخ المولویة لم یعد أحد منهم في تركیــا یبـایع
المریـدین ویمنحـهم إذنًا، أتحـدثُ بـالطبع عـن
الشــــیوخ الصــادقین لا أهــل الاســتهلاك
والتزویــر، أصــبح الصـــدیق مــولویا علــى یــد
شــیخ حــافظ للقــرآن وحــافظ للمثنوي وخبیر
بالإنسان، هذا رزق عجیب یمنحه االله لرجل طیب،
حتى الناطقین بلسان الشیخ لا یحصلون على هذه
البیعة. وكل شيء عنده بمقدار. اللهم ارزقنا

الإخلاص في السیر في طریق المحبة! 



 

***

 

الكذب المغفور
تذكَّرت الیوم مولانا جلال الدین كثیرًا، بعد فقده
لشمسه، أخبره أحدهم كذبًا أنه رأى شمس الحق
التبریزي، بعد أن حزن طویلاً على فراقه، فمنحه
مولانا بردته، وأجاب على من أنكروا علیه منحه

جائزة لكاذبٍ، أن هذا جزاء الكذب.

كان یعرف أنه كاذب، ولذلك قال لهم: لو كان خبره
حقا لمنحتـه روحـي. فخبـر عـن شـمس النفـس
فـداء لـه! حینمـا یحیــا القلــب ویــرى بنـور ربِّه
یغفـر ویصـفح عـن كثـیر ممـا ینكره ویغضب

لأجله غیره.



 

***

 

من نحبُّه لا نملُّ من ذِكرِه
تذكَّرت كلمة قالتها لي أستاذة حكیمة "لو ظللت
تحكي عن الرومي لن تتوقف" تذكَّرتها بالخیر هذه
الأیام، وتذكرت حدیثها عن ابن عربي، حبُّ
الإنسان لشيء بصدقٍ یملك علیه حیاته مهما غاب

أو غیَّبته الدنیا بما فیها.

أنكر الناس على ابن سبعین الصوفي ما قاله وكتبه
من أمور عدّوها شطحات، غادر ابن سبعین
موطنه من أجل ما آمن به، آمن بقوله تعالى:" إنك
كادح إلى ربك كدحا فملاقیه" فرَّ باللــه إلـى اللـه،



وجلـس عنـد بیتـه الحـرام یكتـب.. وانتـهت حیاته
كما أراد، بیده وبید االله.

أوصى ابن سبعین تلمیذه الششتري: "إن كنت ترید
الجنة فكن مع أبي مدین، وإن كنت ترید ربّها فكن
معي". فظلّ قلبُ الششتري معلقًا بأستار كعبة ابن
سبعین، وآمن بالرحلة مثله، فطاف البلاد ونفع
العباد، ومن محبته لشیخه كان یصــف نفســه
قـائلاً فـي موشـحاته وأشـعاره: "أنـا عبـد ابـن
سبعین". وأمسى یردد في أشعاره كلمة (سبعین)

ة، كتسبیحة تربط قلبه بربه! مئة مرَّ

فعــل ذلــك مولانــا الــرومي مـع شـمس تبـریزي
الـذي أظـهر برهانه وأعلى شانه وأنضج كیانه
وأعلن میلاده الخالد. في أشعار الرومي وغزلیاته
تظهر ترنیمة شمس من البدایة إلى النهایة، وأقلّ
شيء أعلنه أن كتب دیوانًا یبلغ حجمه عشرة

أ



مجلــدات، جعــل عنوانــه باسـم مـن أحـبّ
"غزلیـات شـمس تبریزي". كله من أجل شمس،
فطبیعي أن یجد القارئ فیه أوصـاف شـمس
"شـمسي وإلـهي ومعبـودي"، تفعـل المحبـة أكثر

من هذا.

لا تســتند المحــبّة إلــى قاعــدة، ولا تصــح فیــها
الشــرائط والواجبــات، تصــعد المحبــة أعلـى
مـن هـذه الأسـقف التـي یستظل بها من یعیش دون
أن یحیا حقا! محبة الإنسان تجعل الكون بأجمعه
ینطوي فیه، فلا یُحدُّ ما یصدر عن قلبه الذي یصفه

العرفاء والحكماء ببیت االله الحق!

 

***

 

ذ أ لأ



الأعظم تأثیرًا! ولماذا؟
قُلْ أيُّ شيء أعظم تأثیرًا في حیاتك؟ هو مولانا
جلال الدین الرومي. فهو السببُ في الصلة بیني
وبین االله حتى الیوم، صلتي بروحي، صلتي
ببعض البشر الذین أحب فیهم ما أحبه مولانا فیمن
عاصروه وعاشوا معه. إذا ظهر اسمه كان سببًا
للشعور الحق، فمهما أصابني ضیق أو غُیِّبت
عني، أتــذكَّر بفضــله أننــي حــي وأسـتحق
الحیـاة. رسـالة مولانـا الفریدة هي الإنسان، میلاد

الإنسان، خدمة الإنسان، محبة الإنسان.

وُلد مولانا في مثل هذه الأیام، لكن ولادته التي
ظلَّت عُرسًا وسرورًا وحزنًا وألمًا أنتج وأفاد
بسببها، كانت بسبب وجود قلبٍ حيّ، وروح حیة لم
تمت أبدًا، ولا یمكن تسمیتها باسم، وإن أســماها
هــو مــرة بشـمس أو بحسـام الـدین أو بجنیـد
الزمان أو بصلاح الدین، روحُ الحقّ التي لا یمكن

ً أ أ ُ



إذا كتب لها المیلاد أن تموت أبدًا. كل عام ونحن
أحیاء ونحیا مع الأحیاء.

 

***

 

شمس تبریزي
تحدَّث معي أحد الأساتذة الفرس حول شخصیة
شمس تبریزي، وجزم بعدم وجودها، وأنها من
اختلاق الرومي، فشمس عنده مجرد صورة
ل علیها ما أراد أن یعلن عنه استدعاها الرومي لینزِّ
من أفكار. أخبرته أن هذا الاحتمال قال بــه غــیر
واحـدٍ مـن الدارسـین الغـربیین، الـذین لا یعیشـون
الحالة الصوفیة بكافة تفاصیلها، ولا یتابعون ما
كُتب في التــراث الصــوفي بــدقة، وكــذلك یغـیب

آ ُ



عنـهم مـا ذكـر فـي القرآن والتفاسیر عن شخصیة
الخضر، وقصته مع حامل الرسالة، الذي غاب

عنه الكثیر رغم كونه نبیا!

ففي التراث شخصیات كثیرة، تظهر وتختفي فجأة
مثل شـمس، وقبلـه بقـرون كثـیرة تكـررت
الحالـة، وبعـده حـدث ذلك. إن كثیرًا من الروایات
التاریخیة وتنازع أهل الفرق والمـــذاهب علــى
نســبة شــمس إلیــهم تؤكــد وجــوده فــي التاریخ،
فالمصادر الإسماعیلیة رغم إسراریتها وضنِّ
أهلها على البوح بالكثیر عن دعاتهم وأعلامهم،
كتبوا عن شمس تبریزي ونسبوه إلى فرقتهم،
وكذلك فعل أهل إیران، ولعل ما سجله سلطان ولد
ابن مولانا وراوي سیرته الأوثق عن شخصیة
شمس أكبر دلیل على وجوده في قونیة في القرن
السابع الهجري، وروى من بعده سبهسالار ما

أ



یؤكد وجود هذه الشخصیة وكذلك فعل أحمد
الأفلاكي راوي السیرة العجائبیة عن مولانا.

لولا وجود شمس في حیاة الرومي ما صار
الرومي شهیرًا ومعروفًا حتى یومنا هذا. وحتى

یوم الدین سیظل كذلك!

 

***

 

! من اتبع السواد فقد ضلَّ
نطق شمس تبریزي بهذه الكلمة، التي لا تعني
التقلیل من أهمیة العلم والمعرفة؛ فالكتاب المقصود
ه المطول كتاب االله العزیز، وبالنسبة إلى في نصِّ
أهل الفقه من المسلمین، فإن النظــر إلـى صـفحات

ُّ



هـذا الكتـاب عبـادة، فضـلا عـن تـدبُّره والاستفادة
من تعالیمه أو اقتطاع جزء من الوقت لتلاوة جزء

من آیاته بشكل یومي.

إن شمس تبریزي لا یعوِّل على السطور
والحروف، فإن القرآن كما یقول ابن عم الرسول
لا ینطق وإنما تنطق به الصدور الحیة، ویتجسد
في الأفعال لا في المقال، ومما وُصف به النبي
الأكرم أنه كان قرآنًا یمشي على الأرض، فالقرآن

هنا جسدٌ حيٌّ لا حرفٌ مرسوم مزخرف فحسب.

 

***

 

مجرد كلمات

أ



الیوم قرأت مئة صفحة من كلام شمس تبریزي
ومولانا، وبحثت عن توثیق كل جملة قرأتها، ثم
مضیت أقرأ في كتاب آخر عن معنى التصوف،

ماهیته ونشأته وأعلامه...

ثـم مضـیت أتـابع القـراءة فـي نـص مطلسـم
بعـض حروفـه تحتاج جهدًا كبیرًا لفك رموزها،
وكتابتها على نحو مبین، حتى یتمكن القارئ من

متابعة قراءتها.

بعدما فعلت ذلك تذكرّت ما قاله شمس، حینما
أخبروه عن أحد أثبت بالدلیل وجود االله، فتهكَّم

شمس كعادته، وقال:

"إن الملائكة الیوم في عید وفرح من أجل ما فعل
هذا الشخص البائس"! ما یُقرأ ویكتب في عالم
الروح مجرد أضغاث أحلام، وحروف قاصرة،

ُ أ ٌ ِّ



فلا یعبِّر عن الحي الدائم میتٌ، وما یذوقه أهل هذا
العالم بعید جدا عن سبر أغواره بورقة أو قلم،
والاكتفاء بوصفه خرافة أو یفوق العادة. كلُّ هذه
كلمات من لم یخض تجربة، مثله مثل حواري
المسیح الذي خاف من أن یجرب وسأل االله أن یقیه

شر إبلیس.

 

***

 

لن تستطیع معي صبرا!
التقى شمس تبریزي بأوحد الدین كرماني الذي
آمن أن المجــاز قنطــرة الحقیقـة وأن محبـة
حسـان الـوجوه وأهـل الجمال طریقًا إلى االله
یتقرب به.. فإذا كان الواحد خالیًا فــي محبتــه مــن



الغــرض والمـرض فـإن العـالم كلـه مظـهرًا
للجمال الكلي.

قابل شمسٌ الكرماني فسأله الصحبة، فأجابه شمس
الحق إجابة تشبه إجابة الخضر لموسى، مفادها:
إنك لن تستطیع معي صبرا، وكیف تصبر على ما
یتنزّه عنه أصحاب الصور فــي الظــاهر وهــم
غــارقون فیــه بــالقلب واللیــل! قــال لــه

الكرماني: بل أفعل.

قال شمس: أترضى أن تشرب النبیذ على الملأ في
السوق؟

قال الكرماني: لا.

قال شمس: أتقدر أن تأتیني بنبیذ خاص؟ قال: لا.

قال: أتصحبني وأنا أشرب؟
ً



قال: لا. فنهره شمس قائلا: انصرف عن الرجال یا
فتى!

في القصة درسٌ هام من دروس الملامتیة
الصوفیة، الذین خلعوا لباس الصورة، وأسقطوا
أنفسهم في أعین الناس، وأدركوا معراجهم مع

ربّهم.

في القصة اختبارٌ لمن یجهل ویرید أن یصحب من
یودّ أن یتعلّم منه، لكنه دون أن یعرف شیئًا یبدأ
بالإنكار علیه، مع أنه سلّم منذ البدء للآخر أنه شیخٌ
ومعلٌّم.. اختبار له هل یطیع أم یعصي؟ هل ینشغل
بمظهره وصورته؟ هل لا یزال أسیرًا للقیل
والقال؟ أم أنه تجرد عن غبار السنین السابق،
ورفض المیراث وإن كان یاقوتًا ولآلئ؟! قیل: أرح
نفسك من ردّ العامة وقبولهم لك.. فلیس من شأن

العامة إلا الحماقة والغلظة..



 

***

 

درویش من كردستان
قابلتُ الیوم درویشًا من كردستان كان یتكلم عن
مولانا جلال الدین بحبٍّ وإكبار عظیمین، یظهر
من كل ِّكلمة نطق بها مدى إیمانه بأفكار مولانا،
ق وضرورة حضورها في وقتنا الراهن، لم یفرِّ
بین ما أنتجه أهل إیران أو ما صدر في تركیا،
ب لأحدهما وینكر الآخر، بل استحضرنا ما فیتعصَّ
كتبه سروش عن مولانا، وما كتبه فتح االله كولن،

وما كُتب بالكردیة بالطبع.

أعجبنـــي فــي الرجــل فرحــه بمــا یقــول،
واســترساله فــي الحدیث عن شيء أحبَّه، الفارقُ



كبیرٌ بالطبع بین حدیثه وحدیث غیره، ممن التقیتهم
هذه الأیام وتكلمنا عن مولانا، ترجمة الأفكار في
السلوك والحیاة یجعل الإنسان سعیدًا ومــؤمنًا،
بأنــه لا تزال فــي الحیــاة أشـیاء تسـتحق الكفـاح

والمجاهدة.

 

***

 

تحقق مولانا جلال الدین الرومي
وُلِد مولانا جلال الدین الرومي رسول السلام
والمحبة في زمن محنٍ وحروب، كانت لا تترك
شیئًا على حاله، صوفیة یُقتلون بوشایة من علماء
السلاطین، یبیع الإنسان نفسه والآخرین لقاء
دراهم معدودات، لم تخلق هذه الظروف من

لآ أ ً



الرومي قاتلا، أو شخصًا یؤمن بخیانة الآخرین،
تحت أي عذر من الأعذار، خلقت هذه الظروف
الحالكة منه رجلاً، یتنازع العالم كله على نسبته
إلیه، ویتباهى البشر بمعرفة بضع كلمات من

كلماته الإنسانیة الخالدة.

هذا درس لنا لكي نتعلم أنه لا عذر للإنسان في
وضاعة ارتكبها، هذا درسٌ لنا حتى لا یتراجع
عاقل عن هدفه، كان مولانا یرى أن الإنسان غالٍ
جدا في عین الحق، فمن الكفر أن یبــیع الإنســان
نفســه، فكــلّ مـا یكسـبه لقـاء هـذا البـیع، رخیصٌ

جدا ولا یبقى منه شيء!

 

***

 

ة ق ف ٌ



درویش في قونیة
تذكرت الیوم درویشًا التقیته في قونیه عند مقام
مولانا جلال الدین، كان الدرویش یزور المقام
ویؤدي ما یمثِّله كإنسان حر! غیر ملتفت إلى نظرة
الناس إلى ما یمارسه من طقــوس، أو یحمــل هــمَّ
مخـالف لـه فیسـتحضر الـدلیل، أو مؤید له سرعان
ما یرتد تبعًا لما ورثته الأغلبیة واعتقدته، ظللــت
أتـابع هـذا الـدرویش الـذي تعكـس حركتـه
وأنفاسـه وزیَّه وقراءته مدة زیارته، وجدت أنه لا
یحق لي یومها أن أقف في مكانه، فقد زار عني
وعن غیري، والتمست البركة منه بالسلام علیه،
ولما عرف أني كنت أسمعه وهو یقرأ ویــدعو،
قــبَّل رأســي ووضــع یــده علــى صــدري،
وشـملني بدعائه، بلسان لست أعرفه، أدركت
وقتها أن مسافة شاسعة لا یطویها إلا االله تفصل

أ



بیني وبین هذا العالم، مهما ادعینا المحبة أو
تصفحنا الأوراق.

لكننــي تعـلّمت مـن هـذا الرجـل أن أقـرأ حتـى
أهتـدي، ربمـا یجعل االله من القطرة بحرًا یغسلني
أو یغسل به غیري، ولا یزال هذا العالم الرحب
یجذبني إلیه، وكلما ضاقت الأحوال وارتفعت كفة
الملل، یبعث االله إشارة على ید أحد عباده، وإن كان
العبد لا یدري أنه یشیر أو یشار به، لیقول لنا إن

الأمل لا شفاء منه كالعشق، وربنا الأمل!

شرح حال الدرویش ســجد الرجــل بأریحیـة
شـدیدة وكفـر عظـیم! أمـام شـاهد المقام الأعظم،
سجد وما أنكر علیه أحدٌ، وإن أنكر أحدهم
فالدرویش لا یعیش مع منكر أو مثبت، هو یعیش
مع حقٍّ تجلّت حقیقته في حیاته، وفي راحة قلبه.
سجد الدرویش أمام مقام الحسین وكذا سجد أمام

أ ّ أ أ



مقام مولانا، حاولت أن أقلده لكنني لا أملك مثل
یقینه، ولم أصل إلى درجة إیمانه.

أنا مشركٌ بالقیاس إلیه، أنا كاذبٌ، لأنني رأیت
صدقه في كلّ حركة قام بها، وفي عینیه رأیت
نفسي لحظة حلم وأنا أسجد وأبكي، فتح الرجل
مصحفه، وقرأ سورة یس في الترجمــــة التركیــة
بــهدوء، وكــأن الحــرف یتحــول كخمــر المسیح
إلى لحم ودم، أو یخالط القرآن بدنه كما قال النبي

محمد.

حین قرأت له نفس السورة بالعربیة العرجاء التي
تعلمتها، كأنني أهدیته حیاة جدیدة، ظل یدعو لي
ویمسح على كتفــي ویبــارك الجسـد المنـهك.
حكـیت جزءًا مـن حكایتـه لسیدة نادرة، فاندهشت
لهذا العجب، لكنني لم أروِ لها أنني في الیوم التالي
شعرت بسعادة غامرة، حینما انجذب قلبي

أ



وأطاعــــه جســــدي لفعــــل بعــض الطقــوس
التــي قــام بــها الدرویش، وإن لم أقرأ سورة یس،
فقد قرأت الفتح وسورة مُحمّد، لیسامحني الدرویش

على شركي وعدم صبري.

MEVLANA AŞIĞI تعني هذه الكلمة التركیة
عاشق مولانا، هذا الشخص هو من یمكن أن نصفه
بـعاشق مولانا، لا من یكتب عن الرومي أو یقرأ

عنه!

 

***

 

درویش من السنغال

لأ أ لأ ُ َّ



تذكَّرتُ بالأمس یقین أحد الدراویش الأفارقة
ولطفه في الحدیث ورضاه بما هو فیه. سألته عما
كان یذكر به ربه وقتها، فكتب لي: (أَهمٌ سقكٌ حلءٌ
یصٌ) وأخبرني أن هذا هو اسم االله الأعظم

ه یسعد. بالسریانیة الصوفیة الذي بسرِّ

وسواء كانت الحروف تعادل اسم (االله) أم كانت
الحروف تشیر إلى معنى آخر، فإن رضاه وقبوله
بمراد ربه وسعادته بما هو فیه كان مما لم أره عند
كثیرین ممن یذكرون (االله) بحرف عربي مبین، أو
یعلنون احترامهم للإنسان بلغات عدة. اللهم ارزقنا

الرضا والصبر وحققنا كما تحب وترضى.

 

***

 



عند مولانا جلال الدین الرومي
وصــفتُ نفســي یـومًا وأنـا فـي حضـرته بقولـي:
غـائبٌ فـي حضرة من وُجِد، غائبٌ في حضرة من

قال ماذا وجد من فَقَدك!

د في قلبي قول مولانا: "أنا مثل الفرجار إذ تجسَّ
أدور على السبعین ملَّة". رأیت حینها فراشة
الحلاج التي تطیر حول المصباح، تبصر في
احتراقها بنور یفرُّ الكلّ منه، ظنا منهم أنـه نـار
محرقـة، وتقتـرب الفراشـة وحـدها مشـتاقة فرحـة
مسرورة. إلى عُرس الموحّدین -بتعبیر الحكیم

الترمذي.

تتسـابق الفراشـات التـي تحیـا بصـرخات قلـب
مولانـا. إلـى عُرس االله، حیث یزفُّ كلّ مشتاق

للتحقق والحیاة الأبدیة.

لأ َّ َّ



ج الأسرار المولود تقدَّس سر مولانا الجلیل وحلاَّ
بعد صلبه!

أنفــاس الــرومي كــانت تحــرك الأوتــار
والأجســام، فتطــیر الفراشات طیرًا جمیلاً، یرسل
مولانا عبر تعالیمه رسائل حبٍّ روحانیة، من
الصعب على من یتحدث مع الأغیار أن یدركها.
ومن أتَاهُ هاتفٌ من نفس أو هوى أو بوقٍ كیف
یدرك علة خروج الحكمة من أنین نايٍ تجسّد في

رقص الدراویش الصادقین.

وبمــا أن الإنســان الصــادق یكتــب نفســه،
ویــعزف نفســه، ویجسّد حاله، إن استطاع ورُزق
البیان، فقد قصَّ الرومي قصّة جسده وروحه ودمه
وتجربته، حینما قصّ حكایة الناي الذي انقطع عن
أصله، وكما یحنُّ الجزء إلى أصله الكلّيّ، رأى في
مرآته المصقولة روحَه تُزف كعروس إلى

آ أ أ



المحبــوب، لــذا نــبَّه أحبابــه ألا یبكـون حینمـا آن
للـروح أن تصـعد إلـى عـالم اشـتاقته كثـیرًا، ألـم
یحتفـي هـو بصـدیق روحه "صلاح الدین
زركوب" حینما غادر الدار الدنیا بإقامة مجلس
سماعٍ ورقص؟ فالرقصُ في العُرس حقٌّ وواجب

عند من یعي فروض الوقت!

 

***

 

شمس تبریزي
بدافع المحبة كتبت عن شمس تبریزي، وكتبت عن
مولانا جــلال الــدین، ظــلّه ومــرآة روحــه. ومــا
كُتـب حتـى الـیوم بالنسبة لي لا یتجاوز عتبة عوالم
هذین الجلیلین، ففي دواخل هؤلاء ما خفي وجلَّ

ً أ



عن التعبیر. كان الرومي یتكلم أحیانًا، ثم یقطع
كلامه بنفسه ویقول یكفي هذا الآن، فبقیة الكــلام لا
تســتوعبه الأذهــان! بقیــة الحكایــة لیســت هنــا،
وبتعبیر العارفین؛ ما دُوِّن من تجارب هؤلاء أقلّ

بكثیر مما طُوي وحُجب.

كــل الكتــابات هنــا مجــرد محاولــة للتعــریف
بمقـام هـؤلاء الشــریف، شــریفٌ لأنــه إنسـاني،
شـریفٌ لأنـه طلـب الحیـاة وعاش التجربة وما قُبر
ولا حُدَّ بحدود الأفهام، أو سجنته الظنون الكاذبة
والوراثات المهلكة، شریفٌ لأنه تحرّر من السجن
ولان له الحدید وانصاعت له النفس، فصاغ نفسه
صیاغة جدیدة، ووُلد على الحقیقة قبل الموت

الأكبر.

بــدافع التعـلُّم والاسـتفادة حـاولتُ رسـم صـورة
لمـن أحبـه، ألتمس من وجعه ما یجعل لوجعي





معنى، ومن سخطه ما یجعل سخطي طبیعیا، ومن
بكائه ما یجعل بكائي طهارة لروحي وبدني، وإن
عزَّ البكاء في وقت المخمصة والجفاف الذي

یغلفنا.

كنتُ أظن أن كتابة العاجز تحثُّ غیره من القادرین
على المضي قدمًا في تسجیل دروس أوسع، ورسم
صور أثرى وأغنى، لكن ما أكذب الظن،
فالقادرون لا یحسنون إلا حمل الفأس الإبراهیمیة
لتحطیم تماثیل الثلج، ولا یفكرون یومًا أن المــاء
یجــري مــن الســماء لا مــن خلـف عتبـات

العـوالم الزرقاء والسوداء.

حسب المرید عزمه ونیته، وحوله وقوته لیست إلا
من عند ربه، فالقبول المعوَّل علیه قبول من أعانه
ویعینه، ویظل معه، رغم تردده ووهمه وظنونه

وحیرته وطیشه.



 

***

 

القلبُ أفضلُ من الكعبة
القلبُ بیتُ االله، كما رأى مولانا جلال الدین ورأى
غیره من الصوفیة المتحققین، ما وسعتني أرضي
ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن.
عبارة القلب أفضل من الكعبة، كــانت أولــى
اقتباســات محمــد إقبـال مـن دروس حضـرت
مولانا جلال الدین، التي أسس علیها نظرته إلى

الإنسان وضرورة خدمته.

تــــذكرت هــــذه العبــــارة الآن ونحـــن نتحــدث
عــن شــمس والرومي، وأین هو مقام شمسٍ

الیوم؟!

ُّ أ أ أ



ثلاثة أماكن أو أكثر یؤكد المحبُّون لشمس تبریزي
ح أنه دفن فیها، وبحسب الروایات التاریخیة یترجَّ
وجود جثمانه الشریف في قونیة، إذ الروایة الغالبة
أنه قُتل ودفن في مكان قریب من مرقد مولانا
جلال الدین، ومؤخرًا اكتشفوا هذا المكان وجعلوه
مقامًا لشمس تبریزي، إلى هنا تبدو الروایــة
صــحیحة اعتمـادًا علـى مـا قیـل مـن كـون
مریـدي الرومي والقریبین منه رأوا في وجود
شمس خطرًا علیهم، وفــي صــحبة شــمس
لمولانــا انصــراف عنــهم، فقــرروا أن یتخلصوا

منه بمساعدة أحد أبنائه (علاء الدین).

قُبلت هذه الروایة من الغرباء عن عالم التصوف،
وقنعوا بها ورأوا أن هذا طبیعي للغایة! لكن هذه
الروایة لا تصمد أمام التحقیق في سیر الأولیاء
والصالحین، فكیف یربّي الرومي قتلة ومتآمرین؟
وكیف یكون ابنه الأكبر مشاركًا في قتل محبوبه،



وفي الآن نفسه یلحّ الرومي في رسائله بعد غیاب
شمس على علاء الدین أن یعود إلى قونیة؟

مثل هذه الروایة لا تصمد أمام بعض التدبر وقراءة
سیرة الرومي وتعالیم المتصوفین.

وُصــــف شـــمسٌ فــي أغلــب الروایــات
التاریخیــة (الســنِّیة والشــــیعیة والإســـماعیلیة
وغیرهــا) بـــ (الطــیّار- الغــریب - الملامتي-
القلندري...) أوصافٌ في أغلبها تشیر إلى كون هذا
الشخص لا یعرف الاستقرار في مكان، ولا یحبّ
أن تسجنه صورة أو یحد من حركته مكان، فأغلب
حیاته لا تعرف الحدود، ولا یشبعه أحد ممن
قابلهم، ولم یر نفسه في مكان من الأماكن التي
(زارها)، هو غریب دائمًا ویعشق هذه الغربة،
فأغلب الظن أن مماته كان مثل حیاته، مضى



غریبًا حتى مات في بقعة من البقاع التي لا یُعرف
فیها، ودُفن كشخص من العامة.

إن من یقرأ تعالیم شمس تبریزي وما نُسب إلیه من
مقالات، سیدرك ذلك بقلیل من التدبر. روحیا: من
یجاور مقام مولانا یثمــل بــالفعل، یغــیب، تنتابــه
حالـة مـن الصـمت والـذهول والهدوء لا یعرف
مصدرها، بخلاف مقام شمس القریب منه، یبدو
كبقعة عادیة أو كمسجد من المساجد البسیطة
تصــلي فیـه العصـر وأنـت مـدرك لكـل حركـة
مـن حولـك، لا تغیب ولو للحظة عن ذاتك، ولا
تنسى شیئًا وأنت هناك، ربمــا لأن كــلَّ شــعرة
مــن شــعرات مولانـا یتـدلَّى منـها ألـف شمس،
وربما لأن المكان مكان نزاع لا مكان بسط وسعة.

 

***



 

عن مولانا
كتبت عن مولانا جلال الدین الرومي بعض كلماتٍ
سابقًا، بدافع المحبة، ولأنني لمست في كلامه
إنسانیة وأریحیة لم أجــدها عنــد غــیره مــن أهــل
التصـوف، صـحیح أن مولانـا استفاد من آثار
سابقیه من رجالات التصوف، لكنه أحسن هضــم
مـا طعمـه مـن جمیـل آثـارهم، وأجـاد فـي تقـدیم
مـا لامـــس قلبـــه بصـــدق، وخـــلَّد الكثـــیرین
بحســـن ســـیاقته لأخبــارهم. ومــن أجمــل
الشــخصیات التــي خلـدها شـمس تبریزي،
الصوفي الطبیعي الذي لم یقلِّد أحدًا، ولم یتحدث إلاّ
مــن صــمیم قلبــه. هــؤلاء هــم الصــوفیة الــذین
قــدَّروا الإنسان حقَّ قدره، ولمسوا مشكلاته،
وقدموا صنوفًا شتى من الحلول، حتى یحیا الإنسان

ً



مخدومًا لا خادمًا وعبدا ذلیلا، تكبله قیود السادة
وتقهره أحكام الراحلین.

 

***

 

علَّمنا مولانا
في ذكرى مولانا جلال الدین الرومي واحتفاء
العالم بیوم عُرسه، لروحه وإنسانه النادر التحیة
والسلام. علَّمنا مولانا ألا نبیع أنفسنا لقاء أي ثمن
كان، فقد كرر في كتاباته أقوال السید المسیح؛ ماذا

ینتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟!

علّمنا أن ندخل إلى العالم من كافة الأبواب، لا من
باب واحد، فالحقائق من الصعب أن تتعرف علیها



عبر نافذتك الضیقة فحسب.

علّمنا مولانا أن التقلید لا یعوَّل علیه، فلا حیاة
لمقلد!

علّمنــــا مولانــــا أن حــــدیث القلــــب یســـقي
بــذرة الآدمیــة وینضجها، ولا حدیث للعقل یفید

إلا بعد حیاة قلبه.

علّمنا مولانا أن الكلّ عیال االله بالفعل، لا فضل
لأبیض على أسود ولا لعربي على أعجمي، وأنّ
كلّ شيء في الوجود یمكن أن یدل على الجمال

والحق والخیر، مهما كان لونه أو صورته.

الحمد الله على محبة مولانا وعلى محاولات الحیاة
والتعلم والتلقي.

 



***

 

غریبٌ قریب!
أحــد الرجــال كــان مــاء عینیــه بلــون جمــیع
الخمـور التـي احتســاها قبـل دخـول الحضـرة،
كـانت قریبتـه معـه، جلسـا سویة في آخر صف من
صفوف المجلس، جلست بجواره، ظلّ الذكر
مستمرًا لثلاث ساعات. كانت أنفاس هذا الرجل
تعلو مع كل اسم من أسماء االله، لم یُخفِ شیئًا من
أفعاله، وعلى كتفه ورقبته وشوم كثیرة تجعل
صورته بعیدة عن صــورة الحمــیر الــذین
یحملــون الأسـفار وحیاتـهم عُجنـت بالكذب

والنفاق باسم االله!

تذكّرت هذا الرجل الآن، وأنا لا أدري في أيّ
أرض هو، بعد أن غادر كلٌّ منا قونیة. شرح حال

أ



هذا الرجل كتبًا كثیرة دون أن ینطق، وتحوَّل خمر
جسده إلى نسب حيّ یقدِّس الحيّ، ویلفت نظر من
ه أراد الحیاة إلى ما حُفر في قلوب كثیرین وشوَّ
حیاتهم، فأصبحوا في متاهة من متاهات المــرض،
یغتصــبون أحلامــهم ویكـررون صـورًا حـقَّ

علیـها الدفن من قدیم.

هذا الرجل لم یتقنْ حرفةَ الكلام، ولم یتعلّم لغةَ
التعبیر كما تعلّمها عبدة الأوثان، وأنتجوا لنا سجع
الكهان، الذي برغم ختم النبوة وإعلان استقلال

العقل لا نسمع إلا أصداءه في طرقاتنا وحیواتنا!

الرجــل لــیس نفــسًا ونقــشًا وجنــسًا، الرجـلُ
أنفـاسٌ تحـیي وتمــیت، یســبِّح الحصــى فــي
یــدیه، ویحــن الجــذع إلیـه، ویطعم الآلاف من

زاده البسیط.

 



***

 

تحفة العشاق
طلب صاحب "تحفة العشّاق" وهو أحد المحبین
لمولانا جــلال الــدین الــرومي، ممــن یریـدون
فَ علـى جمـال التصــوف، أن ینصــتوا التعـرُّ
بــأذن الــروح، حتــى یسـمعوا ألفـاظ الفقراء
المعنویة، فهي الثروة الباقیة في هذه الدنیا التي لا
تدوم. ومما جاء في تحفته عن العشق: العاشقُ
فارغُ البال مــن هــذا وذاك، یسـتوي لـدیه الكفـر
والإیمـان، لا یفـكِّر فـي العاقبــة لحظــة، ولا
ق بــین غــریب أو قــریب، العشـاقُ یفــرِّ
یمتنعــون عــن النـوم والطعـام، وهـم عـارفون،
ولكـن بـدون درسٍ أو كتاب، كلّ شيءٍ یملكه
العاشقُ یقامرُ به في كلّ وقــتٍ فــي ســبیل وصــل

ُ



الحبـیب، عشـقُ الحبـیب هـذا نـارٌ ولیس ریحًا، من
لا یملك هذه النار، فلیمت!

 

***

 

صوتك ینطق بكلامي كله
تعود إلیك روحك التائهة بسبب نصٍّ جمیل تقرؤه،
تندهش، لأنه یعبِّر عنك، بمنطق لا یمكنك أن
تنطق به. لا تستطیع أن تقدِّم برهانًا لأحدٍ على أنّك
تعیش ما عاشه الناطق، أو أنك تشعر بما شعر به
وقتها، نصوص الصوفیة تفعل ذلك بـمَنْ یلمــس
فیــها جزءًا مــن حیاتــه، بحیرتــه وقلقــه
ومعاناتــه وفرحــه وحزنــه وألمــه. قــدَّم
الشــعراء الصــوفیة فـي هـذا المجــال مــا لــم

ِّ



یقــدِّمه غــیرهم باصــطلاحاتهم وصـورهم،
اســتفادوا مــن اللغــات والــرموز والصــور
التــي اسـتخدمها غیرهم، وأضفوا علیها جمالاً

إنسانیا وإلهیا نادرًا.

أسرني بشكل خاص ما قدَّمه الناطقون بالفارسیة،
بدایة ممــن كـان التصـوف لـدیهم غـرضًا مـن
أغراضـهم الشـعریة، حتى مَنْ شكَّل التصوف
حیاتهم، وأعاد صیاغتها من جدید، وحصلوا على

الولادة الثانیة بتعبیر الإنجیل.

ومن هؤلاء فرید الدین العطار وسنائي والرومي.
ار حدیثُ إنسان استطاع أن ینطق في حدیثُ العطَّ
أحلك لحظات حیاته، فإذا أراد أن ینقد إجراءات
السلطة وسلوك الحكام، ســاق ذلــك علـى لسـان
المجـانین، وتراثـه الصـوفي یحـوي الكثــیر مــن
ذلــك، إذا أراد أن یتحــدث مــع اللـه بأریحیـة لا



یخشى رقیبًا، فاالله صاحب في السفر الطویل
والصاحب والصدیق لا یغضب من صدیقه،
والرحیم الذي وصفه النبي الكریم بأنه أرحم من
الأم بولدها لا یمكنه أن یلفظ من یبوح بسره، أو
یزعجه ما یتلفظ به بعض عیاله، تفهم الأم دون أن

ننطق وتشعر بآلامنا دون أن نبوح.

أعاد العطار نسج رسالة الطیر التي كتبها من قبله
ابن سینا والغزالي وغیرهما، وظل منطق الطیر
من النصوص الخالدة وإلهي نامه ومصیبت نامه
وغیرها من أعماله الشعریة الرائقة. فعل سنائي
ذلك أیضًا في حدیقة الحقیقة وكتاباته الأخــرى
مثـل ذلـك، لكـن القصـة الفریـدة هـي قصـة

مولانـا!

مولانا جلال الحقّ والدین جلال الدین الرومي.



قــصّة الــرومي قــصّة إنســان حــيّ متحقـقٍ،
ومـا نصـف بـه الرومي نصف به أنفسنا على
الحقیقة، فكلّ رؤیة له نابعة مــن قلــبٍ یریــد أن

یـرى نفسـه علـى هـذه الصـورة الطیبـة.

الصلاة لا تقتصر على هذه الهیئة والحركات، قال
الرومي بذلك، وإنسان هذا العصر یؤمن بذلك،
ویرى الصلوات أوسع من كلّ الحركات الواجبة
والجائزة، ویشعر أن الركوع للحقّ لا یكون في

بناء من أحجارً فحسب.

الموسیقى التي نستمع إلیها وتقشعر أبداننا وتهتز
أجسادنا لها، ونغیب ونحبُّ وننتفض بسببها عدَّها

الرومي صلاة، ویعدّها إنسان الیوم كذلك.

المرأة التي نحبها ونذمّها ونمدحها ونرجوها، نطق
باسمها الرومي، وقال عنها ما رفعها إلى مرتبة

لأ



الألوهیة، وما هبط بها إلى درك الحیوانیة، الإنسان
الیوم في بلادنا یفعل ذلك في الیوم مئة مرة.

قال الرومي عن حبیبه: صوتك ینطق بكلامي كله.
یقول ذلك كل محب لمحبوبه.

قال الرومي عن محبوبه البشري: شمسي.. ربي..
وإلهي ومعبودي. یفعل ذلك كل محب حقیقي،

ویقول أكثر منه.

لا أوصــاف تســتقر فــي عــالم الحــبّ والحیــاة،
ولا شـروط مطلوبــة، ولا قواعــد لا بــدّ للإنســان
أن یســیر علیــها، لكــلّ شخص شرطه وقاعدته
التي یبنیها ویهدم جدرانها ویعید بناء غیرها في
كلّ لحظة. یشاهدُ نفسه وهو یفعل ذلك لیحیــا،
ویظــل محبوبــه فــي مكانــه، إن رجمــه
بــالحجارة وأمسك بیده لیضعها في النار فلا



یغضب منه، فالمحبوب دومًا وراء فعله خلق
جدید.

كلُّ هذا عصيٌّ على البرهان والعقل أن یفهماه
ویتقبلاه، كلّ هذا لا یدركه جبریل أو رضوان، لا
یعرف هذا إلاّ من كرر تجربـة النبـيّ مُحـمّد،
الـذي صـعد إلـى السـماء حتـى سـدرة المنتهى،

وقال: أبیتُ عند ربي فیطعمني ویسقیني!

 

***

 

هیچ (لاشيء).
في المرة الأولى التي رأیت فیها الكعبة اندهشت
جدا من طلب الناس جوارها وتمني الموت هناك!

أ ً أ أ



لم أجد من نفسي رغبة للوقوف أمامها طویلا أو
الصلاة بجوارها، جلست قلیلاً أتفقد المكان الذي
أراه للمرة الأولى ثم خرجت، دار حوارٌ قصیر
بیني وبین نفسي، ثم مارست طقوس الیوم
برتابــة! ولــم أهتــم بمشــاعري الجافـة تجـاه

مكـان یقصـده ملایین البشر.

تغیَّر الحال بالنسبة إلي، فقرأت ما أحبّ وبكیت
كما أُریدَ بي، بعدما استمعت لصیحة تشبه صیحة
الحلاج من امرأة هندیة. ومن زار بیت االله الحرام
عرف تعلّق الهنود وأهل الباكستان الطیبین به.
كانت السیدة تقول في صیحتها "أنا من أكلمك، أنا
هنا، اصنع لي شیئًا، أنا لا شيء". صرخت السیدة،
لم تلتفت إلا إلیه وحده، لم تعبأ بهیاكل المقیمین ولا

بقلوبهم الحجریة.

أ ُ َّ



تعلمتُ من السیدة وقتها أننا لا شيء، فلا یحق لنا
أن نطلب شیئًا، فصراخنا وبكاؤنا وفرحنا لنا
وحدنا، واالله یصنع كلّ شيء كما أراد. تكرّر هذا
الشعور عند زیارة مولانا، وشمس تبریزي في
قونیة، ظننت أني سأكتب قصیدة أو معلقة وأتحدث
ٍ كثیر یملأ قلبي منذ سنین، في حضرتهما بكلام
دخلت المكان كما خرجت لیس لدي شيء! حتى
أذن االله أن أشعر في مرة تالیة بالمكان منذ لحظة
تحلیق الطائرة فــي الجــو، لأن رجــلاً عجــوزًا
عــرفني علــى معنــى الكلمــة المرفقة في
الصورة وهمس في أذني "لا شيء" الآن أدركت
جزءًا من معاني هذه الكلمة، فقلت كما أراد، هو،

قل أي شيء أكبر شهادة؟!

 

***   



 

المثلیة والتصوف
إن عنــوانًا یُكتــب علــى هــذه الصـورة یبـدو
غـریبًا للغایـة، فالمثلیة فكرة غیر مقبولة دینیا،
وطرحها یثیر الكثیر من المشــكلات، فكــیف
یمكــن لصــوفيّ أن یكــون مثلــیا؟! بــل ویدعو
إلى المثلیة! أعتذر لمولانا جلال الدین الرومي،
لأني أكتب كلمة عن هذه الفكرة، والیوم یناسب
حفل عُرسه، حفــل انتقــال روحــه الطــاهرة إلــى
الـرفیق الأعلـى، لكننـي اســتجابة لطلــب بعــض
الأصــدقاء الكـرام أكتـب عـن هـذه المسألة النقاط

التالیة:

1 - زارت سیدة من أصول عربیة تقیم في فرنسا
مدینة قونیة بغرض أن تعدّ تقریرًا عن احتفاء
العالم بالرومي، تحدثنا صباحًا عبر الهاتف، أوّل

أ



جاذبٍ غیبي لم تتعرّف هي مصدره، أنها رغم
التعب والإرهاق بمجرد أن دخلت المقام الشــریف
امتــلأت بالســلام وشـعرت براحـة كبـیرة لـم
تكـن تتوقعها، وما لفت نظرها أن العرب ندرة في
المكان، فكم كانت تود أن تنتقل هذه الروح الطیبة
إلى أهلنا الناطقین بالعربیـــة. عــرّفت الســیدة
علــى صــدیق تونســي زیتونــي التكوین، ویكمل
تعلیمه في قونیة، فربما ساعدها في هذا العمل
الناشر للجمال، النكتة هنا أن الحضور العربي قلیل
للغایة، والعرب قرب المقام إما خصوم للتصوف
والرومي، ســلفیون انتقلــوا مــن ســوریا إلـى
قونیـة ونقلـوا عقائـدهم معــــهم، أو محبــــون
للفلكلــــور یـــهتمون بــالرقص والصــور فحسب.

2 - قبل عدّة سنوات كان أول سؤال لأحد الشباب
العاملین في الصحافة في مصر، یعكس مستوى



ثقافته وثقافتنا القشریة، حینما جمعتنا جلسة نقاشیة،
أنت تحب الرومي!

والرومي كان هو وشمس یمارسان كذا وكذا؟
كانت إجابةُ صدیقٍ لي تشبه قول أحدهم "خلیك
مثلي طیب وطلعلنا الإنتاج الشعرى ده لو المثلیة
منتجة". أنا لم أتحدث ساعتها عن الفكرة، وهل
ه بشكلٍ هي صواب أم خطأ، لأن الحدیث لا یتوجَّ
جاد إلا مع من یأخذ الحدیث على محمل الجد لا
العبث، كما هو شأن الصحافة المصریة والعربیة

بشكل عام.

فتجــد شــخصًا علــى ســبیل المثـال یـرأس
جریـدة ثقافیـة یتكالب أساتذة الجامعات على النشر
معه، یراسلك بالنص المنطقي التالي: "غدًا عید

الحب. الرومي تكلّم عن الحب.



اكتب لنا موضوعًا بهذه المناسبة یحتوي على
أشعار عن الحب". تنتهي الرسالة عند هذا الحد،

فالخفة لا تنتج إلا كلّ هشّ وقشٍ.

3 - غیر معروف على وجه الدقة من هو شمس
تبریزي. كلّ الأكابر من الباحثین شرقًا وغربًا لا
یقطعون في أمره بكلمة، نظرًا لغموض تلك
الشخصیة وقلة المعلومات التاریخیة عنه، تناولت
ذلك في بحثي المنشور في كتاب المولویة في
مركز المسبار، وفى بحث نُشر في مجلة المشرق
ببیروت، ثم فصلت الحدیث عن الموضوع في

كتاب لي بعنوان:

شمس تبریزي: إبریق من الخمرة الإلهیة.

4 - العلاقة بین شمس والرومي علاقة لها نظائر
كثیرة في تراثنا الإسلامي. فقد صحب النبيَّ صلى

أ



االله علیه وسلم سیدنا أبو بكر، وكان معه في الغار
ثاني اثنین، وبدَّل النبيُّ حالَ أبى بكرٍ كلیة، بسبب
تلك الصحبة، وتزوج النبي من ابنتــه عائشــة،
وآل الأمــر إلـى مـا آل إلیـه، ممـا هـو مشـهور

ومعروف لدى لكافة.

في مصر أشهر الصوفیة على المستوى الشعبي
هو الإمام الشعراني، وضریحه كائن بباب
الشعریة شاهدًا على انتشار التصوف في مصر،
واعتباره ركنًا ركینًا من ثقافة المصریین الدینیة،
وإن غزتهم تیارات جدیدة بأفكار ملوّثة لكلّ جمیل
ومـوروث. كـان الشـعراني كمـا كـان الـرومي
صـوفیا متلـقیا للتصوف بشكله النظامي على ید
مشایخ، ومشاركًا بالكتابة والتــدوین فیــه،
ویعتبــر الدارســون للتصــوف الأكبــري أن
الشـعراني خـیر مقـرِّب لأفكـار مدرسـة الشـیخ
ن الأكبـر، ومـن المعــروف أن الــذي كــوَّ

ً



الشــعراني وجعلـه بـارزًا فـي هـذا المجال،
صحبته لشیخه سیدي علي الخوّاص، والرجل لم
یُعرف في عصره بعلوم أو مناصب، فقد كان أمیا
یعیش من كســب یـده، وینفـع عبـاد اللـه كلـهم،
تحـقّق الشـعراني علـى یدیه، وصار علمًا من
أعلام التصوف، ولا تزال مؤلفاته تلقى عنایة من
الباحثین غربًا وشرقًا، هذان المثالان من الصعب
أن نتحدث عن علاقة مثلیة بین الرجلین فیهما، فلا
أشعار فــي الــغزل بالمــذكر، ولـدینا شـاهد علـى

زواج أحـدهم مـن امرأة.

ماذا تقول المصادر التاریخیة عن لقاء شمس
بالرومي؟

وهل كان وحده ملهم الرومي؟ وهل صحب
الرومي بعد احتجاب شمس أحدًا غیره؟ إنّ أهمّ
مصدرٍ لتأریخ حیاة الرومي وشمس هو كتاب

ّ



ابتداء نامه لابن مولانا سلطان ولد. ویؤكّد هذا
المصدر على متابعة الرومي لسنن الرجال
السابقین، ففي القرآن حكایة عن رجل قال لنبيّ من
." أنبیاء اللــه "إِنِّي أُرِیــدُ أَنْ أُنــكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
وفــى ثقــافتنا الموروثة أن مَنْ أحبّ شخصًا
وأراده أن یظل مقیمًا في بلــده، یحــاول تزویجــه،
وهـذا مـع فعلـه مولانـا مـع شـمس تبــریزي،
تزوج شــمس بمســاعدة الــرومي، حتـى أن
بعـض الــرواة أكّد علــى محبــة شــمس لزوجتـه

وغیرتـه الشـدیدة علیها.

هل كان للرومي ملهمون؟ نعم ألهمه والده سلطان
العلماء، وألــهمه آبــاؤه الــروحیون كســنائي
الـغزنوي وفریـد الـدین العطــار وغــیرهم
كثــیرون. هــل صــحب الـرومي وأثّر فیـه
أشخاص غیر شمس وكتب فیهم مدائح وغزلیات؟
نعم، فعل ذلك مع حسام الدین كاتب المثنوي



وخصّه ببعض الغزلیات، ومن یطالع دیباجة
المثنوي سیقرأ أوصافًا جلیلة یصــف بــها
الـرومي محبوبـه حسـام الـدین چلبـي وتلمیـذه
الوفــي، وكــذلك فعــل مــع صــلاح الــدین

زركــوب صــدیقه وصدیق شمس.

هل تحدّث عن المثلیة أحدٌ من العلماء والباحثین
الذین قضوا حیاتهم في دراسة الرومي وخدمة

أعماله؟

كتــب إدوارد بــراون مــؤرخ التــراث الفارســي
عــن شــمس تبریزي، متحدثًا عن شخصیة
غامضة، تتدثر بلباس أسود خشــن. وكتـب
صـدیقه نیكلسـون الـذي قضـى جزء حیاتـه
الأكبـــــر فـــي تحقـــیق المثنـــوي الفارســـي
وترجمتـــه إلـــى الإنجلیزیة عن شمس كتابة عن
فیلسوف، وتبدّلت حیاة نیكلســون للأجمــل بسـبب



انشـغاله بـهذا التـراث الروحـاني الجمیل، لا بسبب
انشغاله بقشرة من قشر الأشباح، ومن هنا عـرف
تلامـذة نیكلسـون العـرب فضـله، كـأبي العـلا
عفـیفي وعبد الوهاب عزام، برز واحد منهم في
درس ابن عربي والآخر صار رائدًا للدراسات
الشرقیة ومقدمًا للرومي فى البــلاد العربیــة.
ثـه نیكلسـون لتلامـذته فـي الغرب ولجــلال مـا ورَّ
وجدنا أرثر أربري یكتب عن أولیاء شیراز
ویترجم أعمــال التصــوف فــي الــهند ومصــر
والعــراق بكـل تبجیـل واحتــرام، ولـم یـذكر ولـو
لمـرة واحـدة مـا طرحـه الأعـراب الیوم عن

صورة العلاقة بین الرومي وشمس.

إن مستشرقة عاشقة للتصوف والإسلام مثل
أنماري شیمل كتبــت عـن مولانـا جـلال الـدین
أكثـر مـن عشـرة كتـب، لـم تتطرق إلى هذه
المسألة، التي تغلبت فیها الشهوة على عالم الروح



الذي فرض نفسه على العالم كله وجذبه وحببه في
الرومي وأشعاره.

وكذلك السیدة إیفا دوفیتري میروفیتش، التي
التحقت بالإسلام عبر باب الرومي، ففي
أطروحتها للدكتوراه حول الــرومي والتصــوف،
حــدثتنا عــن موســیقاه، عــن صـحبته الروحیة،
عن كلماته النورانیة. ولم یفكر أحد من هؤلاء
الأكــابر فــي هـذه العلاقـة الثریـة بمـا یُقـذف بـه
فـي عقـول البعض الیوم باعتباره دلیلاً على حداثة
ومدنیة، إن شغلتنا نقطة عن میاه البحر، فهل نحن

من أهل المعرفة والعقل؟!

هدى االله الناطقین بالعربیة للنطق بالجمیل والباقي!

 

***



 

خموش!
ینشد الناس السلام والرحمة والهدوء والأمان
والسكینة وكثــــیرًا مـــن المعــاني الجلیلــة
النــادرة فــي هــذه الحیــاة، فیجدون ذلك في
كلمات وليّ من زمن عتیق، هذا الولي الصالح لا
ینجذبون إلى صلاته أو صیامه أو ما أدَّاه من
عبادات، ینجذبون إلى مثاله الذي عاش في وسطٍ
یشبه وسطهم، وربما كان أسوأ، وظلَّ هذا الإنسان
حیا لم یتبدل، وظلّ ساعیًا وكادحًا في سبیله، مؤدِّیًا

ما رآه رسالة ومبلغًا ما تعلمه من درس.

تدبرت في هذا الیوم سیرة حیاة شمس والرومي،
فوجدت أن كلا الشخصین كان بحاجة إلى الآخر،
یصرخ شمس، فیصمت الرومي ویختم كلّ قولٍ

بكلمة (خموش/صمت).



یتحدث الرومي فیغشى على شمسٍ ویغیب عن
الوعي.

ل الرومي أحدهم فیبتسم شمسٌ من فعل یبجِّ
ل لا یستحق ما مُنح! الرومي، ذلك الشخص المبجَّ
یتحدث الرومي مع العامــة ویجلــس بینــهم
فیغبطــه شـمسٌ علـى فعلـه وقلبـه الواسع، هو لا
یمكنه أن یفعل ذلك، لغته فجّة تنزل حروفه
كالمطرقة فوق الرأس لا یتحمّلها سوى من

یشاركه أفكاره ویشاطره الحیاة.

لا یفــهمُ لغتــه أحــدٌ ولا یعــرف مـراده سـوى
صـدیقه الفـرد الرومي، یتحدث الرومي عن شیخٍ
أو كتاب أو معنى لا یهتم شمس إلا للرومي،
فالكلام كلّه بمنزلة القش، المهم عنــده أن الــرومي

هـو النـاطق، وكـل الأحـرف مجـرد رسـم.

أ أ



یكفي أن یفتح محبوبه فاهه، أن یتنفس ویرى
أنفاسه، لأنه یستمد حیاته من نطقه، لا یعرف

الغریب من الناطق أهو الرومي أم شمس.

صوتك ینطق بكلامي كلّه، أنت ربُّ البیت، أنت
الكعبة، أنت القبلة، أنت أنا، كلاهما ینطق بها،
كیف عاشا الحیاة على هذا النحو؟! هذا سؤالٌ من
باب التعجب فحسب، إذا نظرت العین إلى من
حولها من الأناسي الذین یبذلون وسعهم في إفساد

حیاتهم!

مثل هذه الحیاة لیست مستحیلة أو نادرة، وتتكرر
كل یوم، مع كل نفس من أنفاسنا، ندرك أن الحزن
نعمة والألم نعمة والفقــد نعمـة والصـبر نعمـة
والفـرح نعمـة وخلـف كـل بـلاء نعمة، كلّ یوم

یتجدد أملنا، فقد قال أملنا وربنا عن صنعه:

ِّ



"یزید في الخلق ما یشاء" ویقبض ویبسط، ویغیِّر
الحال، وإن قال الكلّ في لحظة: إن هذا محال!

 

***

 

الحریة الجسدیة في رقصة الدرویش
یمكننــا أن نقــول بــلا شــیخ وبــلا تعــالیم
صـوفیة لا یمكـن للــدرویش أن یحصـل علـى
حریتـه المنشـودة، والتـي تعـبِّر عنــها رقصــته
الــدائریة، والتــي یریــد منـها أن یتخـلّى عـن
جسده الفاني، ویتألّه إلى ربه، بروحه التي أدرك

حنینها إلى منبعها الأصلي النوراني.

ٌ



لا حریة متاحة للدرویش في البدایات، هناك مطبخٌ
لا بد أن یستوي فیه وینضج، حتى یمكنه أن یمیز
بین ألوان الطعام التي تقدّم له، وبعد نضجه یمكنه
أن یطیر، متوسلاً بشیخه وبقائده، كما یفعل
العازف الماهر مع قائد الأوركسترا، مهما أحسن
في أداء دوره، لا یمكنه التخلّي عن جماعته دون
إجــازة شــیخه. الحریــةُ تكــون دون تــرتیب أو

قصــد مــن الراقص، الحریةُ ثمرةٌ لا مطلب.

 

***

 

جلال الدین الرومي والمرأة
سألني أحد الأصدقاء عن رؤیة مولانا جلال الدین
الرومي للمرأة، وهل تختلف رؤیته عن بقیة

ٍّ ً أ أ أ



الصوفیة؟ خاطرني سؤاله، وأنا أقرأ كلمة في فصٍّ
في بیان خلق المرأة، عند الشیخ الأكبر ابن عربي،
یمكن أن یكون جوابًا عن سؤال مَنْ هي المرأة؟

ق، یتبدى من إنها إبداع جذَّاب من إبداعات الخلاَّ
عینیها هوس العشق عیانًا، وفي شفتیها یختبئ
السكر والقند، كما یصفها أحد الشعراء الفرس. من
المشهور أن مولانا قال كلمةً جمیلة في شأن
المرأة، یتناقلها كلّ من یحب أن یمدح المرأة، فقد
وصفها الرومي بالخلاّقة. لكنّ كلمة أخرى وردت
على وزن مقولة شیخ الإسلام الأنصاري الهروي
"الصوفي غـیر مخلـوق" فـي صـیغة شـعریة
تعـبّر عـن تقـدیر الـرومي للمرأة، فقد ورد في
المثنوي قوله عنها: "شعاع من نور االله هذه
ولیست معشوقة كأنما هي الخالق ولیست

مخلوقة!".



لكن هل یمكن اختصار رؤیة الرومي في وصفه
هذا للمرأة؟

بالطبع لا. فرؤیة الرومي للمرأة یمكن النظر إلیها
من عدة نوافــذ، فحیاتـه الشـخصیة قـدَّر فیـها
المـرأة تقـدیرًا حسـنًا وأنصــفها إنصــافًا كبــیرًا،
ممــا جعـل النسـوة تحرصـن علـى حضور
دروسه وحلقات السماع. وفي الأخبار ما یروى
عن ســلوك بعـض النسـاء أنـها كـانت تنثـر
الـورود فـوق رءوس الحضور عند تلاوة

المثنوي.

وفي رسائل مولانا یعنّف ابنه سلطان ولد أكثر من
مرة لكونه أغضب زوجته بسبب فعل بسیط،
ویطیّب خاطر زوجة ابنه بكلام رقیق یرفعها فیه
مكانة كبیرة، ویهدد ابنه إن هو أغضبها مرة

أخرى سیعاقبه عقابًا شدیدا.

أ



وفي كتابه المثنوي وكتابه فیه ما فیه أحادیث كثیرة
عن المرأة، فمرّة تكون معشوقة ومرّة تكون نفسًا
ومرة حجابًا ومرة تكون عائقًا في الطریق، ومرة
ینطق یوسف بظلم المرأة للرجل بإخراجه من
الجنة وتعید المرأة ظلمه فتكون سببًا لدخوله
السجن، مرة یكون مولانا صوفیا ومرة یكون
فقیــهًا ومــرة یعــبِّر عـن إرث المجتمـع. ویظـل
الـرومي ابـن عصــره وبیئتــه الثقافیــة، لا یمكــن
أن نسـتبعد كـلّ میراثـه الدیني، من أجل أن نظفر
بكلمة شعریة نرددها على مسامع المعجبــین،
حتــى یحــوز رضـاهم، فكمـا رأى المـرأة خلاقـة
اعتبرها أرضًا والرجل سماء، وهي مثال النفس
والرجل مثال العقل، وهي سبب الألم والرجل

سبب السعادة.

 



***

 



ما التصوف؟
 

التصــوف قلــب الإســلام وغصـنه الحـي الـذي
یُسـقى بمـاء الإیمــان والصــدق. التصـوف امتـداد
لخلـوة النبـي فـي غـار حراء. التصوف استمراریة
لدعاء النبي في الطائف "اللهم إلیك أشكو ضعف
قوتي، وقلة حیلتي، وهواني على الناس، أنت أرحم
الراحمین، إلى من تكلني، إلى عدو یتجهمني، أو
إلى قریب ملكته أمري، إن لم تكن غضبان علي
فلا أبالي، غیر أن عافیتك أوسع لي. أعوذ بنور
وجهك الذي أشرقت له الظلمــات، وصــلح علیــه
أمــر الـدنیا والآخـرة، أن تـنزل بـي غضبك، أو
تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا

حول ولا قوة إلا بك).



***

 

التصوف تحقیق لمعنى "اللهم اجعل في قلبي نورًا،
وفي ســمعي نــورًا، وفــي بصــري نــورًا، وعـن
یمـیني نـورًا، وعـن شــمالي نــورًا، وأمــامي
نــورًا، وخلفــي نــورًا، وفوقـي نـورًا، وتحتي
نورًا، واجعل لي نورًا". حتى یجعلني ربي نورًا
لي ولغیري. التصوف إحیاءٌ لسنة أب الأنبیاء
إبراهیم، فهو النموذج الصوفي الأعلى (وَمَنْ یُسْلِمْ
وَجْهَهُ إِلَى االلهَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى وَإِلَى الــلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ) أســلم إبــراهیم
النفـس وقـال إنـي مـهاجرٌ إلـى ربّي فسافر إلى
الغربة الله، وبذل الطعام للضیف، واشتغل بعد ذلك
بالتفكُّر لیصل إلى الحق إذ لم یكن له شیخٌ یسأله
تعبیر ما رآه، رأى الكواكب والنجوم والشمس،

َّ أ



ه عن صفات فلما أفلت جمیعها قال حبیبي منزَّ
الآفلین، شاهد بعدها الحق وتیقَّن وأسلم وجهه له،
هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ فصدح بما وقر في قلبه (وَجَّ
مَاوَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ) السَّ

واتخذه االله خلیلاً.

 

***

 

التصــــوف التفاتـــة إلــى صــلب التعــالیم
الإســلامیة وروح الرسالة المحمدیة، إذا غاب
الإنسان عن المعنى الحقیقي الـذي یـراد بـه
الاهتمـام والعنایـة أعـاده التصـوف إلیـه، فـلا
ینســاق وراء غــرائزه ویتعلــل بــالأحكام
والمبــاح والجـائز، یعوِّل على قلبه وضمیره،



لیصل إلى مقصود غال ونفیس، لا إلى عَرَضٍ
زائل وغیر نافع.

***

 

التصوف لیس قراءة للكتاب أو تردیدًا لكلمات من
السنة أو إعلانًا بأن الحق هو ما یجري على لسان
واحد فحسب، بل هــو عــیش وحیـاة لمـا ورد فـي
الكتـاب، وذوق التمـس مـن الكلمــات التــي لا
تنفــد ضــوءًا یسـعى بـه فـي حیاتـه كلـها، وحاول

أن یتأسى ویقتدي بالسنة بأن یكرر ما كان.

***

 



التصوف مغامرة روحیة لا یلتفت فیها الإنسان إلى
ما قیل ویقال عن الطریق الذي اختاره، لا یتابع في
تجربته أحدًا مهما كانت مكانته في حیاته، ولو كان
والده الذي أنجبه، وفــي حیــاة غــیر واحـد مـن
كبـار الصـوفیة مـا یؤكـد ذلـك، فتجربة الرومي
الحقیقیة التي أنتجت هذا الشخص لم تكن لتثمر
عبر المتابعة للسابقین طریقة أو انتسابًا، فلم تكن
ولادته لأب صوفي متابع لطریقة صوفیة هي
سبب راحتــه وســعادته، كــان فیـه شـيء لـم
یبصـره غـیر شـمسه وروحه، حینما وجده اكتفى
به، وغامر معه لیعیش حیاة حقیقیة. لیس في كثیر
مما نراه الیوم من التصوف سوى الطنطنــة
والتنمــیق لـهیاكل فارغـة، كضـحكات لا تعـبِّر
عـن فرح، وسمنة لا تدلُّ على عافیة وصحة،
فقاقیع تطیر مع أول نفخة هواء واحتكاك حقیقي

بالحیاة.



 

***

 

التصــوف أن تختــار لــونًا مـن ألـوان التـدین
یتسـم بالسـعة والرحمة والجمال والحب للنظر إلى
الخالق والمخلوقات. لا یتكــبَّر الصــوفي علــى
عبــاد اللــه، ولا یبحـث للآخـرین عـن أخطــاء
لــیلقي بـهم فـي النـار. یحمـل الصـوفي قلبـا
أبـیض كالثلج یخفف عن الناس آلامهم. الصوفي
لیس مهرطقًا أو صاحب بدعة أو یبحث عن الشاذ
والغریب فیظهره لك، الصــوفي یغــوص فــي
الأعمــاق بعــد أن أدرك الفــارق بــین الجــاري
والراكـد والـدر والزائـف، یحیـا قولـه "إنـك
كـادح...فملاقیه" ما یحصل علیه بعد كدح یحاول
أن ینقله إلیك ببســــاطة دون تعقیــــد. الصــــوفي



لا یـــهب نفســه إلا لربــه ومحبوبه، لا یبیع نفسه
لـ (أنا) متضخمة أو (سُلطة) زمنیة مؤقتــة بعـد أن
تعلـق قلبـه بـالمفارق لكـل صـورة. الصـوفي لیس
ملاكًا، هو إنسان یغضب ویفرح ویسكن ویتألم،
لكنه لا یتاجر بشيء من مشاعره. الصوفي لا
یستغل رجلاً أو امرأة حتى وإن سلَّم الجمیع
نفوسهم المتعبة بین یدیه وصاروا رهن أمره
وإشارته، یحفظ من لجأ إلیه ولا یهتك ستر أحد،
ولا یتخذ هذا المشرب مطیة لاستعباد الرجال
واللعب بالنساء. هذا الصوفي إن وجدته فلا تتركه
أبدًا، وهو ما یمكن أن یقال عنه بصدق: ماذا فَقَدَ

من وجدك؟!

وماذا وجد من فقدك؟!

 

***



 

معنى أن تكون صوفیا: أن تترفَّع عن العنصریة
والعصبیة والخصــومات المــذهبیة، وأن تعــرف
أن شـعار "نحـن علـى الحق" الذي یتبعه
بالضرورة "ومن سوانا على الباطل ومن أهــل
الزیــغ والضــلال" شــعارٌ مضــللٌ وقـاتل لفكـرة
الإخـاء الإنساني، لم یكن الصوفیة الكبار وأهل
التجارب الإنسانیة الثریــة یفعلــون ذلــك! فــالحقُّ
لــم یكـلِّف واحـدًا منـهم بـأن یتحدث باسمه، أو

یتكلم نیابة عنه!

شــــعار الصــوفیة لــیس الحــدیث باســم ربِّ
العــالمین، بــل الحدیث معه والإشارة إلیه، أما االله
سبحانه فقد تحدَّث عن نفسه ووصف نفسه بأنه
(أكبر، وأوسع، وأرحب، وألطف) من الفرق
والأیدیولوچیات ومن كل شيء (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ

أ أ َُّ ُ ً َ



)، أدرك الصوفیة القدامى حقیقة أن شهَادَةً؟ قلِ االلهَّ
"الاختلاف رحمة" وأن كل الألوان وإن تنوعت
في صورها وتمثلاتها فهي موصلة إلى الحق،
یقول مولانا جلال الدین الرومي في كتابه المثنوي
"فإن أنت وضعت عشرة مصابیح في مكان واحد،
فقد یكون كلٌّ منها مختلفًا في صورته عن الآخر.
ق بصورة قاطعة بین نور ولكنك لا تستطیع أن تفرِّ
كلٍّ منها إذا نظرت إلى نورها. وأنت إذا عددت
مئة من ثمار التفــاح، فــإن هــذه لا تبقــى مائـة،

بـل تصـبح واحـدة حـین تعصرها".

 

***

 

 أ



معنــى أن تكــون صــوفیا: إن التصــوف لا
یعنــي الســلبیة والتنكُّر للواقع! إن سلبیة التصوف
فكرة مغلوطة، ظهرت بسبب فهم خاطئ لمقولات
الصوفیة كانت قراءتها بعین المخاصــــم
للتصـــوف أو المطــالع لأدبیاتــهم بعــین غریبــة،
وبصورة خاصة ما قیل عن التوكل والفناء، فأكثر
الصوفیة الكبــار وأصــحاب التجــارب علـى أن
التوكـل حالـة للنفـس الراضیة التي تسلِّم قلبها إلى
ربها في كافة أمورها، فلا یكون لشئون الدنیا
سلطان على القلب یجعل الإنسان أسیرًا لكل طارئ
ومتغیِّر؛ فیحوِّل بسط قلبه إلى قبض وتوتر دائم،
یصرفه عن الأولى والأهم. فالتوكل عندهم لا
ینافي السعي في الحیاة، بل إن مشاركتهم في
الواقع الدنیوي وعلــوم عصــرهم تؤكــد أن
الســعي مطلــوبٌ والطعــن فیــه خطیئةٌ. یقول
القشیري في الرسالة: التوكُّل محلُّه القلبُ،
والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب. ویقول



مولانا جلال الدین الرومي: "إن لك یدین فكیف
تخفي أصابعك؟

إن لك ساقین فكیف تجعل من نفسك كائنًا أعرج؟!

 

***

 

معنى أن تكون صوفیا: بعد أن كان الإنسان
یضرب خیمته في سمِّ الخیاط، ولا یجد مخرجًا أو
فكاكًا من حاله، یولي ظــهره للعــالمین كلیـهما ولا
یلتفـت إلـى المزعجـات التـي لا تنتــهي، لــیعرج
فــي مئــة عـالم جـدید، لـیتعرَّف علـى كـنزه
المخفي الغائب، الكنز الذي ینكشف له بألف ألف
وجه بعدد أنفاسه، وعندما یسترد نفْسه فلن یأسى

أ لأ أ



على شيء، فأعظم الأشیاء معه، ومن أدرك نفسه
وحاجتها، عرف مقصوده وربه!

 

***

 

معنى أن تكون صوفیا: أن ترجو الخیر للبشریة
كلها دون إقصاء لفریق أو مذهب أو جماعة من
الناس، وإن خالف فكرهم ما تؤمن به أو تدعو إلیه،
فالصوفي یؤمن بالوحدة ولا یعتقد في التفریق،
البشر جمیعًا ینصهرون في جسد واحد، وما
یصیب أحدهم یؤلمه. یدعو مولانا جلال الدین
الرومي للبشریة قائلاً: "یا ربنا! أنزل على هذا
العالم الماء الطهور، حتى تصبح جملة ناره
نورًا".  وفي هذا المعنى یقول سعدي الشیرازي

ٌ ٌ آ



في كتابه حدیقة الورد: "بنو آدم جسدٌ واحدٌ، إلى
عنصر واحد عائد، إذا مسَّ عضوًا ألیم السقام،
فسائر أعضائه لا تنام، إذا أنت للناس لم تألم،

فكیف تسمَّیت بالآمي؟".

 

***

 

التصوف أن یظل قلبك حیا رغم كل ما یحدث لك،
ورغم كل ما تفعله، أن تؤمن بحق قلبك في الحیاة

قبل كل شيء!

 

***

 
َ ف ُ ف ُ ُّ ف



الصوفيُّ هو المُسافرُ فِي المَعْنى!
الصوفيُّ یخلقُ اللغة خلقًا جدیدًا، فهو وإن آمن
بالسرمدیة والخلق القدیم، إلا إنه لا یرضخ لكلمات
وعبارات یشملها قاموس المعجمیین، فهناك قبل
الكلمة حرفٌ، وللحرف ألف ألف معنى، وإن عبَّر
الحرف عن صورة المعنى، فهناك من (المواقف)
و(المخاطبات) و(المشاهدات) ما لا یُعبَّر عنه بـ
(حرف) ولا (مقال)! كـ(لوحة) فنان بدیعة عاش
صاحبها ما رســمه واقــعًا، وصــارت رمزًا

یحتمــل آلاف القــراءات مــن ناظریه.

الصوفيُّ هو المشغول بنفسه وعللها وأمراضها،
بغیة علاجها والترقِّي بها في مدارج الكمال، شُغل
الصوفي بكل تفصیلة دقیقة أو أمر فرعي من شأنه
أن یعكِّر صفو حیاته، أو یعوق مسیرة تقدُّمه في
هذه الحیاة، وآمن الصوفيُّ أنه كلما ازداد قربًا من
نفسه، اقترب من ربه، وكلما عرف نفسه عرف



ربه، ومــن العلــم البشــري والعلــم الإلــهي
تكتمــل معارفــه بـهذه النفس!

 

***

 

شروط التصوف!
حینما یشترط صوفیة الیوم شروطًا للتصوف
والصوفي، فــاعرف أنــهم بعیـدون تمـامًا عـن
روح هـذه التجربـة التـي تنفتح على كل واسع ولا
تتقیَّد بالقیود التي تتعلق بالأفهام التــي هـي كـل
یـوم فـي شـأن، وتحتـاج أن تتطـور فـي كـل
لحظــــة. طــــرح الكبــــار عنــهم كــل مــا ســبق
فــانتقلوا مــن الصراطات المرسومة سلفًا
وأضحوا علامات فارقة على مرِّ الأزمــان،



بســبب كونــهم عاشــوا مـا قـالوه هـم لا بسـبب مـا
ورثــوه، ســقى اللــه أیامـهم وأبـدلنا خـیرًا،

وغیَّبنـا عـن أهـل القیود والشرائط.

 

***

 

الصوفي والعلاقة مع االله
عقد الصوفي علاقة مع االله وارتاح وأنس بها. أفكِّر
في طبیعة العلاقة التي یقال إنها بین اثنین لا ثالث
لهما عند من یؤمن بالتجربة الصوفیة ویسلك وحده
ویجري االله على قلبه ما یرید، وعلاقة بواسطة
عند من یسلك على ید شـیخ صـوفي فیـذكر اللـه
ویسـتحضر شـیخه لحظـة ذكـره وكافة أفعاله،
فالشیخ بابه للوصول إلى ربه لا یستطیع أن یقــوم

أ أ أ



بــأي حركــة أو ســكون أو صــمت بــدونه. فــي
كلتــا الحالتین یعقد الصوفي علاقة مع ربه

المفارق والحاضر.

العفــو والغفــور، الـرحمن والـرحیم، الـذي
یرضـى مـن عبـده الحــیرة والغضــب والــهدوء
والقـرب والبعـد، ومـهما حـدث بینــهما یظــل
الصــوفي طفـلاً فـي حجـر الحـق، وللطفـل أن
یتدلل ویتأدب ویبكي ویصرخ و... ویظل ربُّه
قریبًا ومحبا، وإذا طمع العصاة في ربٍّ على هذه
الصورة فطمع المحبین أكثر. هل كان الصوفي
واعیًا لهذه الصورة حین عزف عن الزواج
وتــرك الارتبــاط بغــیر محبوبــه الأوحــد؟! هـل

مـثَّل التصوف له لونًا من ألوان الحریة؟!

 

***



 

ما الحاجة إلى التصوف؟ ولماذا التصوف؟!
یمكنني أن أسرد لك جزءًا مما یقوله أهل التصوف
عن ضــرورة هــذا العلــم والســلوك للمسـلم، وأن
التصـوف قلـب الإسلام النابض، وأن التصوف
صنع حیاة فلان من العلماء وجعله من أهم فلاسفة
المسلمین في الغرب، ویمكنني أن أذكر لك من
سیر المعاصرین طرفًا یجعلك تندهش لأن هذا
الرجل الكاثولیكي اهتدى إلى الإسلام عبر بوابة
التصوف، وأن تلك المرأة اكتشفت الإسلام من
خلال نصٍّ شعري كتبه أحد المتصوفة، وأن أكثر
الكتب مبیعًا في البلاد الأعجمیة كتب التصوف
عات من ثمار الفارسي والعربي، وأن مقطَّ
التصــوف تنشــدها أصــوات عــذبة ولــها
حضـور فـي حیـاة الصغیر والكبیر والمؤمن
والملحد! لكن دعني أقول لك ما أومن به بسبب

لأ أ



حضور التصوف في حیاتي أو محاولتي لأن
أكــون قــریبًا مــن التصـوف والمتصـوفة، بمـاذا
أفـادني التصوف وأفاد من أعرفهم ممن هم

صوفیون بالفطرة؟

یفیــدنا التصــوف فــي إعــادة تشــكیل نظرتنــا
إلــى الحیـاة والــدین والنــاس مــن حولنــا، فــإذا
انشـغل النـاس بفرضـیة الحجاب وحرمان التلامیذ
من حقِّهم في رؤیة معلمتهم بسبب النقاب، وهل
یحق للممثلة أن تظهر بالمایوه على صفحتها أمام
الجمهور، لا ننشغل بهذا الزیف والعبث، فكله
غیاب وتغییب للبشر في طاحونة الفقاعات التي لا
تنتهي ویُراد بهم أن یسعوا كل لحظة وراء فقاقیع
تجدد لهم، ویظنون أنهم أصحاب رأي وتفكیر
بمجرد مشاركتهم في هذا العبث. یفیدنا التصوف
في عدم التزلف للآخرین، فمن هو الیوم صاحب
ة وغلبة ومكانة كان بالأمس مهملاً وسیكون عزَّ

أ ً



بعد قلیل مهما ذاع صیته مهملا من أقرب الناس
إلیه، فلا نرخِّص عطیة الرحمان التي وهبنا إیاها
بالتقرب شبرًا إلى غیرنا والانحطاط عن آدمیتنا

أذرعًا.

***

 

یفیدنا التصوف أن نحسن القراءة، فمن كلام من
سبق أن الكون كله خیال ولا حقیقة إلا هو! لا نقف
على ظاهر اللفظ ونشبث بما توارثناه دون وعي،
نا من القول، وما حرَّك فینا شیئًا نتمسك بما مسَّ
حقیقیا، فالوهم واقع لا محالة لكل شخص منا یشعر
ویحیا ویتطور، فكم من لحظة مرَّت علینا تمنینا
فیها أن یكون كل ما یحدث لنا مجرد خیال من فرط
الدهشة أو الألم أو المكابدة، لعل من قال كلمة قصد
كذا، لعل مراده كذا، لعلنا نصل إلى كذا، كلمة لعل
أ ِّ



وربما، من مقتضیات البشریة، وكما یعلمنا أهل
الفقه واللغة والتفسیر والأدب أن نحمل الكلام على
وجوه كثیرة من التأویل ما لم یُقطع فیها بمعنى
صریح، یعلمنا التصوف أن نفتح الباب لاجتهاد
الآخرین ولا نحاكم أحدًا بأفهامنا التي لم تتطور

بعد.

 

***

 

یبلِّغنا التصوف لحظة انكشاف حقیقي، لا یكون
بیننا وبین أنفسنا حجاب، هذه اللحظة هي الحُجة
التي یقیمها االله على العباد، أنت الآن هنا أمام
نفسك دون قیود أو حُجب، دون ترغیب أو
ترهیب، علیك أن تختار من تكون، علیك أن تختار

أ أ



البدء في تجربتك معي ومع الناس، أو تختار أن
تدفن نفسك وسط زحام الأجساد، لتكون مع الحلال
أو مع الحــرام، لتكــون مــع یجـوز ولا یجـوز،
لتكـون مـع البـوح أو الكتم، أنت في هذه اللحظة

تعلن میلاد نفسك أو تدخلها قبور الآخرین!

***

 

التصوف لا یجعلك تهتم بما یقوله فلان من أهل
العراق أو مصر، ولا یریك حدودًا للأوطان،
الوطن كالبیت، والبیت عند الصوفیة هو القلب،
والقلب وحده هو ما وسع ما لم تسعه السماء
والأرض، یجعلك التصوف تدرك معنى وطنك
الحــق، ومقــامك الــذي لا یشــبه مقــام غــیرك
مــهما خالطـه وأنست به، فلكل حاله مع نفسه

ومقامه الذي یبلغه وحده.



 

***

 

التصوف لا یجعلك تزاحم حتى في الحرم، ولا
تجري حتى لا تفوتك الركعة فتدخل وسط الصلاة
ویحمل عنك الإمام ما فاتك من سهو أو نسیان،
التصوف یجعلك إمام نفسك في وقت تستحق أن
تفیق ولا تكون عبدًا لأحد، التصوف كما قال
الهجویري ذات یوم، هو الحریة، أن تكون إمام
نفسك وتدرك جمعك بك وإن فاتتك الجماعات ولم
تكبِّر مع الجماهیر الغفیرة التي لا تنفك عن
التكبیر، ولا كبیر لها إلا من یسجنها ویمنعها من

الحیاة.

 



***

 

التصــوف یجعلــك مـؤمنًا باللـه وحـده، ومـؤمنًا
بـالأمل فـي الحیــاة، رغــم كــل مــا یحـیط بـك
مـن مـوت، ورغـم إعـلان المؤذن في كافة
المساجد كل لحظة لوفاة رجل أو امرأة، أو
باعتلائه المنبر ولو كان صعوده على أجساد
غیره، ولو كان بغرض إعلان عبادة الأصنام

الجدیدة التي نعرفها.

***

 

التصوف یمنحك سكینة، لا یجعلك تنتفض أو
تعوج رقبتك إذا مرَّت امرأة جمیلة ثم تنظر لها من
تحت نظارة قلبك السوداء، أو تأكل لحمها بحدیثك



مع غیرك عما شاهدته الیوم من فتن، یجعلك
التصوف تبتسم إن رأیت ما یسعدك، ولو كانت
امرأة جمیلة، فلیس كل نظر مصحوب بشهوة
وانتفاض جسد وإشراف على قضاء اللذة، لو كنت
سویا لشاهدت الجمیل وحمدت االله على أنك رأیت
ما یسعد، وشــكرت اللــه أن یــومًا بـدأ بـهذه
الابتسـامة وهـذا المشـهد الجمیل. بعض الصادقین
كان من الجمال أن قال: لو استوى فــي قلبــك أن
النظــرة للجمیلــة كـالنظرة للطبیعـة بجمالـها،

فنظرتك هنا واجبة لا مباحة أو مندوبة فحسب!

***

 

التصوف یجعل نفسك تعزف عن حدیث المعازف
أحلال هي أم حرام، یجعلك التصوف ترى أن
الموسیقى لغة من لغــات اللــه التــي لا تحصــى

ُ



ولا تُعـد، فاللـه یتكلـم عبـر كـل شيء، وقد قال لك
في كتابه: ﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ
الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾
(الكهف: 109) فبأي لغة تكلم االله وهل كلامه قدیم
أم حادث؟ وهل الكلام نفسي وهل له مستوى
بشري ومستوى إلهي؟! لك أن تهتم بالمعارف
وتتحدث عن النهي والإباحة للمعازف، لكن قلبك
لن یصبح قلب عائش وعارف إن ظل همُّك ما
ورثته من كلام الأقدمین، ولم یكن لك مع االله
وقــتٌ یخصـك وحـدك، ولا یسـعك فیـه غـیرك

أنـت وربـك.

حــاجتنا إلــى التصــوف الــیوم حاجــة لحیــاة
قلــب أماتتـه الوراثة، وغبَّش علیه غبار الأفواه
ومنعه من أن یفیق من رقدته الطویلة، لیحسن إلى

نفسه وینفعها وینفع من أراد الحیاة!



 

***

 

التصوف منجم زاخر بالكنوز ما أعتقده أن
التصوف منجم هائل یمكن أن نبیِّض به وجه دنیانا
الیوم، وأن نجعل الشمس تسطع كل لحظة في هذه
ر الظلمــة الممتــدة. التصـوف كـأفكار تفـجِّ
متها الظروف والأحوال، طـاقات إبـداعیة حجَّ

وقیاسًا علیه یمكن أن نقول:

إن صعید مصر منجم هائل لم یكتشف بعد،
ف وللأسف هو كالتصــوف إن أردنــا أن نتعــرَّ
علیــه، فعلینــا بالدراســات الأعجمیة لا العربیة،
لأن الكل یهرب من الجبال والأودیة لینتقل إلى



العواصم فیدرس السطور الجافة ولا یحاول
الوصول إلى القلوب التي تود أن تحیا.

 

***

 

طلب المزید في التصوف تلزمك محبتك لأمر ما
على طلب المزید منه، فالمحب لا یشبع من
محبوبه، إذا طالع صورته یود أن یبصر جسده، أن
یلمســه، أن یحـس قـدر شـغفه بـه ورجائـه
وتمنیـه، هـذا مـا أبحــث عنــه وأطلبــه فــي

التصــوف منــذ أن قنعـت بـه بـابًا لعلاقتي باالله.

 

***



 

أوهام تحول دون التحقق واالله لو طالع الناس بحقٍّ
مصنفات التصوف وتتبعوا سیر الصالحین بحقٍّ
لوا قلیلاً، لما وجدوا حولهم من یمكن اعتباره وتمهَّ
صوفیا! إن بلادنا العربیة بلاد أزمات عقلیة قبل أن
تكــون بــلاد أزمــات أخلاقیـة واجتماعیـة
واقتصـادیة، مـن الصعب أن یصمد فیها أحد دون
أن تخترقه الأوهام، وهم الوعي الكامل، وهم
القطبیة، وهم المهدیة، وهم السلطة، وهم الوصول.
من الصعب أن یتهم نفسه بعد أن تمنحه الجماهیر
مكانة، من الصعب أن یتنازل عن صورته، من
موا سلوكه، من الصعب أن یطلب من الناس أن یقوِّ
الصعب أن ینتج جدیدًا مبتكرًا، من الصعب ألا
یخوض في سیر الآخرین، من الصعب أن تطلب
منه مصدرًا لكلامه وهو یظن أنه یطالع اللوح

المحفوظ!



 

***

 

الصراطات المتعددة
صراطُ الصوفيِّ طریقه وطریقته (والطرائق إلى
االله بعدد أنفــــاس الخلائـــق) فالصــراطُ

صــراطاتٌ لا صــراطٌ واحــدٌ!

وصراطُ الصوفي رقیقٌ كالشعرة، من الصعب
ارتقاؤه لغیره دون محاولة وإقبال ودربة! میزانه
هنا لیس كفَّتین ترجح أحدهما على الأخرى، فهذا
خیر وهذا شر، بل قلبٌ نابضٌ مشتعلٌ یُراد به
الاحتراق حتى ینضج، جنَّته الإقبال.. هو فــي لقـاءٍ
دائـم مـع مـن رغَّب إلیـه الصـراط، تحیتـه لیسـت

أ



بالحرف ومكافأته تستعصي على الفهم ورزقه
أوسع من الحصر!

 

***

 

ما یحدث الآن: أنك ترى من یدعون أنفسهم
صوفیة على عكس هذا السلوك، فعقیدتهم هي
العقیدة القویمة، وعقائد الآخرین مخالفة لصحیح
الدین! هم على الحق وغیرهم على الضلال، هم
من یعرفون االله حق المعرفة وغیرهم مشبِّهون
مون وعقائدهم فاسدة، ویجب التنبیه على ومجسِّ
ضلالهم! إذا كان من الصوفیة القدامى من نأى
بنفسه عن هــذا الســلوك، فـأولى بـك ألا تـرى
التصـوف بعـیون هـؤلاء، وتعرَّف علیه من خلال

أ



تجربة إنسانیة حقیقیة لم تتعصب أو تتحزب ضد
فئة من البشر، بل تسعى للكل باسطة یدها أن

"تعال تعال، لا یهم من أنت ولماذا أتیت"!

 

***

 

مع الجماهیر الصوفیة!
ركَّزت مع الجمهور المسلم (الصوفي الهوى) الذي
استمع إلى كلمــــــات مؤتمـــــر الـــیوم،
واســـتمعت إلـــى أغلـــب كلمـــات
المحاضــرین، كــانت أغلبــها مجــرد كــلام لا
یشــبع أي روح عطشى للجدید، باستثناء كلمات
قلیلة غلب على بعضها العظة، والبعض الآخر
اجتهد لتقدیم مقاربة جدیدة لتأویل بعض الآیات

أ آ



القرآنیة. سجلت بعض ملاحظات حتى أنتفع بــها،
وأســلمت قلبـي للـذي قـال نثـرًا صـوفیا وشـعرًا،
حتـى ینتفض جسدي كما انتفضت ألسنة البقیة،
خرجت لأكتب فقرة تعبِّر عما دار في رأسي من
خواطر، لكن أهم شيء تأكد عندي: أن ما یؤسس
عقائد الجماهیر هنا لا علاقة له بجدید أو تفكیك أو
تأویل حدیث، لا أحد یرید أن یفكر أو یسأل أو
یبحث أو یناقش فكرة ما، معركة الحیاة أثقل من أن
تحمل أحدًا هنا أو تبعثه من هذا الرقاد، وهو إن
أراد أن یحیا لن یساعده أحد، فأغلب الفاعلین في
الحیاة الثقافیة في حاجة ماسة إلى من یصارحهم
مهم ویعلمهم آداب الحیــاة كإنســان وآداب ویقوِّ
العــالم والمتعلــم، ویأخــذ بأیـدیهم لیتخلَّقوا قبل أن
یتعلموا، ولن یرضى هؤلاء أن یعترفوا بتقصیرهم

وقلة ما لدیهم من معارف وأخلاق.



یراقب الناس كل شيء هنا، لكنهم یدبرون عن كل
ما یرهق حواجبهم أو خصلات من شعرهم،
ویقبلون بفرح وسعادة تكلفهم مالاً وجهدًا على كل
رون مشهور ولامع، یشدون الرحال إلیه ولا یقصِّ
في حقه، فصورة مع مشهور بالدنیا وما فیــها،
وقــد تحــل عقــد النفــاثات وتفــك الطلســم
وتجلــب المسرات، وركعة معه وحضرة وتسیید
لطفل لم یبلغ الحلم تجعل المرء ینام مطمئنًا، هذا
السلوك هو ما یجعل الدعاة الجــهال یــركبون
علــى ظــهور ملایــین البشــر ویحركونـهم
كعــــرائس متــــى شــــاءوا وأینمــا شــاءوا،
وهــو مــا یجعــل المتدینین بالملایین، والمؤمنین
كِن قُولُوا

�
قلَّة؛ ﴿قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَ

ا یَدْخُلِ الإِْیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾(الحجرات: أَسْلَمْنَا وَلَمَّ
14) السائد هو السائد وهو المؤسس والمحرك ولن

یتغیر شيء هنا!



 

***

 

المذهبیة والحجاب
قرأت بحثًا قبل فترة عن النقشبندیة، كانت المعالجة
فیه لموضوع البحث مفیدة للغایة، لكن سطرًا من
بت من خلاله روح المذهبیة سطور البحث تسرَّ
التي یعتنقها كاتبه، لو لم یفعل ذلك لكن آیة من
آیات الجمال. ومؤخرًا أنهیت قراءة بحــث لكــاتب
إســماعیلي عـن الشـعریة والتجربـة الـدینیة،
اســتفاد فیــه مــن المدرسـة التقلیـدیة التـي تتبـع
روحانیـة الشیخ الأكبر والشیخ عبد الواحد یحیى
-رینیه غینون- استفادة عظیمة، وكتبه بلغة مبسطة
استطعت من خلالها فهم كثیر من المعاني
ومدراستها، ولعلي أستفید من نهجه فــي كتابـة
أ



ورقـة عـن التصـوف مـن خـلال منظومـات أحـد
الشعراء المشاهیر.

ظل الكاتب أمینًا على قراءة المواد التي بین یدیه
ب لأحد من رءوس طیلة الكتاب وما تعصَّ
المذهب، حتى أتت ســیرة الســجستاني
الإسـماعیلي، ففتـر نقـده قلیـلاً وأبـدى إعجابــــه
بشـــخصه، فالســـجستاني مـــن كبـــار
شـــخصیات المذهب، هذا السلوك وإن كان معیبًا
بالنسبة لي، فهو بسیط للغایة إذا ما قورن بما
نطالعه الیوم في العالم العربي من قراءات تتبع
التقالید والأیدیولوچیات المفروضة علیها أو
الموروثة، والتي یروِّج لها أغلب الكتبة، یستوي
في ذلك المعبرون عن كافة أنماط التدین

والمعالجات التي تصف نفسها بالعلمیة.

أ أ



لكن ما هو أسوأ من ذلك تقیید العام والمتعالي عن
كل هذا اللغــط بمـذهبیة معینـة، أو الـنزاع مـن
أجـل احتسـابه علـى فـریق الـدعاة والبـاحثین
الفقـراء، یفعـل هـؤلاء الكثـیر مـن الأخطــاء،
كـأن یحـذفوا فصـولاً كاملـة مـن كتـب أو یبتـروا
فوا الكلــم عــن أصــله مقــدماتها، أو یحــرِّ
بشــرح أو ترجمـة فاسدة، وأمثلة ذلك أكثر من أن

تحصى.

 

***

 

السلفیون الجدد
أنا لا أحب السلفیین الجدد، ولا أجد راحة قلبي
معهم، لكن الحق یقتضي ألا أحمل علیهم، أو

أ أ



أنشغل بهم، فالقاعدة التي تعلمتها أن المشغول لا
یُشغل! فكیف أنشغل بما لا یسعد قلبي ولا یتمم
حیاتي؟! إن انشغلت بأفكارهم سلبًا أو إیجابًا غبت

عن حیاتي، وهذا هو الحرام والمهلك.

یقتضي الحق ألا أحمِّل هؤلاء وحدهم سبب دمار
العالم وتخلفه، فالسلفیون الجدد لا یختلفون عن
الصوفیة الجدد إلا في القشرة وبعض الأحرف
التي تنحرف بحیاة الجمیع نحو ما لا یراد لهم ولم
یخلقوا من أجله، إذا اعتبرنا أن لكلّ إنســانٍ حــقا
فــي أن یــدین بمــا شـاء مـا دام لا یفسـد علـى
الآخــرین حیاتــهم، فالمســمیات لا تــهم كثــیرًا،

فــالكل فـي النهایة یجمعهم جسد الإنسانیة.

لو أننا ندرك معنى التسامح وننشر ثقافة الإخاء
والمحبة والتعددیة، لتعلمنا ألا نهمل رؤیة أو نحمل
على فریق وأن تتسع قلوبنا للجمیع. أحد الآباء

أ أ



الكاثولیك قال لي یومًا بمحبة: أنا أدعو للجمیع ولا
أفرق بین أحد، وأصلي لمن یقتل قبل أن أصلي
لمن یغفر ویسامح، لكن أغلبنا لم یتعلم في حیاته

سوى الإقصاء والاقتصاریة.

 

***

 

الصوفیون والسلفیون
كانت لي تجربة في تصویر حلقة في برنامج
تلفزیوني، كان موضوعه الصراع الصوفي
السلفي، اشتهر مقدِّمه في أیــامنا هـذه بـهجومه، لا
بمناقشـته لكـلّ فكـرة تنتسـب إلـى السلف، تظل
هذه التجربة معبِّرة عن تناول الإعلام العربي لأيّ
قضــیة مــن القضــایا المطروحــة علــى

أ أ أ أ أ



الســاحة، أفكـار مسبقة، ولا أحد یبحث أو یقرأ أو
یفتش، فكیف یمكنه أن یسلط بعض الضوء على
مشكلة فضلاً عن أن یساهم في علاجها، الكل

یبسط ذراعیه في محیط الهوس!

 

***

 

تصوف النساء
إن طبیعة عنوان كهذا تؤمن بالقسمة والتمییز بین
جنسین، ذكر وأنثى، وتحدّد لكلّ جنس منهما لونًا
یختصّ به ویمیّزه عن الآخر. ویُفترض أن
ه للرجال وللنساء، هنا عبَّاد الخطاب في الدّین موجَّ
اد، وإلى جوارهم أو یسبقنهم نساء صالحات وزهَّ

عابدات قانتات.

أ



له بعض العلماء من أخبار النساء إن قراءة ما سجَّ
یجعلك تدرك أنّ فارقًا كبیرًا بین فهم النساء الیوم
للتصوف أو محاولة الولوج إلى هذا العالم الصوفي
وبین سلوك النساء قدیمًا، كما هو الشأن مع فهم
الرجال الیوم للتصوف، لكلٍّ وجهة هو مولیها،
یبتعد فیها بالطبع عن القدیم، وإن ظنَّ أنه مقتربٌ،

وبالسلف الصالح مقتد!

الســیدات بــالأمس كرابعــة وأخواتـها، مصـلِّیات
خاشـعات، بكــاؤهن یفــوق الحــدّ، یُحـدث البكـاء
علامـة فـي وجـههن، مصلِّیات طوال اللیل
امات لا یفطرن تقریبًا، لا وأطراف النهار، صوَّ
یطلبن المال مهما كانت الظروف قاسیة، ربما هذه
هي الصورة المشهورة لهن، لكنهن أیضًا یتحدثن
بما تظنُّه مسلمة الیوم شركًا! إحداهن ترید أن
تطفئ النار، تحمل بعــض المــاء مســرعة

فیســألها أحـدهم إلـى أیـن تـذهبین؟
أ أ أ



تجیب: "أرید أن أطفئ النار".

فعلهن یدلُّ على شفقة ورحمة الأنثى بمساكین أهل
ح في حدیثها مع ربّها: "أما الدنیا، إحداهن تصرِّ
كان لك عذاب أقــوى مـن النـار، أمـا كـان لـك

مـن سـجن لمـن عصـاك سـوى جهنم؟!".

ره أهل لم یكن المجتمع الإسلامي منغلقًا كما یصوِّ
التدین الظاهري الیوم، وكما تفعل بعض البیوتات

تبعًا للعادات.

كانت السیدة العابدة المتدینة القانتة الذاكرة الله
تستقبل الرجال، تسمعهم، تجادلهم، تؤدِّبهم،
تعلمهم، تبدِّل وجهتهم، حتــى إن وُجــهت بنقـد

سـطحي مـن مثـل: كـیف تخـالطین الرجال؟

لسان قلبها ینطق: كیف یذنب المرء في عمل الله؟!

أ لأ



إحداهن كانت سببًا لأن یبتهل أحد المتصوفة الكبار
ق بین من النقشبندیة إلى ربه، أن یجعله لا یفرِّ
رجل وامرأة اعتمادًا على صورة الجسد وطینته،
فنور الروح لا یؤنث ولا یُذكَّر، فَعَلَ هذا الصوفي
الملا عبد الرحمن الجامي بعد أن قرأ حكایة لسیدة
صوفیة من مصر، أوردها الیافعي في كتابــــه
روض الریـــاحین، واســتطاع فــي دیوانــه
الشــعري (ســلسلة الـذهب) أن ینظـم مـن هـذه

الحكایـة عقـدًا لـؤلؤیا جمیلاً.

كلّ هذا قد یكون جاذبًا أو مجالاً للإعجاب بحضور
النساء (قدیمًا) في المجتمع الإسلامي وعلو
مكانتهن، لكنه سرعان ما یتحوَّل إلى أسطورة
الیوم، إذا لامس الواقع أو قیس علیه، فالصلاة
المنتظرة بحبٍّ ورغبة عارمة للوصول إلى
حضرة رب العالمین أضحت طقسًا اعتیادیا لا
روح فیها، وإن كُررت بفعــل (الفــرائض



والســنن المتبعــة) فلــم تنتــج ممارستها عابدة
تحفر في قلوب العباد حفرًا لا یُنسى، أو تشــكِّل
ثتـه طینــة قــدیمة أو تعیــد تخلــیق مــا لوَّ
المعـارف السرطانیة! وكذلك الصوم، وفكرة أن
تزهد امرأة في المال أو الزواج أو الجنس أمر
یشبه العثور على الكبریت الأحمر، الأمر لا یتعلَّق
بالمرأة فحسب، فالمرأة والرجل سواء في ذلك،
والنموذج الوحید الذي نرى فیه ما نقرأه في الكتب
هــو نمــوذج (الأم- الجــدَّة- الجـهَّال!) وهـذا
النمـوذج هـو مـا نحــاول الــیوم -قــدر الإمكــان-

الابتعــاد عنـه لإثبـات الـذات وإعلانها!

اعتادت الأم البسیطة في الریف وفي أقاصي
الصعید في مصــر علــى أن تبــدأ یومــها قبـل
الفجـر، تصـلي وتكثـر مـن الدعاء، ولا یصیبها
مللٌ أو یتسرب إلى قلبها یأس أو قنوط، الأم تفعل
ذلك بصدق وأریحیة، في بساطة لا یمكن أن تراها

أ أ أ



عند أكثر (السالكات) الیوم، فمن أراد أن یكتب
سیر السالكات والمتصوفات، لا یحتاج إلى أن
یرحل إلى جبل لبنان أو الهند أو تركیا أو یتفقد
الصحاري، لیعثر على عجوز مجــهولة تتحــدث
مــع ذي النــون المصـري، أو یتتبـع صـفة
الصفوة لابن الجوزي، فالعزیز المفقود في حدیث
(التنویر) و(التراث) سهل وقریب المنال، إن تأملنا

ما حولنا أكثر.

یقول مولانا جلال الدین الرومي في كتابه (فیه ما
فیه):

عیني تنظرُ إلى شخص آخر! فماذا أفعل؟ لُمْ نفسك
لأن ضیاءها أنت!

 

***



 

أخبار النساء
بتُ وأنا أقرأ أخبار بعض النساء الصوفیة في تعجَّ
كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي عما یقال عن
الرجل وعن كونه معادیًا للتصوف، اعتمادًا على
ما كتبه في كتابه الشهیر "تلبـیس إبلـیس" مـن نقـد
المتصـوفة وأحوالـهم، یظـل هـذا الكتاب حاضرًا
في الأدبیات الإسلامیة حتى یومنا هذا، كشوكة في
رًا بحجم حلق المتصوفة! حتى أن شاعرًا ومفكِّ
محمد إقبال صاحب تجدید التفكیر الدیني في
الإسلام أراد أن یعید كتابة تلبیس إبلیس، بصیغة
معاصرة لینقد متصوفة عصره.  إن التفاتة
الغربیین إلى كتابات ابن الجوزي لا تقتصر على
تلبــــیس إبلــیس، كمــا یفعــل عــوام المثقفــین
هون الاتــهامات ویطلقــون فــي بلــداننا، فــیوجِّ
الأحكــام بنــاء علـى نـصٍّ تاریخي، بل استفادوا

ُّ لأ



من كتاباته الأخرى التي تصبُّ في صالح (تاریخ
التصوف) وتعید بناءه، یشار هنا على سبیل المثال
إلى كتابات چورچ مقدسي التي أضحت متوفرة
بفعل طوفان الترجمة العربي، وكتابات روث

رودد!

وقد استفاد من إحالاتهم على ابن الجوزي غیر
واحد ممن درس التصوف، من أمثال مؤمنة بشیر
العوف في كتابها (أبو الفرج بن الجوزي
والتصوف السني) وسامي مكارم في كتابه
(عاشقات االله)، لكن ذلك لم یصل بعد إلى الجمهور
المســــلم، ســواء فــي ذلــك خصــوم التصــوف
أو المحبــین المدافعین عنه، وكذلك جمهور كبیر

من المثقفین العرب!

 

***



 

روحي أنثى
من احترق قلبه عشقًا ومحبة الله، لا یخاف من نار
أو یرغب في ملذة أو جنة، تمامًا كما یحدث في
حالة الحب الإنساني الخالص، كلاهما نادر وعزیز
نُدرة مریم وفاطمة. نتعرف على مثل هذه الأفكار
حینما نقرأ للسیدة أنا ماري شیمل كتابها (روحي
أنثى)، الفرق كبیر بین العین المبصرة لثراء
التجارب النسویة الصوفیة في الإسلام حینما نقرأ
لشیمل ونقــرأ للأســاتذة الكــاتبات فــي
الموضـوع نفسـه مـن قلـب الإسلام. هي تدرك
تمامًا تاریخ التهمیش للمرأة، لكن دون أن تدندن
ها رد فعل كثیرًا بهذه الاصطلاحات، لا تجعل نصَّ
أو سجالاً بینها وآخرین، بل تبدأ فعلاً جمیلاً ینم
عن صبر ومثابرة وحسن مطالعة وذائقة في
ا ومربیة الاختیار، فتكون روح الأنثى حاضرة أم



ومرشدة ومتفوقة على الرجال الكبــار، فیظــهر
ذو النـون المصـري كطفـل بـین یـدي عجـوز
حكیمــة، والشــیخ الأكبـر یصـبح یاقوتـة قلـب
أمـه فاطمـة، وینفخ الملاك الغائب في قلب الرومي

فینشد أن المرأة خلاقة لا مخلوقة.

 

***

 

جمیــل جــدا أن تســرح روحــك مـع روح طیبـة
تبحـث عـن الجمــال فــي كــل البقــاع، وتنقـل لـك
صـورًا یصـعب علیـك الحصول على جزء منها،
وتربط كلّ هذا ببعضه، لتتجسد أمامك صورة
ا كانت أو زوجة أو مشرقة للأنثى الصوفیة، أم
عمة أو مرشدة أو ابنة لأحد الصوفیة المشاهیر،

أ أ



فعلت هذا أنماري شیمل في كتابها (روحي أنثى)
فمن أراد أن یتعرَّف على صورة المرأة المسلمة،
فلیطالع هذا الكتاب، وهــو متوفــر فــي ترجمــات
عــدة. وأقتبـس هنـا جملـة مـن دراســتها، تقــول
أنمــاري شــیمل: "علــى الــرغم مـن تـأرجح
موقف الصوفیة من المرأة إلا إن نشاطها، والحق
یقال، قد حظــي فـي میـدان التصـوف بالتشـجیع
والتأییـد أكثـر ممـا حظي به في مجالات الإسلام
الأخرى. إن رأفة النبي الكریم بالمرأة، وزیجاته
المتعددة، وحبه لبناته الأربع، حالت دون شیوع
نظرة الاحتقار التي سادت الرهبانیة المسیحیة في
العصور الوسیطة، كما أنَّ الاحترام والتبجیل الذي
تسبغه الأوساط الشیعیة على فاطمة، رضي االله
عنها، إن انطوى على أمرٍ، فما ذلك الأمر سوى
أهمیة الدور الذي یمكن أن یناط بالجناح النسائي

في الحیاة الدینیة الإسلامیة".



 

***

 

كلمة رجل
في ثقافتنا كلمة تطلق على الرجل والمرأة. كانت
إحــدى النســاء الطوسـیات تقـول: عنـدما ینـادون
غـدًا فـي ساحات القیامة: یا رجال. فإن أوّل
شخصٍ یخطو في صفّ الرجــال هــي مــریم
علیــها الســلام! وقــد عـلّل فریـدُ الـدّین العطار،
العارف الفارسي ذكر رابعة العدویة ضمن
الرجال، بأنه طالما كانت المرأة رجلاً في الطریق!

***

 

ف



التفسیر الصوفي للقرآن
یكون للمرأة زوجٌ وطفلٌ رضیع، لكل منهما
نصیبٌ مختلف عن نصیب الآخر: فللطفل لذةٌ في
ثدیها ولبنها، وللزوج لذة منــها. بعــضُ النـاس
أطفـالٌ فـي الطـریق؛ یجـدون لـذة فـي المعنى
الظاهر للقرآن ویشربون ذلك الحلیب. أما أولئك
الذین بلغوا مرتبة الكمال، فلهم لذة أخرى وفهم
آخر لمعاني القرآن. هذا درس من دروس مولانا

جلال الدین الرومي.

 

***

 

أن تعلم من أنت!

أ



نعـى سـنائي الـغزنوي علـى أولئـك الـذین
یظـهرون الصـلاح والتقوى ویُشار إلیهم
باعتبارهم دراویش ومشایخ وأولیاء، وهــــم
طـــلاب جــاه ومــال ومــن الأخــلاق فــارغون
"وفــي حقیقتــهم بخــلاء كــذبوان" كثــیرو
الكــلام قلــیلو المعرفــة "منافقون خونة" لم یجدوا
قط رائحة التقوى، وهم إن عرفوا بعض المعارف

إلا إنهم تحت الأثقال أذلاء كالحمیر!

ه شمس تبریزي بنصحه قائلاً: إلى مثل هؤلاء توجَّ
كن في قید أن تعلم من أنت؟ وما جوهرك؟ ولماذا

جئت؟ وإلى أین تذهب؟ ومن أین أصلك؟!

 

***

 

ف ُّ



تصوُّف النساء في مصر!
سمعتُ عن جمعیة أسست للنسوة المتصوفات في
مصر، فاستبشرت بالخبر، وأردت أن أتأكد من
ا لهم في وجود هذا الكیان، وبالفعل وجدت مقر
القاهرة، ذهبت إلى المكان فوجدت رجلاً وامرأة
یستأجرون شقة مشهَّرة لهذا الغرض، ملامــح
المكــان لا تعبــر عــن أي حیــاة مادیــة أو
روحیــة، فالأتربة تغلِّف كلّ شيء، الدفتر المقید
فیه عدد مریدي الطریقة، سند الطریقة، اعتماد
الطریقة من المجلس الأعلى للتصوف، الأتربة
تصعد على الأحرف التي ینطق بها الرجل،
وصــمت المــرأة لا ینفــض التـراب، حـدثني

الرجـل عـن كـلّ شيء باستثناء التصوف!

كان كلّ حدیثه مدحًا لحاكم البلاد وسیاسته التنمویة
ودور الطریقة في دعمه، ابتسمت لكلّ ما قاله حتى
هــت الخطــاب لامرأتــه، أنهى حدیثه، ثــم وجَّ
أ



وصــنعت لنفسـي كـوبًا مـن الشاي، شربته أنا
وبعض النمل الذي لا یوحى إلیه، لسجنه في علبة

السكَّر.

سألتُ المرأة عن تجربتها وعن أثر التصوف في
د البلبل، لم حیاتها، عن أورادها، منتظرًا أن یغرِّ
تقل السیدة أي شيءٍ، لا تعــرف السـیدة حتـى مـن
هـي رابعـة العـدویة، لـم تـر فـیلم القدیسة نبیلة
عبید التي انتشلت التراث من الغرق! خرجتُ
باسمًا كما دخلت، وحمدت االله أن التدخین مباح في

ذلك المكان.

لا مشــــكلة لـــديّ فــي فقــر هــؤلاء، فثــراء
الطیبــات حــول المقامات وأمام طاسات الزیت
وفوق عجلة الأنابیب وخلف آنیــة الجبــن
والبــیض، أغنـاني وأسـرني أكثـر ممـن یعـدون
أنفسهم صوفیة رجالاً كانوا أو نساء، ففي الطریق

لأ



لا فرق بین الجنسین، وفي الأوهام لا فرق بین
شبح مذكرًا كان أو مــؤنثًا. المشــكلُ فــي وضــع
الإنسـان نفسـه فـي مكـانٍ غـیر مطلوب منه أن

یسجن نفسه فیه، وأن یدمر ثقة الآخرین بفعله.

 

***

 

اللون الأخضر العزیز
قبل فترة رأیت سیدة ترتدي حجابًا لونه أخضر،
عادة ما یكون الحجاب حاجبًا لي عن أيّ حدیث أو
تواصل حقیقي، سواء كان قطعة من القماش أو
شكلاً من أشكال التعامل أو وســیلة یســتخدمها
الــذكر قبــل الأنثـى فـي إخفـاء ضـعفه وهشاشته،

أ أ ً أ أ



فلا أبادر أحدًا یرتدي حجابًا أو قناعًا بحدیثٍ أو
بطلب.

یذكّرني اللون الأخضر بالباب المفتوح على
الطبیعة، التي لا نعرف عنها إلا القلیل، یذكّرني
بالسماء التي تجعلنا نتنفس بقــدر اتســاعها، وإن
عشـنا فـي مكـعّب محـدود، رؤیـة هـذا اللون
أسعدني وذكرني برداء السادة الصوفیة النقشبندیة
وتحـــــدیدًا الأتـــراك منـــهم، ربمـــا لأننـــي
التقـــیت بعضـــهم واستمعت إلى القرآن منهم،
كأنه نصٌّ حي هبط من السماء ونحن بجوار مقام
أحد أنبیاء بني إسرائیل، ربما ارتبط اللــون بحیــاة
قلــوب بعــض المنتســبین إلــى الطریقــة مــن
البرازیل ولندن، كانوا یتحدثون عن "إسلام" لم
أره من قبل، وتترجم أفعالهم ما یقولون وأكثر،
وللمفارقة یرتبط اللون الأخضر معي باللون
الأسود، الأسود إعلان للاستسلام لمراد االله -لمراد



الشیخ- لطبیب یعرف كیف یمیت ما یستحق
المــوت، لیولــد مـا تفـرح بـه الحیـاة وتعلـن

بـاللون الأخضـر فرحها به.

 

***

 

رمزیة الحروف
الألِف الرمزیــة التــي تشــیر إلـى اللـه، كإصـبع
المـؤمن التـي ترتفع من رقاد الید واستسلامها
مشیرة إلیه سبحانه، هي أول الأحرف وأثبتها،
كعمود أوله في السماء وسهمه متجهٌ إلــى
الأرض، تمــایلت هــذه الألــف حنـانًا ورحمـة
مـن لـدنه، فصـدر عنـها حـرف البـاء، ذلـك الـذي
یشـبه الوعـاء الحـامل لكثیر من الأشیاء، تحت

أ



الباء نقطة، شبَّه المحبون لعلي بن أبي طالب
شخصه بالنقطة، وشبَّه الشبلي الذي رمى الحلاج
بوردة نفسه بالنقطة، فأمثال هؤلاء كانوا في حال
هوا الحق، لكن المثال الأروع وصال مع الحق ونزَّ
لتجلي النقطة وصــلتها بـالحق تتجلـى بالنسـبة إلـيّ
فـي شـخص المسـیح علیه السلام وحكمته وتعالیمه

الروحیة!

 

***

 

صوفیة یأمرون بالقتل!
فكَّرتُ قبل فترة أن أكتب عن التصوف والتطرف،
لــة عــن هــذا وبالفعل كتبــــت ورقــة مطوَّ
الموضــوع، اختــرت فیــها شخصیة صوفیة

أ



مصریة شهیرة، اعتمدت في كتابتي على أحادیثها
وتصریحاتها المتعلقة بالسیاسة والتي كانت ولا
تزال مثار جدل واستنكار من كثیر من المصریین،
حتى صار عنوان الورقة عندي (صوفیة یأمرون
بالقتل) ثم هدأت المشاعر قلیلاً وأخذت أقرأ المشهد
من بعید بعین لا تنتمي قدر الاستطاعة إلى
المؤیدین أو المعارضین، فوجدت أن نفس
الشخصیة تستحق أن یتابع الإنسان عملها بشكل
عام ویعید تقییم ما كتبه بخصوصها، فمحوت كل
ما كتبت، وبدأت أتابع أحادیث الشیخ الصوفي،
وأعماله، ونشاطه -رضــي عنـه مـن رضـي
وغضـب منـه مـن غضـب- لا یـهمني الرضا أو
الغضب، بل یهمني أثر هذا الشخص في الواقع،
وهو أثرٌ لا یُنكر، مهما خاصم الناس الرجل أو

ضربوا صفحًا عن أعماله.



یظل الرجل یعمل ویؤثر ویُكثر المریدین من
حوله، وینتقل من الشرق إلى الغرب، وینشر
أفكاره ویتابع نشاطه فیما یتــابع المخاصــمون
الاســتنكار والشــتم فحســب، لــذا فـإن دراسة
موضوعیة لعمل الشیخ تقتضي من الباحث تفرغًا

وأناة وصبرًا، لم تعد هذه متوفرة في بلاد الشرق!

شــیخٌ آخــر ابــن لعائلــة صـوفیة ووراث
للمعرفـة الصـوفیة ومشارك في إنتاجها، یقدِّره
أهل الغرب قدره ویعرفون دأبه ونشــاطه فـي
طلـب العلـم ونشـره وتثقـیف جمـاعات تقـدَّر
بالآلاف والملایین تبعًا لفهمه للإسلام، تم اختصار
الشیخ فــي بعـض المـواقف السـیاسیة وحُمِّل
الكثـیر مـن مصـائب المصریین، والرجل بعیدٌ في
حیاته وسلوكه عن كل ما یثار حولــه، إن قــرر
البــاحث أن یكتــب عنــه لا یتجــاهل فتــرة
التكوین ولا یتجاهل المعارضة الجاریة في شأنه،
أ أ



لكن لا یختصر رحلته في هذا أو ذاك، بل علیه أن
یتابع كلَّ ما قدَّمه ویعید قراءته ویقیِّمه تبعًا للمعرفة

والعلم لا الأهواء.

نسب ابن تیمیة في اقتضاء الصراط المستقیم إلى
عبد الرحمن بن مهدي مقولة تصلح قاعدة من
قواعد البحث جــاء فیــها: "أهْلُ الْعِلْمِ یَكْتُبُونَ مَا
لَهُمْ وَمَا عَلَیْهِمْ، وَأَهْلُ الأَْهْوَاءِ لاَ یَكْتُبُونَ إِلاَّ مَا

لَهُمْ".

أعجبنــي جــدا أن بــدأ الأســتاذ عبــد المجیـد
الشـرفي أحـد فصول أطروحته في الرد على
النصارى بهذه القاعدة، التي أوصــــلته فـــي
بحثــه إلــى تســاوي الحجــج الجــدلیة عنــد
المسلمین والمسیحیین على حد سواء فیما كتبوه في
هذا الفن، لكننا نمرّ على كثیرٍ من الأقوال ولا
تلمس قلوبنا أو تساهم في تشكیل عقولنا. من

أ 



الصعب جدا أن یتجاسر العقل في إصدار حكم
على طائفة بعینها، ومن الغبن أن نصمهم من لم
نعرفهم معرفة جیدة بأوصاف مكررة تبعًا لما
یفرضه علینا الإعلام والسیاسات. العقلُ أمانة

والأمانة هي ما یمیِّز الإنسان!

 

***

 

حدیثٌ حیاتيٌّ
وأنا أراقب لون السماء والماء، وأحاول أن أغسل
عیني، تــذكرت حــدیثًا نبــویا جمیــلاً ومسـعدًا
للـروح: (النظـر إلـى السماء عبادة). حدیث آخر
لیس نبویا وإنما حیاتي، یعبّر عن واقعنا المتوتر

والمزعج، سأسرد جزءًا منه هنا:



تابعت اهتمام البعض في بلداننا العربیة بالتصوف،
كنت ســعیدًا بإقبالــهم، ولــو صــورة، علــى
التعـرف علـى أدبیـات التصــــوف، وشــعرت
أننــي فعلــت شــیئًا بمحاضــراتي عــن التصـوف
فـي بلـدان الخلـیج وبصـورة خاصـة فـي أوسـاط
الشباب، لامني بعض المقربین أن ما یطرح من
أفكار یعاد بنفسه إلا وهو واقف بباب داره بمصر،
فأقام مدة ببیته لا یخرج منه لما جرى له مع سیدي

أحمد البدوي!

د مثل هذه بعض الأفلام السینمائیة في الغرب تجسِّ
الصور الانتقالیــة بالجســد، وتصـنف ضـمن فئـة
(الخیـال العلمـي)، حینما نقرأ خبرًا كالخبر السابق
تتداعى إلى أذهاننا صور شتى مما نشاهدها،
ونحاول أن نعید رسم المشهد، فالشیخ یصـلي
الفجـر فـي مكـة والعصـر فـي القـدس والمغـرب
فـي جزیرة لا حدَّ لها، ویلتقي بأنبیاء وأولیاء یأمهم

ّ



في الصلاة، ویحرر السجناء، یقهر كل شيء،
ویؤمن محبِّوه أنه قادرٌ على فعل كل شيء!

***

 

الرحلة الصوفیة
الرحلة والسیاحة في الأرض أمرٌ هامٌّ یعید تشكیل
حیاة الإنســان، الرحلــة مــن كــونٍ إلـى كـون لا
تقتضـي أن یغـادر الإنسان وطنه ما دام لا یملك
الأسباب لذلك، رحل بعض الصوفیة وطافوا جمیع
البلاد وأجسادهم في بقعة معینة لم تغادرها، كانت
أرواحهم تطوف كطیر خفیف، لا تحجبه حدود ولا
تزعجه مسافات، ومن هنا أُثِرَ عن بعضهم أنه من
(أهــل الخطــوة)، وقــد ســجلت كتـب الطبقـات
التـي تعنـى بتاریخ الأولیاء لقاءات بین ولي وأحد
من أنكروا علیه طیَّه للمسافات، من ذلك ما یُروى

أ



عن سیدي أحمد البدوي -كان ولا یزال مقامه
المكاني في طنطا إحدى محافظات مصر- أنه قد
أنكر علیه الشیخ تقي الدین بن دقیق العید -قاضي
القضــاة بالــدیار المصــریة وقتئــذ- بعــض
أفعالــه وأحوالـه، فدفعه دفعة، فوجد نفسه في
جزیرة واسعة، لم یعلم لها طولاً ولا عرضًا، فأقبل
یلوم نفسه ویعاتبها وهو ذاهل العقل غائب عن
الصواب، حتى التقى في تلك الجزیرة بسیدنا
الخضر -علیه السلام- فنصحه بالتعلق بسیدي
أحمد البدوي، وأنه سیأتي بعد قلیلٍ لیصلي العصر

هنا!

فأتى السید البدوي – كما تقول الروایة- وصلى
العصر في تلــك الجزیــرة، ثــم تعــلَّق الشـیخ ابـن
دقـیق العیـد بأذیالـه، وكشف رأسه وجعل یقبل یدیه
ورجلیه ویبكي ویستغفر ویعتذر، فأقبل علیه سیدي
أحمد البدوي، وقال له: "ارجع عما كنت فیه ولا



تعد إلى مثله". فقال له: "السمع والطاعة یا
سیدي". فدفعه الشیخ دفعة لطیفة وقال: "اذهب إلى
بیتك فإن عیالك في انتظارك". قیل فلم یشعر ابن
دقیق العید بنفسه إلا وهو واقف بباب داره بمصر،
فأقام مدة ببیته لا یخرج منه لما جرى له مع سیدي

أحمد البدوي!

د مثل هذه بعض الأفلام السینمائیة في الغرب تجسِّ
الصور الانتقالیــة بالجســد، وتصـنف ضـمن فئـة
(الخیـال العلمـي)، حینما نقرأ خبرًا كالخبر السابق
تتداعى إلى أذهاننا صور شتى مما نشاهدها،
ونحاول أن نعید رسم المشهد، فالشیخ یصـلي
الفجـر فـي مكـة والعصـر فـي القـدس والمغـرب
فـي جزیرة لا حدَّ لها، ویلتقي بأنبیاء وأولیاء یأمهم
في الصلاة، ویحرر السجناء، یقهر كلّ شيء،

ویؤمن محبِّوه أنه قادرٌ على فعل كل شيء!



***

التصوف في قلب السلوك
الزهــد والتصــوف فــي كــل شــيء، الصـلاة فـي
ذاتـها زهـدٌ وانفصــال عــن الـدنیا للحظـات
تطـول أو تقصـر، ومحاولـة للاتصال بالخالق
الذي تبدأ الصلة معه بإعلان "االله أكبر"، الصوم
زهدٌ بالانقطاع عن الشراب والطعام والجنس وقتًا،
الحجُّ زهدٌ ورهبانیة واضحة الصورة، بدایة من
لباس الحاج وصـمته عـن الحـرام والمـدنس
وامتناعـه عـن كـل ممارسـة مرغوبة كالجنس،
وتنازله عن زینته وحلقه لشعر رأسه، الزكــاةُ
زهـدٌ ببـذل المـادة فـي سـبیل اللـه، بـذلاً بعـد
د عن كل ما یجعل النفس في عبودیة امتـلاك وتجرُّ
تسجنها! یدخل الزهد في كافة صور العبادات،
فمن الصعب محاربته أو امتهانه لأن صنفًا من



الناس مالت نفوسهم إلیه، ولا یثنیهم عنه شيء، ولا
یعوضهم طرحٌ آخر عن مراد قلوبهم.

 

***

 

في بعض السكْر والغیاب رحمة
كــر عــن عــالم الصــور، مــیزة الغیــاب والسُّ
الخلـوة بـالنفس والتعرُّف علیها عن قرب. سندرك
بالغیاب عن الصور الزائفة ما قرَّ في ضمیرنا
وقلوبنا من فرح أو حزن، من إیمان أو كفر. أنت
وحدك أمام نفسك ترى نفسك دون أن تنخدع أو
تُخــدع. مــا قالــه البســطامي عــن عبــور بحــرٍ
وقــف غــیره بساحله، أو قاله الأنصاري أو
الخرقاني من كون الصوفي غیر مخلوق، أو قاله



الحلاج من "خلصوني، واقتلوني"، لا یمكن فهمه
على الحقیقة ولا إدراك معناه إلا بعد الغیاب عن
مقــاییس لابســي العدســات، المبصــرین
بوســائل كثیفـة لا یدركون كثافة حجبها لمقاربة

الحقیقة!

فــي كــل سُكــرٍ وغیــاب رحمــة كـالغیث النـازل
مـن السـماء یحتاج إلى محب للحیاة أن یبسط
ذراعیه لیتلقى وینفض غبــــار الراكــــد مــــن
شــبه الحیــاة. إن أي طــریق مــن طُرق
الروحانیة لیست ملكًا لأحد، فكما یُقال: "المحكمة
لیست ملكًا للقاضي". لكن یحلو لبعض المتحدیثن
باسم التصوف الیوم أن یجعلوا من أنفسهم كبارًا،
ویضیقوا على خلق االله من خلال ممارسة سلطتهم
على بعض الصغار، فالمتحدث قطبٌ من الأقطاب
وكبیرٌ من الكبار یؤتى الحكمة وفصل الخطاب، لا
ق معقِّب لحكمه ولا رأي صواب غیر رأیه، لا یفرِّ

ِّ أ أ



بین (أنا) إبلیس و(أنا) الحلاج، ویلوِّث طریق
الصوفیة الذي یُفترض أن أوله معالجة عیوب

النفس، ولیس إثبات أوهام النفوس.

 

***

 

التصوف تجمیل للإسلام!
focolare فى إفطار رمضانى دعتنا إلیه حركة
التى تعمل علــى نشــر ثقافــة الإخــاء والتعــاون
والســلام، كــان أغلـب الحضور من المثقفین
والمتعلمین فى الجامعات المصریة، وكان على
هامش الإفطار حدیث حول التصوف شاركت فیه
مع الأب جوزیبى سكاتولین بالحدیث عن جمالیات
الإسلام وروحانیته، وضرب هو أمثلة بأشعار ابن



الفارض الذي اشتغل على تحقیقها فترة طویلة
وارتبط اسمه فى مصر بسلطان العاشقین،
وتحدثت أنا عن كون التصوف قلب الإسلام
وعالمه الرحب الذى یستوعب جمیع البشر ویقدِّم
لهم خطابًا إنسانیا جامعًا. انقسم الحضور بطبیعة
الحال بین مستمع ومناقش وطالب للمزید، كان
المدهش فى النقاش أن أغلب المسلمین الحضور
الذین لبُّوا دعوة حركة مسیحیة بالإفطار على
مائدتها أن یعتبروا الإسلام دیــــــن والتصــــوف
هرطقـــة مـــن الـــهرطقات. حـــاول الأب
سكاتولین أن یدافع عن التصوف ویشرح لهم خطأ
موقفهم مــن التصـوف، وعبـثًا أن تحـاول إقنـاع
جمـهور تـربَّى علـى الرفض الموروث ویربِّي
أبناءه على ذلك، أن یقبل بأخیه المسلم كما قبل

دعوة أخیه المسیحي!

ً



لـم یكـن هـذا السـلوك مفـاجئًا لـي، فقـد حضـرت
الكثـیر مـن الفعــــالیات والنقاشـــات التــى
ترأســها (متــدینون بالتــدین الشائع) -لا أقول
سلفیین أو داعشیین كما هو ذائع، فهذه تســمیات
فقــدت معنــاها واسـتُهلكت دون وعـي وبتطـرُّف
كتطــرُّف الموصــوفین بــها- كـانوا یتسـاهلون
مـع المختلـف دینیا ولا یتسامحون ولو للحظة مع
شریكهم فى الدین (المبتــــدع)! ربمــــا یفعلــــون
ذلــك رغبــة منــهم فــى إظــهار تسـامحهم تجـاه
الآخـر وكسـبه لصـالحهم، وهـو مـا یحـدث كثیرًا
ویتحقق لهم ویُعترف بخطابهم وحدهم وأنهم خیر
تمثیل للإسلام! فى حین أن غیرهم إما دراویش
مجانین أو مرقعون ومجمِّلون لوجه الإسلام

(البشع)!

 



***

 

مقالات الفِرق
بالتــدقیق فــي مقــولات الفــرق الإسـلامیة التـي
تُروى فـي المصادر التراثیة والتي ورثناها جیلاً
بعد جیل، یتبین لنا أننا لُقنَّا تلقینًا مقولات لا تعبِّر
عن حقیقة هذه الفرق، فضلاً عن تعبیرها الصحیح
عن صور المعتقدات الإسلامیة، إن عـرضًا متـأنیًا
لـهذه المقـولات علـى الكتـابات المعاصـرة لـها
وفحصها بعیدًا عن التعصب أو الإنكار، یؤكد لنا
أن العمیان حینما وصفوا الفیل بحسب الأسطورة
البوذیة كانوا أقرب من المبصرین والمستبصرین
في وقتنا هذا، فالعمیان وقفوا على محدودیة
عقولهم وعلى نسبیة آرائهم، أما نحن بعد هذه



الوراثة التي لم نفكر فیها إلا نادرًا ملكنا الیقین
وأردنا الآخرین مثلنا!

 

***

 

مقالات المشركین
نة بأیدیهم، لو كانت مقولات الكفار والمشركین مدوَّ
كما كتــب الغــالبون فـي الإسـلام تاریخـهم،
وقرأهـا المسـلمون بنفس طرق التأویل التي
یقرءون بها نصوصهم، لن نرى على وجه

ل علیه وصف كافر أو مشرك. الأرض من یتنزَّ

ذلــك أن صــنوف التــأویل تجعــل الأسـد یتحـول
إلـى كلـب وبغــل، وأحیــانًا یخشــى العصــفور

أ أ



والـهرة. التـأویل مفتـاح أبواب الرحمة "لي
وحدي" ولا یمكن أن یُفتح باب الرحمة للخصم
أبدًا، فأنا وحدي من أحسن التأویل والقراءة... أما
من في الجهة الأخرى فهو خصم وعدو وخائن،
وبطبیعة الحــال صــاحب عـین قصـیرة النظـر
ولسـان لا یتقـن فنـون القــول، فمــن الصــواب أن
أتكلــم أنــا عنـه وأحـدد لـه مسـار الحیاة والنهایة!

 

***

 

الطین وماء الحیاة
"إني لألقم اللقمة أخًا من إخواني، فأجد طعمها في

فمي".

لأ



صوفي الأمس الذي تحقق معنى الإنسان والرسالة
فیه قال هذه الكلمة، الأمُّ أیضًا تقول هذه الكلمة كل
لحظة وكل یوم بفعلها لا بلسانها، لأبنائها التي
تسعد كل ذرة فیها بسعادتهم ولا تلتفت إلى تشقق
شفاهها، الأب كذلك الذي یسعى لیل نهار من أجل
أبنائه، الحبیب والحبیبة الصادقان في كل ما
تنبــض بــه قلوبـهم. أن تجـد طعـم لقمـة وأن
تـذوق سـعادة بارتسام بسمة على شفاه غیرك فهذا
دلیل حیاة، أما ما ینتشــر مــن أخــلاق بیننـا ومـن
تعـاملات سـیئة فـهي دلیـل ارتفاع الطین وجفاف

ماء الحیاة!

 

***

 

ة ف



الحیاة والكلام عند الصوفیة
لا أدري إلى أي مدى یصح أن نقول إن الصوفي
الحق یعیش ما یقول، یبدأ بالحیاة لا بالقول، یمضي
قدمًا نحو الفعل لا الحدیث على الفعل، حیاته لیست
بالوراثة كحیاة غیره من أتباع ورثنا عن فلان
اء المخلصــون وقال الإمام فلان. ضرب القــرَّ
مثــلاً لــذلك بتعـدد القـراءات الصـوفیة للكلام
الإلهي والحدیث النبوي، حتى على مستوى "الفن
الصـــوفي" یختلـــف تعـــریف كـــل واحـــد
منـــهم للمقـــامات والأحوال، لكل منهم اصطلاحه
ومفهومه الخاص، ربما كان ذلــك ســببًا مــن
أســباب الالتفــات مـن قِبـل الدارسـین للغـة
الصوفیة إلى دورهم في تطویر اللغة العربیة

بصورة لم تكن في مستطاع غیرهم.

تنبع الفكرة من قلب الصوفي ومن معایشته لكل ما
دقَّ أو عظُم من الأمور ولا تتجسد إلا في وقت



لاحق. ربما یشترك الفیلسوف معه في هذه
الصورة، لكن لا یشترك معه الوارث والمقلد، ومن
هنا یبدأ المخالف في إقصاء الصوفي ووصمه
بالكفر والخروج عن الدین، فمن یتابع أحكام قلبه
یخرق القواعد كمن یستخدم عقله رافضًا أن یقول

خلف الإمام آمین!

إلى هنا نتفق نحن وأبناء التصوف المحبون، لكننا
سنفترق، كلٌّ إلى وجهة غیر وجهة "أخیه"، حینما
نقول: إن كثیرًا من الصوفیة المعاصرین "العرب"
ورثة مقلدون، یبدءون من فكرة موروثة وینطلقون
في الحیاة لا ینتجون فكرة بقدر ما تستعید الحیاة
أفكارًا جاوزها الزمن على أیدیهم، فكلّ ما مضى
مقدَّس بالنسبة إلیهم، شیخ قد انتقل أو مخطوط جفَّ
حبره وحوى من التعالیم ما عبَّر عن عصره، هنا
یلتقي الصوفي مع غیره من الورثة أهل هوس
الأحكام، وبدل أن یسـاهم فـي سـنة "یزیـد فـي

لآ



الخلـق مـا یشـاء" یسـاهم فـي تشویه الآخرین كما
یفعل غیره. لا أدري لأي سبب ابتعد الصــوفي
المتحقــق عـن رحـاب الفلسـفة وأعلـن فـي بعـض
روایات التاریخ البراءة منها، كانت الحیاة السابقة
ستصبح أجمل في خیالنا، لكن بما أننا نحب الحیاة،
فالرحمة لمن مضى ومن یتابعهم الآن، والأمل

فیمن یولد بعد أن أمات ما فات!

 

***

 

في حضرة الجمال
الحــدیث عــن الجمیــل رحمــة وســعة ونــور،
تســعد الـروح وتتغیر ملامح الوجه بمجرد أن
نتكلم عن جمیل من الأمور التي نحبها. بالطبع لا

أ



جمال في السیاسة ولا اتفاق في أمور الدین، لذا
كان حدیث الصوفیة عن محبوبهم الأسمى رائقًا
عذبًا، أسعدهم وأسعد غیرهم. في روایة سأل
أحدهم رابعة عن محبتها للنبي، فقالت إن حبها الله
لم یجعل لغیر االله مكانًا في قلبها. ربما كان ذلك
سببًا من أسباب رؤیة ابن عربي للسالكین في
الطریق، فبعضهم یصل بالنبي ویظل معه النبي،
وبعضهم یصل ویقول له النبي أكمل طریقك،
ولكل وجهة هو مولیها. حینما یتحدث أحد المحبین
عن حضرة النبي، أشعر أنني للمرة الأولى أتعرَّف
على النبي وأشتاق إلى المزید من هذا الحدیث
النابع من قلب مؤمن یأخذني إلى رحاب لست أملك
الوصول إلیه بنفسي. یحدث ذلـك أیـضًا حینمـا
أسـمع كـلام الـرومي عـن النبـي یُبـثُّ مـن شــفاه
جمیلـة، أشـعر أننـي أتلقـاه كمـا تلقـاه هـو. كـل
شـيء یكون جمیلاً في حضرة الجمیل، وفي غیابه
یكون قلبي متعبًا، حزینًا ومنهكًا من الهجران،

لأ أ



أذرف دموعًا من هذا الحزن.. من هذا الألم. حیاتنا
تذهب نحو النهایة، لكن كم سأكون حزینًا لو لم

أملك هذا الحزن!

 

***

 

العمل والتنظیر
الإطار النظري لكل حدیث علمي إطار جمیل،
والبیان فیه من الجمال ما فیه، والترجمات عن
المعاني تجذب الإنسان جــذبًا! لكـن فـي كثـیر مـن
الأحیـان لـن تجـد فنـاء فـي هـذا الجمال من ناشره
أو تمثُّلاً به في الحیاة. یخبرك عن السعة ویضیق
قلبه عن حمل غیره، أو من یؤكد له غیریته عن
باقي البشر المجانین، یخبرك عن حقِّ الاختلاف،

أ ً



ولن یطیق اختــلافا فــي بیتـه أو البقـاع التـي
یتـردد علیـها، یـروي لـك قصص الحب ولا یحب
سوى نفسه، یخبرك عن التماس الأعــذار للبشــر،
ولا یلتمـس عـذرًا لجـاره أو لقریبـه. الكتـب
حجابٌ، والصورة حجاب، عتبةٌ لا بد أن نتجاوزها

لنرى ونحیا، لا لنقول ونسمع فحسب!

 

***

 

فاطمــةُ بضــعةٌ مــنِّي، یقبضــني مــا
یقبضــها ویبســطني مـا یبسطها!

من أجمل ما قرأتُ الیوم، ولا یحتاج إلى تصحیح
أو سند، هذا من قلب المصطفى الكریم. بعضُ
الناس إذا اشتاق إلى الحیاة نظر إلى السماء! نظر



إلى البحر، غادر المكان لینسى الزمان! طبیعي إذا
اشتاق النبي إلى الجنة قبَّل فاطمة ابنة خـدیجة
مـة. مثـل المُبشـرة والحاضـنة والزوجـة المكرَّ
هـذا أیضًا لا یحتاج إلى تصحیح أو سند ممن لم
یحضره أو یذوق شیئًا مثله! كلمة الشیخ معبرة
جدا، فباب المحبة أوسع وقصة السیدة فاطمة
یرویها صاحب "الروض الفائق" بشكل جمیل

یجعلك تحب طریق العارفین.

 

***

 

Into the wild
د قصة حقیقیة، بطل القصة هو فیلم سینمائي، یجسِّ
إنسانٌ اختار أن یقطع مع كل ما فات ویعیش على

أ



الطریق، على الهوامش. أن تصل إلى قرار بفراق
كل ما هو مألوف وأن تبحث عن ذاتك، وعما
یشبهها في الطبیعة قرارٌ فیه مخــاطرة وجــرأة لا
یوافقــك علیــه الكثــیرون، ففیــه تحـدٍّ للمجتمع
بعاداته الموروثة، وفیه غربة ووحشة، تحتاج إلى
قوة تجعلك تتحمّل تبعات هذا الاختیار الصعب، قد
تشرف علـى الـهلاك، ویـأكل الآخـرون لحمـك
بكلماتـهم، ویسـفِّهون اختیارك، لكنك تمضي في
الطریق وتتحقق، إن أنت أغلقت أذنك عن سماع

حروفهم.

لا یُعــدُّ مقبــولاً فــي الطـریق الصـوفي السـفر
بـدون مرشـد، والذِّكر بدون شیخ، والتحقق بدون
صحبة، فمن مواریث الصوفیة أن من لا شیخ له
فالشیطان شیخه، وقد نهوا عن سلوك الطریق
سلوكًا فردیا، لخطورة ذلك على المرید، فلا بدّ
للمرید أن یلتحق بطریقة، وأن یتلقَّى أصول



الطریقة على ید وسیط، لدیه خبرة صوفیة، من
خلالها یبلِّغ المرید میلادًا جدیدًا.

لكننا نواجه هذا الشرط بما نعیشه الیوم، إننا نعیشُ
في مرحلـــة مختلفــة مــن مراحــل التصــوفِ،
رقیة) أو (ما یمكــن توصــیفها بـ(أرحب من الطُّ
رقیة)، ینبغي أن یهتم بها الدارسون بعد الطُّ
ین في والباحثون، الذین یعتبرون أنفسهم مختصِّ
هذا الحقل، كما ینبغي على أهل الطرق أو من صحَّ
هه وقصده منهم، أن یتفهَّموا هذا اللون توجُّ
الصوفي الذي أضحى منتشرًا، فبعد أن كانت
البلدان العربة أو الإسلامیة هي التي تصدِّر
التصوف، أصبح أهلها وبخاصة الشباب منجذبین
إلى التصوف الناطق بلغات أعجمیة، وإن نطق
بالعربیة فبروح أهل الغرب. هذا اللون الجدید من
التصوف لا یقیم وزنًا للعصبیات والمسمیات
رقیة، كما لا یعتد بشــرائط أهــل التصـوف الطُّ



الحالیـة، ولا تنطلـي علیـه الـهالات الصوریة التي
یصطبغ بها أهل التصوف الكلاسیكي، ولا
الأشكال التي یلتزمون بها شكلاً (لا معنى ولا
مبنى)، من باب إثبات وجودهم وبقائهم في مشهد
الحیاة، في عالم لم یعد یعترف بالصورة، وقد كان
تصوّف الأمس، الذي نقرأ عنه في الكتب والسّیر،
د الناس فیها، لفنائها وللاهتمام یمقتُ الصورة ویزهِّ

بما هو أبقى وأنفع للذات.

 

***

 

في مقام السیدة زینب
دخلت الیوم مقام السیدة زینب، وجدت صوت
النساء یعلو بالصلاة على النبي، یظهر الفرح في



صوتهن، في إنشادهن لبعض القصائد والمدائح،
یجعلك فعلهن خجلاً مما یقال عن الصــوت
والحجــاب والحریــة، وكــلّ اللغــط الــذي تقـرأه
أو تسمعه ممن حولك، وهم یتناقشون نظریا ولا
یشتركون مع الناس في حیاتهم، كل صوت غیر
صوتهن أضحى عدمًا، هؤلاء النسوة اللائي
یؤكدن لك أن الإیمان بالآثار والأفعال هــو
الأبقــى والأنفــع، أمــا اللغـط والـدفاتر المعبئـة
بـالأحبار الضعیفة مجرد ترفٍ من فقراء لا یحسن
منهم أن یمارسوا التــرف، وهــم فــي انحـدارٍ كـلّ
یـوم، لا تقـرأ كثـیرات منـهن للــــرومي،
وبعضــــهن لا تعــرف الجنیــد أو الحــلاج،
تحمــل إحداهن الورد، ولا تلقیه على سنة الشبلي ،
أو تعلن عن ألم وردة الحبیب على الصلیب، تكتفي
بعضهن ممن لا تملك أزهــارًا أن تجلــب بعــض
ع المـاء والتمر، العشــب الأخضــر، أو تــوزِّ
وأضعف الإیمان عند من لا تحسن القول

لأ



والألحان، تزغرد باللسان، لا وقت للبكاء هنا،
فدمع العین خارج المكان جفَّ من كثرة التعب.

 

***

 

حكایة صوفیة في حضرة آل بیت النبوة
مرَّت سیدة ترتدي ثیابًا مصریة لم تعد شائعة في
أیامنا هذه ونحن جلوس في المشهد الحسیني،
كانت جمیلة كما وصــفها مــن أجالســه، ابتســمت
لــه، وظللــت أصـغي لبقیـة حدیثه، سألني هل أنت
متزوج؟ قلت: لا. قال: أحسن. ثم صمت لحظة،

وتابع: لا، أنا أودُّ الزواج!



قلت وما الذي یمنعك؟ تزوَّج! قال: لیس لدي إذن
بذلك، فأنا الآن لا أصــلح لإقامــة علاقــة مــع
أحــد، كمــا أن ذلـك لـیس بــــــإرادتي. تــــذكَّرت
قـــولاً تنســـبه الصـــوفیة إلـــى بایزیـــد

البسطامي: "وعلى المرید ألا یرید"!

أنا الآن في سیاحة لمدة عامٍ بأمر الشیخ، لا سكن
ولا وطن ولا قــرار، وإذا رأى شــیخي أننــي
أتممــت العــام ونضـجت، فسوف أطلب الإذن منه

للزواج!

ترك أبیضُ القلب الذي لم یتلوث بالمعارف طریق
التلقي للعلم كما تسیِّره حكوماتنا الرشیدة، واختار
بعد حصوله على الثانویة العامة أن یدخل البیت
الصوفي، أو اختیر له ذلك، كان كلّ ما أقوله
صه بعبارة حكیمة موجزة، وأصرَّ طوال یوم یلخِّ

ِّ أ أ



ه الطریق الصوفي عن كل ما یقول، بأكمله أن ینزِّ
رغم أن قوله یخط مباشرة في دفتر الروح.

طلب أحد المجاذیب ونحن جلوسٌ على مقهى
ن، جلب له كریم الأخلاق ما البرهانیة أن یدخِّ
أراد، وسأله إن كان في حاجة إلى المال، وبطبیعة
الحال رفض المجذوب، ربما هو أحد أولیاء االله
المستورین، ولعل حاله أشبه بحال رجل مرَّ علینا
بمقهى في تونس طلب بالإیطالیة شیئًا محددًا بأنفة

شدیدة، ثم غادر مسرعًا بعد أن أجیب طلبه.

ن المجذوب كما أراد، وشرب الشاي، وتركنا دخَّ
في حدیثنا عما یجوز وما یجب وما یُكره، وكأننا

مساكین لا یصلح منا القیام بعد هذا الحبو.

طفنا لیلاً بالقاهرة المحروسة بالأولیاء، هذا مقام
ولي، وهنا كانت تعیش السیدة فاطمة النبویة، في



هذا المكان خادم وصدیق الرفاعي، في هذه الساحة
جلس ذو النون المصري، هنا أنشد ابن الفارض:
مْ، فالحُسْنُ قد تِهْ دَلالاً فأنتَ أهلٌ لذاكا وتَحكَّ

أعطاكَا.

في الضریح النوراني للسیدة زینب، وفي الثلث
الأخیر من اللیل أحسّ القلب برحمة االله، ربما ما
یعتقده المؤمنون من ظهورات القدیسین والقدیسات
صحیح، فظهور رحمة االله صدَّقت علیه امرأة كان
من الغریب وجودها في المسجد في مثل ذلك

الوقت.

بعد زیارة مقام السیدة زینب الذي یغسل وجودك
السابق دخولك فیه، ویعیدك إلى یوم إلهي جاء فیه
یَّتَهُمْ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى� أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَى� ۛ

َ
�

َّ ُ َّ ْ ُ َُ أَ َ َ



شهِدْنَا ۛ أن تَقولوا یَوْمَ القِیَامَةِ إِنَّا كنَّا عَنْ هَذا
غَافِلِینَ﴾(الأعراف: 175).

أسندت ظهري للحائط واضعًا رأسي على ركبتي
فیما أحنى ظهره صاحبي وسجد الله ودخل في
حضرة ربه یصلي كما شــاء، وجــدتُ هــذه
الســیدة الجمیلــة تلبــس ثیـابًا بیضـاء متزینة
كعروس، سألتها عن ثیابها فضحكت، وأخبرتني
أن هذا سلوكها المعتاد، ففي كل زیارة تأتي إلى هنا
تغتسل أولاً وتتوضأ قبل أن تدخل في هذا الرحاب
الطاهر، تفعل كما فعل عبد االله حینما سلك مع
نقشبندیة الهند، اغتسل ونطق الشهادتین لیولد من

جدید كمسلم ضمن هذا التجمع الحكیم.

والزینة من المرأة بحسب فهمها لأنها تشهد عرسًا،
ولا بد أن تشارك في العُرس بفرح، لم أعد أذكر
من حدیث المرأة الكثــیر، لكننــي أذكــر جیـدًا

أ أ أ



أننـي ظللـت لمـدة أسـبوع كلمـا أغمضت عیني
ونمت قلیلاً یظهر لي وجه هذه المرأة، كبدر
مكتمل أو نور إلهي یبدد كل عتمة تلفُّ مكاني،
كانت هذه السیدة رسالة وصاحبي كان رسولاً،

فعسى أن أفهم الرسالة وأتعلم من الرسول!

 

***

 

حكایة مع مسلم صوفي من البرازیل
كنــا فــي زیـارة مـع بعـض المخلصـین، الـذین لـم
ینبـت فـي قلوبهم بعد بذرة من بذور النفاق العربي
أو الوهن الإنساني، استمد هؤلاء قوة من السماء،
من الغیب، وبلكنة أعجمیة ینطقـون مـن أسـماء

اللـه الحسـنى: هـو، حـقّ، لطـیف، حـيّ، قیوم.

َ َ



فقدَ بعضــهم متاعـه ولـم یـحزن علـى مـا فقـده،
فمـا وجـده أغلى وأثمن من أن ینشغل باله بما
ضاع من الزائل، راقبت سلوكه نهارًا كاملاً، كان
هادئًا للغایة، سار هادئًا بعد أداء الصلاة، ازداد
هدوءًا ونحن نسیر في مكان مرتفع، كانت عیناه

تلمعان، مستمدا من مفارق لغیره متألهًا إلى ربه.

قــرر هــو وصــدیقه أن نســتمع ثلاثتنــا إلــى
یــس والقــرآن الحكیم، صعد صوت الشیخ ناظم
الحقّاني، كأن سلطانًا عاشقًا قرر أن ینفح في
أرواحنا العطشى، اقترحتُ علیهما أن نسمع
السورة القرآنیة بصوت الشیخ عبد الباسط عبد
الصمد (قیثارة السماء) كما یصفه محبُّوه، رفض
الاثنان أن نستمع إلى القرآن بصوت غیر صوت
شیخهما، فالشیخ هنا سبب وصلهم باالله، وسبب

نجاتهما ومیلادهما الجدید.

أ



كان عبد الهادي قد اغتسل مما مضى وتوضأ
وضوءًا ساریة آثاره في بدنه وبین عینیه منذ عام،
اعتبر أن دخوله في الإسلام حیاة حقیقیة، وسبب
الحیاة والوصلة هو شیخه؛ لذا یذكر االله رابطًا قلبه
بقلب شیخه، شیخه حيٌّ وإن انتقل من هذا العالم!

ما وصله من شیخه لا یموت أبدًا.

تمنِّیــت للحظــات أن یتسـرب إلـى قلبـي هـذا
الـیقین، الـذي عجنت به طینة عبد الهادي
البرازیلي، كما رجوت أن أكون في نشاط صدیقه
الإنجلیزي الذي تسمَّى بالعثماني! كلاهما علمني
ا: أن الإخلاص ما دام في عمل إلا درسًا هام
ا ومثمرًا في حیاة الفرد وجعله دائمًا ومستمر

ومؤثرًا في المجتمع.

تعــلّمت مــن حالــهما أن الأصــل هــو الثــابت
الـذي یحتاجـه الإنسان القلق، فكلما تاه الإنسان أو

أ أ أ ُ



فقِد أو غاب، یمكنه أن یعود إلى أصله، كلمة
"أولاد الأصول" كلمة قیِّمة لیس شرطًا أن یستأثر
بها أناس لهم عائلات ونسب عتید، هذه الكلمة
یمكــن أن أصــف بــها كــل آدمــي أحســن إلــى
نفســه وإلــى الآخرین، أمثال هؤلاء البشر هم
سبب إیماننا أن في الحیاة ما یستحق العیش والبعث

والنشاط، فیها ما یدعو للأمل!

لذا أقول لنفسي لا بد من "أصل ثابث" یسقي هذا
الفرع الذي یترنَّح وتسقط بعض أجزائه وقتًا
وینحني بعضها تعبًا حتــى یســتطیع الصــمود
أمــام ریـاح الحیـاة ومـا فیـها مـن مزعجات، لا بد

من إیمان كإیمان الطیبین بقول الصادقین:

(لا حول ولا قوة إلا باالله). أهدي هذه الحكایة إلى
اته وتحمد االله كل من یؤمن بالإنسان، وتسبِّح ذرَّ

الحيّ!



 

***

 

في خلوة السیدة نفیسة بالمقطم
كان كلُّ شيء بالأمس في المقابر، التي یصفها
المحبُّون والمحــبَّات بـــ "بقــیع الأنــوار"
جمیــلاً، كنــت أشــعر بــالأنس والراحة، وأنا
واقف على یمیني مقام ابن دقیق العید وعلى
یساري مقام ابن الهمام الحنفي وابن عطاء االله
السكندري، كان الهواء جمیلاً والرحمة تلفّ

المكان، لا أحد هنا یزاحم أحدًا ولا مجال للعبث.

تلمح شابا یجلس، یتحدث في هاتفه مع فتاة، وعلى
الكتلة الخرسانیة بجواره صدیقه الذي یظل مبتسمًا
طیلة حدیثه، وفي لحظة معینة قرر الصدیق أن

أ أ



یسعده، وهو یتحدث مع من أحب، فأذاع قطعة من
غناء أم كلثوم لا أذكر من كلماتها شیئًا، حتى
الرجل المزعج الذي كان یجلس إلى جوار خلوة
الســیدة نفیســة الــذي أصــرَّ طیلــة زیـارتنا أن
یتشـاجر مـع أحدهم على الهاتف ولم یتأدب بأدب

"لا ترفعوا أصواتكم" لم أذكر من حدیثه شیئًا.

***

 

مقامات آل البیت
زرت مقامات آل بیت النبي، حتى أرتاح قلیلاً من
كل ما یدور في ذهني من أفكار، لا أستطیع هناك
أن أقف أو أفكر أو أتخیل، هناك یغیب كلّ تراب
وطین ثقیل ولا یدخل مقاماتهم الممتلئة بالسكینة
والطب الروحاني، هناك لا رازي ولا ســلطان
ولا فخــر ولا أمــراض، حتــى الآن هنـاك قلـوب
ً أ



طیبــة تجــود بمــا لــدیها وإن لــم یمتلكــوا أمـوالا
أو بـرامج مستغلة للآدمیة.

في مقام أمّنا الكریمة السیدة زینب، سماعك
لصوت امرأة تقول: یا رئیسة الدیوان كافٍ لأن
یجعل جسدك ینتفض من الأوهام، والشیخ المسكین
الذي یمسك بالمقصورة وجسده ككومة قش هشة لا
تعرف ساقه من یده، في جلسته التي تشــبه حلــمًا
یعیشـه الغـریق، هـذا المشـهد وحـده كـافٍ لأن
یجعلك تعید إلى تكوینك شیئًا كدت تتخلى عنه،

فالحیاة الحقة في رحاب هؤلاء.

مسكینٌ من یظن بالفعل أن المالَ یصنع إنسانًا، أو
یجعله یسدّ حاجة حقیقیة. أن تشاهدَ شخصًا بسیطًا
یطعم الطعام ویجود بما لدیه، یعلمك أن العطاء
عطاء قلب، لا عطاء كیس وجیب، مساكین بالفعل

أ



نحن أهل الدنیا، جنتنا ونارنا لعبة صبیان كما قالت
سیدتنا رابعة!

 

***

 

الموالد الصوفیة
في زیارتي الأخیرة للسید البدوي، اقترب مني
بعض من لیس له صلة بهذه التظاهرات المبهجة
للفقراء والثكالى المهدورین، نظر إلى الأرض ولم
ینظر إلى السماء، كما ینظر البعض إلى مخلَّفات
الحجیج وهم مغادرون جبل عرفات، من ینظر إلى
الأرض وإلى الوراء سیجد الكثیر من الأجساد
والأمــراض بــالطبع، لـذا یـرفع الـدرویش یـدًا
للسـماء لتعلـو روحه، ویخفض الأخرى لتهبط



الطینة وتنمحي في الطین، فما هبط من المحلِ
الأرفع یشتاق إلى السفر من جدید إلى ربه الأعلى.

رْ ولو للحظة أن أبرهن على صحة أو خطأ لم أفكِّ
أي فعل أشاهده، وینكره من معي من سلوك
البسطاء والمساكین، فنحن لم نقدِّم لهؤلاء شیئًا
نافعًا في حیاتهم، حتى نخدش ما بقي لهم من
هامش حریة لا یُرى، یمارسون فیه ما قُدِّر لهم أن
یمارسوه، نعم أنا أؤمن بالجبر لا بالاختیار، فمن
یسمع خطب الجمعة في بلادنا والأدعیة التي تكرر
لیل نهار، سیدرك أننا مجبرون منذ لحظة المیلاد
حتى الممات، ونكابد فیما بینهما، حتى یحیا جزء
منَّا، عزَّ علیه الجبر ولم یقنع به، وأراد أن یمارس

فضیلة الاختیار.

 

***



 

في المنستیر
ذكـرتني صـورتي فـي المنسـتیر؛ البلـدة التـي
تحـوَّلت إلـى مدینة كبرى في تونس بفضل الرئیس
بورقیبة، بمحافظة طنطا التي تحولت من محافظة
كبقیة محافظات مصر، إلــى عاصــمة دینیـة تـأتي
فـي المرتبـة الثانیـة بعـد الأزهـر، بفضل السید
الملثَّم سیدي أحمد البدوي، الشبه كبیر من حیث
الصورة، فالمصور الماهر یستطیع أن یلتقط
صورة لمقام السید البدوي كهذه الصورة،
والعجیب أن من ذكرني بالسید البدوي هو محمد

إقبال!

ففي حوار أجري مع إقبال قبل وفاته، سأله شیخ لا
یحب الصوفیة مستنكرًا زیارة مقاماتهم، معتمدًا
على ما كتبه إقبال من نقد للصوفیة ومسالكهم،

أ لأ



اشتهر به فیما بعد في الأدبیات العربیة. أجاب
إقبال سائله أن زیارة هذه الأماكن شيء حسن،
فمقامات الأولیاء مباركة، والغریب أن إقبال
استدعى كرامات السید البدوي ودوره في إزالة
الكوارث عن المصریین في عصره كنموذج

لكرامات الأولیاء.

لم یتحدث إقبال مثلاً عن سنائي الغزنوي الذي زار
مقامه، أو عن مرشده الروحي مولانا جلال الدین
الرومي، أو عن نظام الدین أولیاء، الذي زار
مقامه متبركًا به قبل سفره إلى أوربــا، وطـالبًا
العـون منـه حـرفیا كمـا ینـصُّ علـى ذلـك فـي
أشعاره، وتحدث عن الغوث البدوي صاحب

الكرامات..

لكن كیف أضحت طنطا وكیف أضحت المنستیر؟
كلاهما أصـبح التصـوف فیـها مجـرد رسـم،

ُ



وصـارت السـیاسة هـي الحاكمة، ففي طنطا بعضُ
بقیةٍ من الصالحین، لكن مشایخ التصوف
الرسمیین مجرد ألعوبة في ید السلطة منذ سنین
طوال، وفي المنستیر صار قبر بورقیبة أهمّ
وأعظمّ صورة ومكانــة مــن مقــام أســتاذ ابـن
رشـد الـذي یجـاور ضـریحه المتواضــع القبــر
العظـیم للـرئیس الراحـل. رضـي اللـه عـن

الغالبین! 

 

***

 

بقیع الأنوار!
كان الجلوس بعد إتمام الزیارة على أعتاب مسجد
ومقام سیدي ابن عطاء االله السكندري في المساء

أ ً



جمیلا، أغلق خادمُ المسجد الباب بعد صلاة العشاء
بساعة ورحل، لكن صــاحبَ الحـــِـكَم، فتــحَ قلـبَه
لاسـتقبال مـن أرادت قلوبـهم الحیــاة، لا شــيء
یمكنــه غلــق أبـواب الرحمـة مـهما طـالت
المزعجــــات ســــقف البنــایات، كــل إزعــاج
وهِنٌ وضــعیفٌ، یســتطیع الحــي الــذي یـؤمن
بحـي قـیوم أن یخلـق لنفسـه مساحة لا یشاركه فیها
غیره، یستطیع أن یسبِّح أو یسْبَح في عالم من
صنعه وحده، یستطیع أن یتنفَّس دون أن یوقفه

أحدٌ!

كلُّ لحظة مرَّت لا یمكننا استعادتها أبدًا، ما یأتي
ا، فلكلِّ لحظةٍ مذاقٌ هو لن یشبهها، حلوًا كان أو مر
ابن وقته كما یقول الصوفیة، جدد االله حیاتنا وخلق

الحلو فیها وكفانا مرارة!

 



***

 

السلوك والمحبة
قــبّل رجــلٌ عتبــة المقـام، وأحـدهم مسـح بثیابـه
مقصـورة المقام، وأحدهم سجد، وأحدهم صرخ،
وأحدهم طمع في مــال یمكــن حصــره فــي ثانیــة
واحــدة فأخــذه مـن غـیره، وأحدهم قبَّل امرأة في
الزحام، وأحدهم تعاطى المخدرات، وأحدهم
ترشده عصاه ویسعى، ورغم كف بصره لا تكف
روحه عن السعي، وأحدهم أعطانا طعامًا طعمه لا

ع الماء. یُنسى، وأحدهم وزَّ

فعلَ الجمیعُ ما یفعله الشخص على مدار حیاته في
شبابه ومراهقتــــه وهـــدوئه وســكینته وضــجره
وغضــبه، بعــض الأفعال ینكرها العاقل الواعي،
ویحاول الصوفیة دفاعًا عن كیانــهم ضــد

ِّ أ



هـوا جنـاب الخصــوم المتربصــین بــهم أن ینزِّ
الطرائق عن هذه الأفعال، كما یفعل المسلم الیوم
حینما یعلِّق أن أفعال المسلمین لا تمثِّل الإسلام،
ولا یمثِّل الإسلام زید أو عمرو أو خالد وإن آمنت
ملایین من المسلمین بما یقوله زید ویعلنه عمرو

ویصرخ به خالد!

إن فعل البسطاء حقا لا یمسُّ جناب أحدٍ، ولا علاقة
له بي أو بــك، ولا ینتظــر تقییمــك بالســلب أو
الإیجـاب، فحیاتـه تستمر وأنت على وجه الحقیقة
لا تعبأ به إلا مجرد لحظة، هذه اللحظة تتمثَّل في
إنكارك علیه، وتقییمك له، أو في أحسن الأحوال
تدعو له أو تدعو علیه كما یفعل خطیب المنبر في
دعائه في یوم الجمعة على كل مخالف عرفه أو لم
یعرفه. من السهل أن نحاكم أهل المولد، لكن من

الصعب أن نبحث عن سبل الحیاة.



 

***

 

الأضرحة براحُ الحُریَّة
تدخل مهمومًا قلقًا متوترًا، تخرج هادئًا. الأضرحة
مساحة بعیدة عن سلطة الواجب والإلزامي والقهر
والبروتوكول والكلام والتنظیر، لكلٍّ لغته التي
یتقنها، ولا یفرض على أحد أن یتواصل بها.
یتواصل أحدهم بإنشاد أبیات مهداة لصــاحب
الضــریح، وأحــدهم یمــدح المصــطفى، وأحـدهم
یُســبِّح، وأحــدهم یقــرأ القـرآن، وأحـدهم یُحـدِّث
صـاحبه، وأحدهم یزور الأضرحة لیغتسل ببكائه،
جفَّت دموع عینه من كثرة الزحام في الخارج،
یرید مكانًا لا یرى فیه تزاحم الأجســاد وانتــهاكها
لروحــه، فــیرى نفســه فــي خلــوة فــي



الضــریح وإن كــان حولــه مئــات البشــر، لا
ینشــغل بأحــد، تتساقط دموع عینه دون إرادة
منه، یشعر بالخجل والندم أمــام طُهــر صــاحب
الضــریح، یشــعر أن صــاحب الضـریح یُحدِّثه
ویخفف عنه آلامه ویمحو عنه كل تعب، ویعتبر

ا مكتومًا. كلَّ ما قاله سر

أحدهم یسند ظهره المتقوَّس إلى جانب الضریح لا
لیعتدل، بل لأنه لم یعد یملك آلة للنطق أو
الاعتراض، استسلم من الحوادث والفاجعات،
ینظر وینتظر مدد السماء، أحدهم ینام من تعبه،
وأحدهم یُطعم غیره، أو یسقیه شربة ماء، أحدهم
ع الحلوى، أحدهم یُظهر محبته ولا یخجل من یوزِّ
تذكیر الحضور بمقام صاحب المكان أو صاحبته
الرفیع، لا أحد من هؤلاء یؤذي أحدًا، ولا یؤخر
حضارة، ولا یدَّعي أنه عالم علیه أن یُصلح العالم،
العلماء خارج هذا المكان جدیر بهم أن یتخلَّقوا
ِّ أ أ



بأخلاق الإخلاص والرحمة، وأن یقدِّموا
للإنســانیة مــا یفیــد، فلــولا تقــاعس كثــیر منـهم

وانشـغاله بالكلام لما وصلنا إلى هذه الحال.

 

***

 

سلطان أیوب الأنصاري
عنـد أبـي أیـوب الأنصـاري كـانت هنـاك فتـاة
ع الحلـوى بابتسامة وهدوء لم نره منذ مدة، تـوزِّ
سوى في بقیع الأنوار في مصــر، أخـذتُ منـها
قطعـة ومـن سـیدة أخـرى أكلـتُ قطعـةَ سكر، ثم
جلستُ على الأرض أراقبُ المارّة وأسبِّحُ قلیلاً، ثم

صمتُ عن الكلام.

ُ أ ً أ أ أ



أوصیت أن أدعو دعاءً معینًا، فتوضأتُ ورحت
عند المقام، مســتحضرًا المــدینة المنــورة علــى
ســاكنها أزكــى الصــلاة والسلام، للحظة شعرتُ
بذلك فرددت الدعاء مرتین، في المرة الثانیة طلبتْ
سیدةٌ عجوز أن أرفع صوتي بالدعاء حتــى تــأمِّن
خلفــي، ذكَّرتنــي بســلوك النســاء فــي قونیــة،
فاســتجبت لطلبــها، وأصــرّت بعـدها أن تـدعوني
لاحتسـاء الشاي في مكانها، استجبتُ لطلبها
وجلستُ أشرب، وطلبت منــي أن أكتــب أي
دعــاء لــها وهــي لا یمكـن أن تقـرأ شـیئًا مكتوبًا

بالعربیة.

ربمــا ســتساعدها بناتـها فـي ذلـك، وربمـا أرادت
أن تبلغنـي رسالة ما، لكنني استرحت وقتًا قصیرًا
بسبب هذه الإشارات الجمیلة، ودَّعتُ المكانَ، وفي
ذهني جملةٌ من الدعاء، ظلَّت تترددُ مرات ومرات

أ لأ



حتى هذه اللحظة؛ اللهم إن الأرض أرضك والبلد
بلدك!

أحببت أن أقولها للسائق الیوم، ونحن في طریقنا
إلى فاس، وأنا ناظر إلى السماء التي تراقب قلوب
البشر، لا فرق بین عربي ولا أعجمي ولا أبیض
ولا أسود، فمهما اختیر لنا أن نحمل جنسیات
وهمیة، لا یختار لنا أحدٌ قطعة من السماء لنراها،
أو روحًا معینة لتلمسنا ونلمسها! الحمد الله الواسع!

 

***

 

في رِحابِ السیدةِ زینب
 



(1)

لا تزال السیدة زینب أفضل مكان ومقام زرته في
حیاتي، أذكر أنني بعد زیارتي للحرم النبوي
وعودتي إلى مصر، كان أول ما فعلته أن أغتسل
من تراب ذلك السفر الذي أرهقني جدا بكل
تفاصیله في مقامها الطاهر، بإحساس حقیقي أشعر
أنني بین أحضان السیدة زینب أمي وأم الحنان
التي في رحابها لا یجف ماء عین ولیدها أبدًا، كل
شيء یدعو إلى عیش الحیاة في بساطة وهدوء
وتسامح، السیدات التي تصرخ وتستغیث،
والعجوز الذي یقف لیوزع الحلوى، والرجل الذي
یسند ظهره إلى العمود ولا یعجبه أن لواء الشرطة
یقف ویوزع نفحات داخل المقام، وبصوت مسموع
یخبر صدیقه أنه لا یقبل نفحة هذا الرجل، فیسأله

لماذا؟

ٌ أ أ أ



فیجبیبــه بأریحیــة: لا نحــب أن یكــون هنــا أحــدٌ
مـن أهـل السلطة، فلا سلطة ولا مقام إلا لسیدتنا
السیدة زینب. أحد المجاورین في كل مرة لا یكف
عن تردید الصلوات على حضرة النبي بصوت
عالٍ، أحیانًا ینزعج من یزور معي، أما أنا فأكون
سعیدًا بكل التفاصیل، حتى من یضحك أشاركه
الضحك، لأنني أرى كافة صور الحیاة بتفاصیلها
في هذا المكان، ورغم اختلاف لغاتهم ومقاماتهم
م صاحبة المكان، ویلجأ إلیها إلا إن جمیعهم یعظِّ
ویسعد بالقرب منها، وهي تحتوي الكل فعلاً هي
(أم الحنان)! ولا سیدة مثل السیدة زینــب فــي
جمـال مقامـها ومكانتـها، هـذا المكـان لا یشـبهه

غیره.

 

(2)



مولد السیدة زینب فرحٌ ینسي البسطاء الهموم ولو
لوقت قلیـــل، ویبعــث فــي قلوبــهم ألــوانًا مــن
الســرور، الأطفــال والنساء والرجال، الكلُّ یغیب
عن الیوم واللحظة ولا یذكر من هموم قلبه هناك
شیئًا، وإن ذكر شیئًا في المقام الحنون مما یزعجه
فذكره بقصد المحو، فخزانة الأسرار تستوعبه
وآخرین، وتضمد جرحه، وتسكِّن ألمه، فالسیدة
معطاءة، ولا یخیب قاصدها، وترنیمة الدرویش

الدائمة (كریمة یا سِتْ).

لا فرق بین رجلٍ وامرأة في الطریق، الكلُّ سواء،
فالرجال والنساء عند السیدة زینب معتقداتهم
واحدة، وكلماتهم واحدة، فالسیدة زینب تنادى
(ماما- أمَّه- أم الحنان) بلسان الذكر والأنثى، وإن
ش الرجل إلى الحنان والحب في رحاب تعطَّ
السیدة، فكذلك الأنثى، ربما یكون الاختلاف الوحید
في التعبیر عن الفرح في زغارید النساء التي



تختص بها دون الرجــال، لكــن الرجــال لا
یتــوقفون فــي الإعــلان عـن محبتــهم وفرحــهم،
بتردیــد الصــلوات علــى حضـرة النبـي وإنشاد

بعض الأشعار فرحین مستبشرین.

أصــــحابُ الأحكـــام والمــؤمنون بالصــور
وناصــبو الأوثــان ینشــغلون دومًا بــأحكام
الــرفض والقبــول لمظــاهر الفــرح (القلیل) الذي
یعیشه البسیط المقهور والمهدور دائمًا من أهل
الدین والسیاسة والمجتمع، ولا یرون في الفرح
شیئًا طیبًا ومطببًا لقلب هؤلاء الذین یمرحون
أمامه، فهم في نظره (مخابیل) غُرر بهم. لا یرون
في (الفرح) شكلاً من أشكال التقوى والعبادة، لأنهم
لم ینخرطوا یومًا بعین الرضا أو بعــین النظــر
المتمــهلة فــي إصــدار الحكــم بعــد معاینـة
وخبرة، لو تریثوا قلیلاً ولمسوا إنسانًا من هؤلاء
لعاینوا "أطعمــوا الطعــام، وأفشــوا الســلام"

ً



جســدًا وحقیقــة عنــد هؤلاء، فكل من قصد
(السیدة الكریمة) یبذل كل ما في وسـعه مـن كـرم
ع، والسـلام علـى قـدر الطاقـة، فـالخبز یـوزَّ
ینتشر، والابتسامة لا تفارق وجه العجائز،
والأنفاس التي تهدأ بعد توتر تضفي على الأجواء

دفئًا مفقودًا في غیر هذه البقعة الطاهرة.

إن قراءة بعض كلمات منسوبة إلى السیدة زینب
كانت عونًا لشیخ جلیل لا یزال كرمه یشمل
الكثیرین. فقد أورد الشیخ حسن الشافعي رئیس
مجمع اللغة العربیة وأستاذ الفلســــــفة الإســـلامیة
فـــي ســـیرته الـــذاتیة حیـــاتي فـــي
حكایاتي موقفًا یحسن بنا أن نسرده للقارئ الكریم.
یقول في معرض حدیثه عن مرحلة كان فیها
سجینًا: "أعادوني إلى الزنزانة، في حالة
متدهورة، بعد لیلة كاملة من الضرب المتواصــل
تقــریبًا، مـع القیـد الخلفـي، ویـدي وراء ظـهري،

أ ُ ُ



كخرقة بالیة رُمیتُ على أرض الغرفة، ومرَّت
أوقاتٌ من الغیبوبة والصحو، حتى تمالكتُ نفسي،
ونظرتُ إلى حائط على یمیني -وعلى شمال الباب-
فإذا بأربعة أبیات كتبها زائرٌ قبلـي بخـط جمیـلٍ،
قرأتـها فیمـا بعـد منسـوبة إلـى السـیدة زینب

رضي االله عنها:

وكم الله من لطفٍ خفيٍّ   یَدِقّ خَفَاهُ عَنْ فَهْمِ الذَّكِيِّ

ة ُ في  وكم همٍّ تساءُ به صباحاً   وتعقبُه المَسَرَّ
العَشِيِّ

جَ لوعة َ القَلْبِ وَكَمْ یُسْرٍ أَتَى مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ  فَفَرَّ
جِيِّ الشَّ

إذا ضاقت بك الأسباب یوماً  فَثِقْ بالواحِدِ الأحدِ
العَلِيِّ

ً لأ لأ



لقــد كــانت هـذه الأبیـات الأربعـة بلسـمًا، وعـونًا
ربَّانـیا لـهذا المسكین، الذي كان الجنود یضربون

به المثل لمن عاد من الموت إلى الحیاة.

 

(3)

ناصــبو الأوثــان ینكــرون النـذور والأضـحیات
ون بحقـوق النـاس فـي الموالـد، لكنـهم یضـحُّ
الموروثـة، بفرحـة قلوبـهم، بـهدوئهم، ویحـاولون
ا مـن وجوه الدین إلغـاء وجـود وجـه ظـلَّ مسـتمر

الباسمة لجمیع الخلائق!

نحتاج إلى كلمة تنبئ عن فهم عمیق لخلفیات
البسطاء وممارساتهم لتكشف لنا عن المغزى
والدلالات، لا تسجن الآراء وتحاكم المعتقدات،



وتقتل المرح في قلوب تنشده كي تستریح من
وعثاء هذا السفر الطویل.

نحتاج إلى من یكون مصباحه منیرًا للُحمة هذه
الثقافة العمیقة، كما فعلت نادیة أبو زهرة في
دراستها عن السیدة زینــب "النقــاء والســلطة:
دراسـة فـي الشـعائر الـدینیة فـي المجتمعات
Abu-Zahra, Nadia, The Pure "الإسلامیة
and Powerful. Studies in
Contemporary Muslim Society,
Berkshire, Ithaca Press, 1997. إذ ركَّزت
علــى دراســة الطقوس التي تحیط بضریح السیدة
زینب في القاهرة، فشعَّ الدفء والفهم والتعاطف

في تقدیمها لهذه الدراسة.

فها هي السیدة زینب في القاهرة وفي قلوب
المصریین، ثم ها هي السیدة زینب ولیة النساء



(الحلم والحقیقة) وتلا ذلك (حیوات النساء
والفتاوى التي ترشدهن). بعدها دخلنا عالم المولد
(احتفال الناس والحكومة) و (اللیلة الكبیرة
واحتفالات الفجر) أخیرًا، دراسة ممتعة بكل
المقاییس، فقد تمكَّنت نادیة أبو زهرة أن تقدِّم
صورة حیَّة لقطاع عریض من الشعب المصري
في جزئیة من حیاته الیومیة ونشاطه فــي بــؤرة
محـدودة مـن المكـان، ولكنـها فـي الـوقت نفسـه
تستشف روح هذا الشعب في أفراحه وأتراحه،
وشجاعته في مواجهة الصعاب والحرمان. ترددت
نادیة على مسجد الســــیدة زینــب فــي القــاهرة
للقیــام بدراســتها المیــدانیة، وأجرت مقابلات مع
زوار ضریح السیدة زینب من النساء علــــى
وجــــه الخصـــوص، ومــع إمــام الجــامع،
وكثــیر مــن المسئولین في وزارة الأوقاف وإدارة
الموالد، إلى غیر ذلك من الجهات التي تساهم في
إدارة شئون المساجد وإقامة الموالد في مصر، كما



اطلعت على المصادر التاریخیة التي تعالج حیاة
السیدة زینب، والمصادر الفقهیة التي تتناول
الإرشادات الخاصة بزیارة الأضرحة والمشاركة
في الموالد، ولم تكتف بهذه المصادر، ولكن عنیت
أیضًا بنصوص أخرى لــها أهمیتــها فــي تلــمُّس
الـوازع الـدفین الـذي تنطلـق منـه الطقوس
الخاصة بالسیدة زینب في مصر، مثل بردة الإمام
البوصیري (بعض أبیات البردة منقوشة قبالة
المحراب في المسجد الزینبي) وخطب الشیخ
جلهوم إمام المسجد، إلى غــیر ذلـك مـن نصـوص
تسـاعد فـي دراسـة (رئیسـة مملكـة الــدیوان)
والجالسـة علـى عـرش الولایـة كمـا یعتقـد أغلـب

الجمهور القاصد لمقامها.

 

(4)



فــي وقـتٍ سـابق كـان الانخـراط فـي الموالـد
صـعبًا للغایـة، وبخاصة لو كان من الدارسین،
ویحكي ج.و. مكفرسون شیئًا من الصعوبات التي
واجهته في عمله الأبرز الموالد في مصر، یعرف
القارئ من خلالها على مدى حرص الدارس
الغربي ومثابرته من أجل الوصول إلى حقیقة
یطمئن إلیها وهو یسجل وقائع هذه الملتقیات، ولا
یخجل من تكرار كلمة "أنا أجهل" و "لا یمكنني
أن أقول" ولا یدعي أنه وصل إلى حقیقة یمكن
القطع بها! فالیقینیات والمسلمات لا یمكن البدء بها

حین الدرس.

ومــــن الطـــرائف التــي یحكیــها مكفرســون
فــي مشــاركته وزیارتــه لمولــد الســیدة زینــب
عــام ١٩٤٠، أنــه تـمَّ تقـدیمه للشــیوخ والأعیــان
كزائــر تــركيٍّ عظــیم التقــوى، كمـا قُدِّم صدیقه
هارولد بیز Harlod Base كدرویش أخرس، وتمَّ



استقبالهما بكرم بالغ یصفه مكفرسون بالكرم الذي
وخز ضمائرنا، "فقد أجلسنا وشربنا القرفة وقدُّمت
أفضل ما في جُعبتـي مـن التركیـة والعربیـة، وكنـا
سـعداء جمـیعًا، حتـى سنحت لأحدهم فكرة شریرة
باستحضار أحد البكوات من إسـطنبول إلـى
مجموعتنـا الصـغیرة، والـذي اعتقـد أنـه قـد یجب
أن (یدردش) مع بعض مواطنیه. وقع حامد وأولاد
عرابي [الذین ساعدوا مكفرسون في حضور
المولد] في رعبٍ شدید، وقبل أن نتحقق أنا وبیز
من الإجراء الذي نووا عمله، سارع أولاد عرابي
بالهرب من المسجد یتبعهم حامد الــذي لــم یكـن
قـد أتقـن بعـد طـرق الدبلوماسـیة، ودون أن
یــــدري الــدرویش الأخــرس وأنــا بالمصــیر
الــذي ینتظرنــا، تبعناهم خارج المسجد بغایة

السرعة"..

ٌ لأ



الأمر مختلفٌ الیوم عما حكاه مكفرسون، إذ
یستطیع غیر المسلم أن یشارك الحاضرین
احتفالاتهم، وبخاصة إن لم تبـدُ علیـه مظـاهر
التـرف والأعجمیـة، وقـد شـاركني بعـض
أصدقائي المسیحیین زیارة المقامات في مصر
ه إلیهم من سواء في القاهرة أو الصعید، وما یوجَّ
ه إلــــيّ، فبمجــــرد أن أسئلة -إن كان- یــــوجَّ
تظــــهر بمظـــهر المریــد للشــرح والتفصیل أو
الطالب للمعلومة، یبدأ الشیخ أو المتحدث بسؤالك
عن أمورك الشخصیة، لخشیته أن تكون من فریق

یخاصم التصوف والصوفیة.

وقــد منعنــا البعــض ممــن حصــلوا علــى قــدر
مــن التعلــیم یصــاحبه قــدر مــن الحیطـة، أن
نقـوم بتصـویر أو تسـجیل بعــض الوقــائع التــي
شـاركنا فیـها، خـوفًا مـن أن تُسـتخدم المادة
المرئیة ضد الصوفیة والتصوف، ورغم معرفة

أ



حسن (أحــد الـدراویش الصـوفیة الـذي اكتفـى
بـأن یحصـل علـى الثانویة العامة ویُطلِّق التعلیم
النظامي كما قال) بي منذ فترة بعیدة، حینما رآني
في المولد طلب مني ألا أكتب شیئًا أنتقد فیه

الممارسات التي قد تظهر لي في المولد.

الخوف من الكلام على الصوفیة یمكن أن نفهمه
في سیاق مـا حـدث بعـد إعـلان (الإسـلامیین) فـي
مصـر لآرائـهم عـن رفضــــهم للممارســات
الصــوفیة المعلنــة، فتــوقف المــدیح والإنشــاد
لفتــرة فـي مقـام المرسـي أبـي العبـاس مـع تـولِّي
محمد مرسي الحكم في مصر، واعتبر بعض
المشاركین في مولد أبي الحجاج الأقصري قبل
عامین أن ما حدث لمرسي من (زوال حكمه) كان
سببه غضب أهل االله علیه، إذ عزم وبعض من
تشاركوا معه الحكم على إیقاف هذه التظاهرات

التي تعبر عن فرح الصوفیة بآل البیت والأولیاء.
أ ً



قد یبدو هذا سببًا مضحكا، وقد یظهر للمتابع أن
السلطة الحالیة تتبنى التصوف وتدعمه، لكن من
یقارن بین مظاهر مولــد الســیدة زینــب الــیوم
-كمثـال- واحتفـالیات الأعـوام الفائتة، سیعرف أن
السلطة لا تعبأ بالمتصوفة ومثلهم كمثل بقیة

الجماهیر الغفیرة، مهدورة حقوقهم.

 

***



شخصیات صوفیة
 

الحلاج والتصوف
حینما سأل الشبلي الحلاج وهو على خشبة
الصلیب ما التصوف؟ قال "أهون شيء فیه هو ما
ترى"! ورُوي عنه قوله الشهیر: "ركعتان في
العشق لا یصح وضؤوهما إلا بالدم". الیوم كنا في
سیرة الحلاج، هناك روایة لبدایة حاله ولنهایته
مرویة عن ابنه، تقرأ في السیرة وتبتسم من هذا
التكرار الهائل لكل فعل یقوم به العرب مع كل
ناطق مختلف عــن الســائد. الجمیـل أن الحـلاج
كـان صـوفیا ویعـیش مـع الصوفیة ومن أنكروا
علیه كانوا صوفیة! أحدهم اعتبره خارجًا عن

الطریق، وآخر وصفه بالساحر، وآخر بالكافر.



زاره صــوفیة فــي ســجنه والتمســوا منــه الفــهم
والحكمـة وتعلَّموا على یدیه، وصوفیة آخرون
راقبوه في السجن وصمتوا عن تعذیبه واتقوا شر
الحكَّام، وآخر رأى أنه ما من توحیــد علــى وجــه
علـى الأرض أو إیمـان إذا كـان الحـلاج كــافرًا.
مــن الغـریب بالنسـبة إلـي أن ابنـه الـذي سُجـن
معـه بضعة أشهر وهو لا یزال شابا صغیرًا لم یر
من كتب والده ســوى وریقــات قلیلـة، حُرم الابـن
مـن مـیراث والـده، ورأى اختــلاف النــاس فیـه،
ومسـته صـنوف العـذاب كمـا دمـرت أجزاء والده
وحولتها ترابًا، لكن ما مصیر من أنكروا علیه
وحاولوا تلویث سیرته النورانیة؟ طُوي ذكر هؤلاء
جمیعًا ولم یبق من سیرتهم شيء، وبقي الحلاج
حیا بعد وفاته، وظل أثره في الهند والصین وبلاد
فارس وتركیا وبغداد ومصر، ولا یزال حتى یومنا
هذا موضوعًا للآداب والفنون، حتى أن واحدًا من

ُ



الدارسین خصص ثلاثة كتب لما كتب عن الحلاج،
لأنه أخلص وصدق وعاش ما آمن به.

 

***

الحلاج موضوعًا للآداب والفنون قدیمًا
وحدیثًا

هـو عنـوان كتـاب المـرحوم كـامل مصـطفى
الشـیبي تلمیـذ المرحوم علي سامي النشار، بمجرد
قراءة العنوان أتذكر كتاب عبد الأمیر الأعسم عن
ابن الریوندي في المصادر العربیــة القــدیمة
والحــدیثة، الفكــرة واحـدة فـي العملـین،
والشخصیة موضوع الدراسة في العملین مثیرة
للجدل، وإن كان الحلاج أعظم أثرًا في العالم
الإسلامي من الهند إلى الصین، وحاضرًا في

أ



الكتابات الغربیة بشكل أكبر من ابـن الریونـدي،
فكـرة العمـل حسـب متـابعتي لمـا كُتـب عـن

الحلاج تعود إلى اثنین لم یذكرهما المؤلف.

المصدر الأول للفكرة: هو المستشرق ماسنیون،
الذي كتب بحثًا عنوانه: (حیاة الحلاج بعد وفاته).
تتبَّع فیه حضور الحــلاج فــي الأدبیــات الشــرقیة
عربیـة وفارسـیة وتركیـة وأوردیة. وتُرجم البحث
ونُشر في مجلة المورد العراقیة، وقد كان الشیبي
على صلة وثیقة بماسنیون، فطالع أعماله
واستدرك علیها، وكتبه الثلاثة عن الحلاج تدین له

في كافة المعلومات والنتائج.

المصدر الثاني: أنماري شیمل، التي ألفت عن
الحلاج كتابًا بعد رحلة معایشة لنصوصه منذ أن
كانت فتاة صغیرة حتى صــارت عالمـة متبحـرة
فـي التصـوف، وعـادت إلـى الخبـیر الفرنســي



فــي درس الحــلاج لتعــرض علیــه فكــرة
عملــها، وزودها بالكثیر من المواد التي أفادتها في
إصدار كتاب عنه، ومن حسن الحظ أن ملخصًا
لهذا العمل ترجم إلى العربیة قبل أربعین عامًا،
وبسبب إتقان المرحوم حسین مجیب المصري
للألمانیة قدَّم خلاصة لهذا العمل في أحد كتبه عن
محمد إقبال دون أن یشیر إلى شیمل، وقد تابع
الشــیبي المعلومــات عـن حضـور إقبـال معتمـدًا
علـى عمـل المصري، الذي كان أستاذًا زائرًا في

ذلك الوقت في بغداد.

لفت نظري بعض الحدة عند الشیبي في الحدیث
عن جهود الآخرین في درس الحلاج، فتقییمه
لعمل طه عبد الباقي ســرور غـیر منصـف،
وبخاصـة إذا قـارنا كلامـه عـن الشـیخ سرور
بكلام شیمل، فأقل ما یوصف به أنه كلام جاف لا
یصح في درس كدرس التصوف. كذلك عند حدیثه

أ



عن ترجمة عزام لبعض أشعار إقبال والرومي،
یستخدم لفظ "عجز" فلان عن ترجمة كذا أو إدراج
لفظة كذا. وفلان الذي نتحدث عنه كان یتقن عشر
لغات شرقیة وغربیة، ویجتهد بمفرده في وقته أن
یقدِّم ما لا یمكن لفریق من الباحثین تقدیمه الیوم،
في حین أن المرحوم الشیبي یعتمد من أول
الكتــــاب إلــــى آخــره علــى جــهود أصــدقائه
الــذین یعــدوا بالعشـرات، فـلان یتـرجم لـه،
وفـلان یصـور وفـلان یلخـص وفـــلان یفــهرس.
لكــن یظــل علمــه مــن الأعمــال الجــدیرة

بالمطالعة والتدبر!

 

***

 



الحلاج
أحبُّ أن أسمع وأقرأ كلام الحلاج عن نور النبوة
وعن الحق والحقیقة وعن الفراشة والمصباح.
كلامُ المحب لا مثیل له ولا یُطلب من غائب عن
النور أن یدرك النور أو أن یرى النور. لكنني لا
أجد في كلام آلاف المؤمنین عن موسى أو عیسى
أو محمد ما یحرِّك المشاعر ویجعل الجسد ینتفض
من رقاده كما یفعل صاحب الطواسین بأحرفه
المقطعة التي كتب بها. حروف الحلاج إلهیة لا
بشریة، حینما یصف النبي بما وصفه به من أراده
أن یكون قاب قوسین أو أدنى، ویقول عنه: "ما
كان محمد أبا أحد، ما دخل في حائه أحد، أنطق
لسانه، أثبت بنیانه، رفع شانه". الحقیقة فعلاً لا
تلیق بالخلیقة، والخواطر عوائق تحجب عن

صاحبها ما یصل إلیه المحب وحده.

أ ً أ



أحبَّ محمدًا ربه فوصله كما أراد. وعاش الحلاج
معنى النبــوة فــأدرك مــا لا یصــل إلیــه غــیره،
فتحــدّث مـن قلـب مكافحاته فلم یعد یشكِّل فارقًا

عنده، كأني، وأنه، وهو وأنا، وهو.

أغمض الحلاجُ عینه عن الأغیار فأبصر. فمن
تحدَّث عن محمد وموسى وعیسى وهو یبصر كل
هذه الآلاف غیر المؤلفة قلوبهم، كیف یصلنا منه

شيء یعبر عن نور النبوة في ظل عتمة حیاته؟!

قالَ الحلاج: "یا بني، الأدیان كلُّها الله عزَّ وجل،
شُغل بكلِّ دینٍ طائفة لا اختیارًا فیهم بل اختیارًا
علیهم، فمن لام أحدًا ببطلان ما هو علیه فقد حكم
أنَّه اختار ذلك لنفسه، وهذا مــذهب القــدریَّة،
والقـدریَّة مجـوس هـذه الأمَّة. واعلـم أنَّ الیهودیَّة
والنصرانیَّة والإسلام وغیر ذلك من الأدیان هي

أ أ



ألقابٌ مختلفة وأسامٍ متغایرة، والمقصود منها لا
یتغیَّر ولا یختلف".

 

***

 

تلمیذ الحلاج في تونس
في أنطالیا حاولت أن أتابع القراءة لكتاب أحبُّه، فلم
أتمكَّن مــن ذلــك، شــكل البــیوت فـي أنطـالیا
وألانیـا یبـدو سـاحرًا للغایة، یمتلك أغلب
الإیرانیین والتجار بیوتًا هناك، أقمت على الساحل
ثلاثة أیام صامتًا، تذكرت المكان وأنا أقیم لأیام في
منطقة البحیرة في تونس العاصمة، هنا دفء أكثر
ورحمة أكبر، استطعت أن أتابع في المكان قراءة
أخبار نسیمي البغدادي (تلمیذ الحلاج فكرة وشبیهه

ً



حیاة وثورة ومماتًا). في منطقة البحیرة محل تابع
لرجل یهودي، قدیمًا كان یصنع طعامًا شهیا، كل
طعام یمكن أن یكون شهیا إذا تقاســمته مــع حــي
یعــیش جزءًا ممـا تعیشـه ویعـاني ممـا تعانیه ولو
كانت كسرة خبز، تنظر إلى الییوت من خلال
وجــوه أهلــها، تتسـاءل عـن بیتـك وعـن وجـهك،
هـل تبـدو ملامحك كما ییدو هؤلاء؟ هل یمكنك أن
تغترب دومًا كما اغتربوا، أو تملك بعض الشجاعة
لتبني بقعة لك وتغلقها علیك وتكتفي مدى الحیاة؟

إنك تحتاج كي ترى وجهي إلى عین تستطیع أن
ترى االله.

كیف تستطیعُ العینُ الكلیلة أن ترى وجه االله؟! وأنا
أقرأ عن یاقوتــة حلــب عمـاد الـدین النسـیمي
تلمیـذ حـلاج الأسـرار والسائر على دربه، قرأت
عن كیفیة إعدامه من قِبل السلطة الــدینیة فــي



عصــره فـي عـام 820 هجریـة 1417م بسـبب
دعوته إلى الحروفیة التي نُظر إلیها كقضیة
سیاسیة، فمثل هذا الصوفي تنجذب إلى أفكاره
العوام ولا بد أن یكون عبرة لغیره، وذلك بأن یُعدم
على الطریقة المالكیة، فیُسلخ جسده ویُشهَّر به في
حلب سبعة أیام، وینادى علیه وتُقطع أعضاؤه
ویُرسل منها شيء إلى بعض أتباعه. سُئلت عن
هذه الطریقة في التعذیب والقتل التي استحقها
النسیمي الصوفي "لكفره! كما زعم الفقهاء" أیهما

الكافر؟ القاتل أم المقتول؟

قلتُ هذه صورة من صور شتى تفنن فیها
المسلمون قدیمًا، ومن یقرأ موسوعة العذاب
للشالجي سیكتشف طرائق غیر إنسانیة عدیدة تشیر

إلى غیاب الرحمة في دنیا السیاسة.

ُ أ



أغلب من قتل بسیف الشرع هو في الحقیقة مقتول
بسیف السیاسة، لكن العوام لا تتابع إلا الغالب ولا
تبحث عما یؤرق نوم عقلها. ومن حیل الفقهاء في
حالة النسیمي أن واحدًا منهم كما تروي كتب
الطبقات والتراجم، وضع في طباق نعل أهداه إلى
النسیمي سورة (قل هو االله أحد) وأبلغ عنه،
فاستخرجوا الورقة، فسلَّم الشیخ أمره الله وعلم أنه

لا بد أن یُقتل! وأعدم النسیمي، أُعدم من قال:

إنني شمس الحب على أفق الخلود. على وجهك
تكشف الحقیقة الیوم الموعود. كل دلالات الأحرف
تبرهن على ذلك. أنت الذي تُرى في وجهك مادة

الأزل، صورتك هي صورة الرحمان البدیع!

 

***



 

الحكیم الترمذي الرجوع إلى السعادة
البدائیة

هو عنوان بحث من البحوث التي طالعتها وأنا في
سیاق بحثي عن المكتوب عن الأنثى الصوفیة،
قرأته نهارًا بعد مطـالعتي لرسـالة الحكـیم
الترمـذي عـن "بـدو شـأنه" ذهـب الحكیم بعیدًا عن
هنا وراح یتحدث عن "فرح البدء" حیث لا رسالة
ولا رسول ولا تعالیم تحدُّ من شأن الإنسان، لا جنَّة
ولا نار، فرحٌ محض، فرح إله بإنسان، من أجل

فرح الإنسان.

لم یصف الترمذي نفسه بالصوفي أو یتحدث عن
التصوف بالرســــم، وإن كــــانت حیاتـــه
وأفكــاره تســیر وفــق النــهج الصوفي. وفي
رسالته هذه شرح حاله دون أن یكون أنانیا، بحیث

ِّ ُّ



یخصُّ نفسه بحسن السیرة ویلوِّث غیره، بل إن ما
تحدَّث به عن نفسه ذكر ما هو أفضل منه لزوجه

الصالحة.

هنــا یكتــب الصــوفي قبـل ألـف عـام سـیرته، ولا
قه وتجربته ینسـى أن تشاركه الأنثى في تفوُّ
الروحیة الثریة، التي خلَّفت مؤلفات في علوم
الشریعة والحكمة لا یزال بعضها مخطوطًا إلى
الیوم، وإن حظي الحكیم باهتمام الدارسین من

مصر والمغرب وألمانیا وغیرها من البلدان.

ه الحكیم جمیل، بدایة من (فرح البدء) إن ما خطَّ
والقلب واللب والفؤاد، وانتهاء برسالته التي لم
تنشر بعد (عُرس الموحدین). كان الرجل سببًا
لإلهام كثیرین، وعلى رأسهم ابن عربي (الشیخ
الأكبر) و(مولانا جلال الدین الرومي)، فكلاهمــا
كــانت للمـرأة مكانـة كبـیرة فـي حیاتـه وتصـوفه،

أ



وعرف للمرأة مكانتها وقدرها، ولم ینسَ واحد
ل ذلك في مؤلفاته الخالدة، فعشرات منهما أن یسجِّ
القصص عند سید الصوفیة (الرومي) تؤكد ذلك،
وقصة حیاة ابن عربي التي أنضجت الأمومة
الروحیة والحب الخالد فیها شخصه وألهمته
(ترجمان الأشواق) تؤكد ذلك، لكن الحكیم الناطق
بالعربیة والفارسیة غاب وغابت زوجته بعیدًا،

غاب الرجل وفُقدت الأنثى!

 

***

 

ابن عربي، الشیخ الأكبر!
صدقوا ما عاهدوا االله علیه

أ أ



رأى الصوفیة الكبار أصحاب التجارب الحقیقیة لا
الورثة الصــــــوریون، أن الإســـلام والإنســـانیة
صـــنوان متقـــابلان متكــاملان لا یصــعد
بالإنســان شــيء أو ینحــط بـه شـيء، حــاولوا أن
یصــیغوا تجاربــهم بشــكل یناســب مــا تعـلَّموه
ولمسـوه حقیقـة وكابـدوا مـن أجلـه. بعـض
المخلصـین مـن أتبــاع هــؤلاء الأكــابر حــاولوا
أن یتعــرفوا علــى إنتاجــهم، فبدءوا بشرح
وتلخیص أفكارهم، كل شارح حي أراد لنفسه
الحیاة ولغیره، أراد أن یقرِّب عالمًا (إنسانیا) إلى
الإنسان التائه الخائض في المندوب والمكروه
والحرام والواجب، أراد أن ینتشل المهدرین من
فهم شیئًا عبث الخصومات والعداء، أراد أن یعرِّ
جهلوه، ربما كان سببًا لنور یصیب القلب، فتنبت
فیه حیاة جدیدة. فعل ذلك أبناء الشیخ الأكبر ابن
عربي مع میراث أبیهم الروحي، فكل ما كتبه
القونوي وابن سودكین عن شیخهما وأبیهما كان



صورة تحاول تقریب هــذا العــالم، وحتــى مــن
لـم یكـن علـى نـهج الشـیخ الأكبـر وطریقته،
ورأى من نفسه حسن المطالعة، ورأى أن مجتمعه
فــي حاجــة إلــى إبانــة وتبــیین، كالشــعراني
حینمـا لـخَّص واختصر وضمَّن كتاباته نصوص
الشیخ الأكبر، أراد للأحیاء فــي مجتمعـه أن
فوا علـى صـورة مـن صـور التصـوف یتعـرَّ
جــدیرة بالعنایــة، صــحیح أنـه قـدَّم ابـن عـربي
فـي صـورة ظاهریة تبتعد به عن روح من ترجم
للروحانیة الإسلامیة في أبهى صورها -عبر

فتوحاته- إلا إنه لبى حاجة مجتمعه.

العائش یحیا ویرید الحیاة لغیره، یساهم في بناء
الإنسان لا في إهدار ما بقي منه كما یُحسن
كثیرون الیوم فعل ذلك من هدم ونقض! روح
المثنوي وقمیص یوسف الذي ردَّ بصرًا كان
مفقودًا لأزمنة طویلة في الهند وبلاد فارس وبلاد



مــا وراء النــهر، لــم تصــل هــذه الـروح
بإسـراریة مـدَّعاة أو تصوف زائف أو خصومة
لاذعة، بل وصلت إلى من آمنوا بقمیص یوسف
الذي مهما طال غیابه سیعود یومًا لیعید الحیاة!
تجربة الصوفي تجربة ألم وحزن قبل أن تكون
تجربــة سـعة وبسـط، فیـها مـن القبـض والألـم مـا
لا یعرفـه غیرهم، وإلا كیف صاغ صاحب أجمل
دیوان شعري تجربته بعد أن أنشد أنشودة الناي

التي تتجدد في كل لحظة؟!

 

***

القلوب والعقائد "القلــوبُ بمنزلــة الأرض تُنــبِتُ
ألــوانًا مـن العقائـد، والقـرآن بمنزلــة المــاء یمـدُّ
". هـذا مـن كـلام الشـیخ الأكبـر ابـن عربي، الكـلَّ
في كتابه شجون المسجون. وأصله من كلام النبوة:
َ َ َ ْ ْ ْ َُّ َ ُ َ



"مَثل مَا بَعَثنِي االلهَّ بِهِ مِنَ الهُدَىَ وَالعِلمِ كمَثلِ غَیْثٍ
أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَیِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ
فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِیرَ. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ
أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ االلهَُّ بِهَا النَّاسَ. فَشَرِبُوا مِنْهَا
وَسَقَوْا وَزَرَعَوْا. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىَ، إِنَّمَا
هِيَ قِیعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ
مَنْ فَقُهَ فِي دِینِ االلهَّ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ االلهَُّ بِهِ، فَعَلِمَ
وَعَلَّمَ. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ یَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. وَلَمْ یَقْبَلْ هُدَى

االلهَِّ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ".

 

***

 

ابن عربي والتصوف

أ



بمــا أننــا نتحـدث عـن شـخصیة فریـدة وغنیـة
فـي التـراث الصوفي والتراث الإنساني بصفة
عامة، وهو ابن عربي أو الشیخ الأكبر أو الكبریت
الأحمر أو الوارث لعلوم الصوفیة والمؤصل لها،
فالحدیث سیكون محفوفًا بالمخاطر، لكن هــــذه
الكلمــــة إرشــادریة أكثــر للطــالبین والمحبِّیــن
لعــالم الصوفیة الواسع، حفزني علیها سؤال حول

مَنْ تثق في كتاباتهم حول ابن عربي؟

بالنسبة إلي، أعتبر كتاب (موسوعة الكسنزان فیما
اصطلح علیه أهل التصوف والعرفان) كتابًا
مدخلیا ومفتتحًا مناسبًا للدخول إلى علم التصوف،
قد یبدو الكتاب للوهلة الأولى لمن یزن الكتب بعدد
الصفحات كتابًا للمتخصصین، لكنه مادة معجمیة
صوفیة جیدة تفهم من خلالها الكثیر عن التصوف،
ر وهو في أكثر من 30 مجلدًا، هذه بدایة تبشِّ
بالإرهاق والتعب، حسنًا، لا یجب علیك أن تقرأ

أ



الموسوعة بأكملها، ستحتاجها للتعرّف على
مصطلحات أهل التصوف، كــذلك الأمــر بالنسـبة
إلـى كتـابٍ لأسـتاذتنا الحكیمـة سـعاد الحكیم التي
عاشت مع ابن عربي ونصوصه فترة طویلة،
بدأتها منذ مراحل الطلب الأولى ولم تنتهِ حتى
الیوم -أمدَّ االله في عمرها- كتابها (المعجم الصوفي:
الحكمة في حدود الكلمة) سیكون عونًا كبیرًا
للتعرُّف على المتن الأكبري كما یــرى
شــودوكیفیتش، وهـو أهـم متخصـص فـي درس
ابـن عربي في أیامنا، وكتابها (ابن عربي ومولد
لغة جدیدة) وهـو مـن الكتـب التـي أثنـى علیـها
الأسـتاذ الراحـل الیـافي لاكتشافها فیه أصالة اللغة
الأكبریة. لكن الكتاب المدخلي الأهم للتعرف على
سیرة ابن عربي وفكره، هو كتاب كلود عدَّاس
(ابن عربي: سیرته وفكره) الذي تمَّ تقلیده عربیا
حتى الیوم في أكثر من محاولة من كتَّاب عرب في
مصر وسوریا والعراق وبیروت، لكن أحدًا من



المقلدین لم یفلح في كتابة سیرة الشیخ على النحو
البارع الذي فعلته كلود عدَّاس، والكتاب متوفِّر
ومتاح للجمیع الیوم في ترجمة ومراجعـــة دقیقــة.
یــأتي بعــد كتــاب كلــود عــدّاس كتــاب
شودكیفیتش (بحر بلا ساحل) الذي یعتبر عقدًا
لنظم أفكار ابن عربي وتأصیلها قرآنیا، وهو
متوفر أیضًا في ترجمة دار المدار الإسلامي
كسابقه. والكتاب الثالث الذي اكتشفته في هذا
الشهر الذي یعدُّ تتمیمًا لعمل شودكیفیتش لكن هذه
ل أفكار ابن عربي من مدونة السنة، المرة یؤصِّ
هو كتاب محمـد أمعـارش (النـص والاختـلاف:
هرمینوطیقـا الصـورة الإلــهیة عنــد ابــن
عــربي). فــي هـذه الكتـب بـدایة مضـیئة للولوج

إلى هذا العالم الأكبري.

 



***

 

الرد على ابن عربي
یا بني، هذا قبر ابن عربي الصوفي الطائي؛ إیاك
والوقیعة فیه! فإن العلم أوسع، والوقت أضیق.

أعجبتنـي هـذه العبـارة التـي قرأتـها فـي كتـب
خصـوم ابـن عربي، ویمكن أن أقولها لنفسي وتقال
لكل مخالف لنهج بعینــه، وتقــال فــي المعــاملات
والاجتمــاعیات، فـیمكن أن نقول: یا بني، هذا بیت
فلان وحرمه، إیاك والوقیعة فیه، فالعالم أوسع
والوقت أضیق من أن تبدده في خصومات لا تنفع،
إن كنت تنویریا فلا تخاصم أهل الأدیان لأجل ما
یعتقدونه حتى لو كان تافهًا! وإن كنت متدینًا فلا
تستخف بمن لا یعتقد في أهمیة ما تؤمن به



وتخوض في عرضه وتدنسه وتستغفر االله وتستعیذ
به من الشیطان الرجیم!

أُلِّفــت كتــبٌ كثــیرة فـي الـرد علـى ابـن عـربي.
وفـي القـرن التاســع الــهجري فـي مصـر حـدثت
فتنـة تشـبه فتنـة خلـق القــرآن فــي القـرون
عـم برهـان الـدین البقـاعي الدمشــقي الأولـى، وتزَّ
ر القــرآن حملــة لتكفـیر ابـن الفـارض وابـن مفــسِّ
عــربي؛ وتلــقَّف أبنــاء مصــر فــي العصــر
الحــدیث كتـابات البقاعي، فأعید نشر ما كتبه
باعتبار أن ما یقوله هو الحق المبــین وعلــى
أســاسه تــم "فضــح الصــوفیة"، ومــن مصـر
انتقلت رسائل البقاعي إلى بلاد الحجاز وأعید
نشرها من جـدید، وبحـث بعـض الطـلاب عـن
رسـائل مصـریة قـدیمة كتبت في وقت الفتنة،
فأعید نشر بعض الرسائل التي ألفت فــي ذم ابــن
عــربي واعتبــار كتاباتــه "قبوحــات هلكیــة" لا

أ



"فتوحات مكیة". العجیب أن رسالة من هذه
الرسائل ورد فیها حصر للعلماء الذین یعتقدون في
ولایة ابن عربي من المشرق والمغرب، زاد
عددهم عن 180 عالمًا ومن یمیلون إلى ابن عربي
ولم یصنفوا في تفسیر وشرح كلماته 30 عالمًا،
من بین هؤلاء من كان مذهبه شافعیا وحنبلیا، ومن
كان من أهل الحدیث، ومن كان من أهل الفقه،
ومن كان من القضاة، كل هؤلاء في وقت واحد
على اختلاف مشاربهم وعلومهم اتفقوا على أن هذا
الرجل عبقریة قلَّ أن یجود الزمان بمثلها، فهل

یصح أن یجتمع هؤلاء على الخطأ؟

ذكرتُ أعلاه أن البقاعي تزعم الجماعة التي قامت
بتكفیر ابــن عــربي، وأنــه مفسـر للقـرآن،
وتفسـیره بحسـب إقـراره وتأكیــد علمــاء عصــره
لــم یكــن لیحمــل قیمـة علمیـة لـولا اعتماده على
الحرالي المراكشي الصوفي صاحب مفتاح الباب




المقفل والمشهور بإتقانه لعلم الحروف صوفیا،
وهو من نفس المدرسة الصوفیة الحاتمیة! فكیف
نعتمد كلام البقاعي في مسألة، ولا نعتمد الأخرى
أو ننتبه إلیها أو یثیر ذلــك فــي نفوســنا ســؤالاً
حــول حقیقــة التكفـیر ودواعیـه وبحث المسألة
بشكل أوسع اعتمادًا على وثائق اجتماعیة

وتاریخیة؟

***

 

شمس المغرب
شمس المغرب، هو عنوان كتاب سیري عن الشیخ
الأكبر ابن عربي، صاحب الكتاب من الشام، أحبَّ
ابن عربي وحاول أن یكتب عنه شیئًا مفیدًا، یقترب
الكتاب في صورته وتتبعه لمراحـل حیـاة ابـن
عـربي مـن كتـاب السـیدة كلـود عـداس، وكتاب

أ



عداس أقرب إلى قلبي من حیث القبول. تذكرت
ا حققه باحث من عنوان الكتاب وأنا أقرأ نص
المغرب برعایة جامعــة أم القــرى، جــلُّ النــص
قــدحٌ فـي المـیراث الأكبـري والتأكید على كفر
ابن عربي، من الغریب أن أقرأ النص بعد لقائي
بمحققه في مصر بسبعة عشر عامًا، صدفة كان
لقاؤنا في عام 2000 بدار الكتب المصریة، جعلني
حدیثه أشك في مصداقیته، بعد أن ادَّعى أنه وجد
نسخة من كتاب "الأصـل الأصـیل فـي تحـریم
النقـل مـن التـوراة والإنجیـل" وهــو كتــاب ردَّ
فیــه السـخاوي علـى البقـاعي الـذي رأى أن
الكتاب المقدس غیر محرف، وأسس على هذه
الرؤیة جواز النقل عنه والاستعانة به في شرح

القرآن وتعالیمه.

في تحقیق الباحث المغربي یتنكَّر لكل میراثه،
ولمن علَّموه فـي المغـرب، فالبلـد التـي تنبـت

أ لأ



الأولیـاء فـي كـل شـبر مـن أرضها، تصبح من
خلال كتاباته بلادًا كفریة بما فیها من خزعبلات
ومخالفات عقدیة! والحاكم والأصل الذي یقاس
علیه هو المعتقد السعودي؛ معتقد أهل السنة

والجماعة.

بدا لي غریبًا جدا ما یقوله الباحث وما یفعله. ومن
العجیب أن ألتقي هذا الشاب في محطة القطار في

الدار البیضاء.

لقــــد أصــــبح كبــیرًا جــدا! فــي زیــه الــذي
یشــبه زي رجــل قروســطي، لكــن طفــلاً
صــغیرًا وضـعیفًا خلـف هـذا الركـام الهائل من
الأقمشة والنظارة التي تحجب عنه رؤیة السعة في

تلك البلاد.

أ أ



من العجیب أن المغرب وهي من أحب البلاد إلى
قلب كل محــــب للروحانیــــة، أن تكــون مقصــد
كــل طــالب للراحــة والاطمئنــان شــرقًا وغــربًا
ویفعـل أبنـاؤها فـي میراثـها مـا یفعلونه الیوم.
بعض الأوربیین دخلوا الإسلام وعشقوا هذا
الــدین، مــن خــلال مــا عــرض لــهم مــن
المــیراث الأكبــري، وأصــبحوا مــن المســاهمین
فــي دراســة الظـاهرة الأكبریـة تحقیقًا ودراسة
ه وترجمة، هم یخدمون تراثنا، ونحن نكفر به ونشوِّ

ما تبقى لنا من جماله!

ا بالمغرب فحسب، بل هو في مصر لیس هذا خاص
وكافة البلــدان العربیــة ذات المــیراث الثقــافي
خ ه بفعـل "البعثــات الخلیجیــة"، وفــرَّ الـذي تشـوَّ
وأثمــر فــي ظـل فقـر روحـي ودماغي وانهیار
اقتصادي وتسلُّط من ساسة، آخر همهم الإنســــان،
وباســــم الأدیــان لا یحســنون إلا تفعیــل مقولــة

أ



المرحوم ماركس، فیخدرون شعوبًا بأكملها باسم
الدین وهم طین متبلد!

 

***

 

قراءات عن ابن عربي
فت بقراءة بحوث عدیدة عن في هذه الفترة تشرَّ
الشیخ الأكبـر ابـن عـربي، وتتبعـت الكثـیرین
ممـن كتبـوا عـن هـذه الشــخصیة العظیمــة التــي
لا یزال النـاس یـهتمون بتراثـها وأفكـــارها،
لــها، وبعضــهم ینتقــدها، وبعضــهم بعضــهم یبجِّ
یلبســها لبــاسًا قـدیمًا، وبعضـهم یجعلـها ناطقـة
بلسـان هـذا العصر، بعضهم یجعل ابن عربي
ولیا، وبعضهم یعده ناشرًا لأفكار حداثیة. تتعدد

 َّ َّ



الاهتمامات بتعدد الكتَّاب والنظار، لكن قلیلین جدا
من یتقنون الحدیث عن هذا العالم الثري.

عاش الشیخ الأكبر في نفس الفترة التي عاش فیها
مولانا جلال الدین الرومي، كتب الشیخ في قونیة
كثیرًا من كتبه وأذاعها ابنه وتلمیذه القونوي، كان
صیته ذائعًا ولا یزال في أقطــار العــالم الإسـلامي
فـي الـهند وتركیـا وإیـران ومصـر والشام وبغداد
وبلاد المغرب، لمن أراد أن ینكر على الشیخ له
الحریة أن یختار ما یرید، كان الشیخ كما كان
الرومي كمــــا كــــان مفكــرو الإســلام القــدامى؛
ون علــى مــا یعتقدون بالقرآن، فآراؤهم یحتــجُّ
قامت ونبعت من تدبر حقیقي للقرآن، لا بمجرد
نقرٍ للحروف للحظة أو لحظات سرعان ما
تنتــهي، بــل مــن خــلال معایشــة مـع النـص،
وللأسـف هـذه المعایشة أصبح من الصعب أن
تتوفر لمسلم من مسلمي العصر الحدیث، فمَن مِن

آ



المسلمین الیوم یعیش مع القرآن ســاعات
وســاعات یتفكــر ویتــدبر ویتســاءل؟! ربمــا
تجـد مستشرقًا یفعل ذلك وتنتظر نتائج أفكاره حتى
تعلِّق علیها وتناقشها، أو كما یفعل بعض
المتهورین؛ یحاسب من تفكَّر وتأمَّل وهو متكئ

على أریكته!

قلیلون من یدركون قیمة الكلمة، ونسأل االله أن
یبارك في أنفاسهم. انشغلنا بوحدة الوجود ولم ندرِ
ما تعنیه الكلمة، وتركنا عقولنا لبعض الوعاظ
تلعب بها كما ترید، فاختزلت معارف الصوفیة في
هذا المذهب، والبعض ردد "أدین بدین الحب" كما
نردد في الأغاني "أدین بدین الجدعنة"، وإذا سألت
ر لك كل منشد ومغنٍ ما یعتقده عن معنى الحبفسَّ
من معنى لحظة نشوة الغناء، لكن واقعنا مخالف

لما ندین به لفظًا!

أ



"عقــد الخلائــق فــي الإلــه عقائــد وأنــا
اعتقــدت جمــیع مــا اعتقدوه"، ظل أحد المحققین
مشغولاً بهذه الكلمة، وعند اكتشاف نسخة من
فتوحات الشیخ الأكبر، صحح النصَّ وشرحه. وكل
من یحب الشیخ یردد هذه الكلمة. لكن واقعنا
أیضــــا یخــــالف مــا نقــول. كــان الــرومي
وابــن عــربي مــن المبدعین، حضر مجالس
الرومي من الیهود والمسیحیین والبـوذین خلـق
كثـیر، واسـتفاد الشـیخ الأكبـر مـن معـارف
السابقین، هضم هؤلاء الأعلام ما سبق وأنتجوا لنا
نماذج عالمیــــة بــــالفعل، تحــرص كــل بلــد
لــها بــاع فــي المعرفــة والحضــارة أن تــدرس
هــؤلاء، وبعضــهم یتمثـل بـأفكارهم ویثورها في
حیاته فنا وأدبًا وغیر ذلك، فلیس غریبًا أو شاذا أو
إلحادًا أن یهتم أبناء حضارة الإسلام بهؤلاء، لكن
من غیر المعقول أن یكون اهتمامنا بمن ولدنا





وتربینا على میراثهم اهتمامًا سطحیا لا یعدو قشرة
اللسان والصورة!

 

***

 

سرُّ الفاتحة
في إحدى المرات شكا رجلٌ إلى سالك صوفي
حاله، كان الصــوفي قــد ســافر إلــى الــهند وقـتًا
وهنـاك غـاب عـن كـل الملهیات والشواغل، طلب
الصوفي من الشاكي أن یسرد له مــا یحزنـه،
اعتبـر العلیـل أن طاقـة مـن السـماء فُتحـت لـه،
فلعل دواءه مع الشیخ الصوفي، في النهایة نصحه
الشیخ أن یقرأ سورة الفاتحة ففیها حل لكل
ب مشكلاته، وسیكون له ما یرید بعد تلاوتها. تعجَّ

أ ً



الشاكي وروى لنا ما حدث، فلــیس معقــولا أن
تحـل مشـكلاته بقـراءة سـورة الفاتحـة، أخبرته
ساعتها أن من یعتقد في شيء یتحقق له ما یرید،
في بعض الكربات ینصحنا البعض أن نردد قول
البوصیري مدَّاح النبي الأعظم: "ومن تكن برسول
االله نصرته، إن تلقه الأُسدُ في آجامها تجمِ" ویتحقق

لك ما ترید إن شاء االله.

قد یبدو هذا الكلام مضحكًا أو غیر معقول بالمرة،
لكننا نجــد ولــیا كبــیرًا مثـل الشـیخ الأكبـر
-الولـي العصـامي- لـم یعترف لأحد بالأبوة
الروحیة، واعترف للأنثى العظیمة في حیاته
-شمس- بالأمومة الروحیة، وبفضلها فهم الفرق
بین نســب النــور ونســب الطــین، كـانت تخبـره
شـمسٌ أن اللـه أعطاها فاتحة الكتاب تخدمها، فكلما
أرادت أمرًا بحضوره تقرأ فاتحة الكتاب ویقرأ
معها، تنشئ فاتحة الكتاب بقراءة هذه السیدة

أ



دة، ثم تطلب منها أن تفعل النورانیة صورة مجسَّ
كذا وكذا. فهي تتصرف في العالم ویظهر عنها
خرق عوائــد بفاتحـة الكتـاب -بحسـب روایـة ابـن
عـربي- وكـانت السیدة شمس تظنُّ أن هذا متاح
لكلّ أحد، بل وتعجب ممن یعتاص علیه شيء
وعنده فاتحة الكتاب. لیس الاعتقاد في فاعلیــة
تــلاوة الفاتحـة مقتصـرًا علـى عـوام الصـوفیة،
بـل یعتقد الكبار في ذلك، وهم أصحاب التجارب،
فإنكار ذلك كلیة ما أسهله، لكن الفهم والتدبر

والإیمان هو الأصعب!

 

***

الإنسان الكامل
قبل قلیل استمعتُ إلى محاضرة عن الإنسان
الكامل، بدا التــركیب بالنســبة إلــي عزیز

ً



المنــال، فكــیف نصـف إنسـانًا بالكمال؟ ربما نفعل
ذلك مع نبي أو مصطفى أو رسول إلهي، سرعان
ما یوجد للحظات ویختفي من حیاتنا، نؤمن به
ونشهد له ثم نمضي نتابع الحیاة التي یصعب أن
نصف أجزاء كثــیرة منــها بــالكمال، أو أن
نصــف أنفسـنا بـالكمال، لحظات قلیلة تمرُّ بنا
كحلم تعلو فیها دهشتنا لا ندري كیف نتعامل معها،
بسجود أم بصراخ، أم ببكاء، أم بتسجیل لها على
سنَّة هذا العصر! لكنها تنقضي سریعًا، ونظل
نبحث عن كیفیــة تجـدیدها، لكـن ذلـك لا یحـدث.
كـیف یمكننـا الـیوم الحدیث عن (إنسان كامل)
ا على تخلقینا نبتغیه، أو تحدَّث عنه أجدادنا، حض
هة، له، أو سعیًا لإیجاده من هذه النُطف المشوَّ
إنسانٍ كامل في عصر من الصعب العثور فیه
علــى إنســان یحـاول متابعـة سـؤاله لنفسـه!
وتقویمـه لـها، إنســان كــامل وأحــدهم یبحــث
فـي وضـح النـهار ویمسـك بقندیل كي یعثر على



إنسان حق فلا یجد، إنسان كامل في ظل هذه
المعاملات الصعبة جدا والمرهقة بل والمدمِّرة
أحیـــانًا للآدمــیین، فضــلاً عــن محوهــا
وســحقها للأحــلام، خاطرتني هذه العبارة وأنا
أستمع إلى مداخلة كانت جیدة لغةً، ذكَّرتني بما قاله
الصوفیة بالأمس البعید، لكن الواقع یطرقنا

بمطارق من حدید دون رحمة!

 

***

 

الإنسان الكامل عند ابن عربي
هو العارف بالأسماء الإلهیة المدرك لها، المتجلیة
فیه وله، لــیس ســفَّاكًا للــدماء ولا مفســدًا فـي

لأ أً لأ



الأرض كمـا تصـوَّرت الملائكة خطأ، لأنها بعد
اعتراضها اعترفت بأن لا علم لها.

ا السفَّاح المفسد في الأرض فهو الإنسان أمَّ
الحیوان، الذي لا انسجام في باطنه، تتصارع
بداخله الأسماء المتضادة، فتبقى روحه مرتبطة
بعلائق المادة، سقیمة غیر معافاة، شقیة لا تنال
الكمال والسعادة الحقَّة، حبُّها وشوقها في غیر
محلِّهما، لیست سلیمة ولا السلام حالٌّ بها. إن
صاحب هذه الروح إنسانٌ بالشكل، لا بالحقیقة، أمَّا
الإنسان الحقُّ فــهو الإنســانُ الكــامل، المعــافى،
الســلیم والخالــد فـي دار السلام، تحقُّ علیه كلمة

السلام.

 

***



 

عبد الحلیم محمود
(الحمد الله هذه حیاتي)، كتاب للشیخ عبد الحلیم
محمود، هو سیرة لحیاة صوفي معاصر، یبدأ
بالحمد وینتهي بالحمد الله، یبدأ بالرضا ولا یخلو
من الغضب، لكنه یعبر عن حیاة ثریة بالأعمال
التي لم تتوقف لحظة، یمكن أن یكون تعبیرًا دقــیقًا
عــن كــیف عــاش صــوفي الــیوم حیاتــه
الشـخصیة والعملیة مقتدیًا بالصوفیة الأوائل، حتى
أن آراءه في كافة فروع العلوم الإسلامیة تعد
امتدادًا لآراء مشاهیر الصوفیة السابقین، ومن
جمیل ما یقدِّمه في هذا الكتاب، نظراته في القــرآن
التــي تتقــاطع فــي صــورتها مــع حـدیث

معاصـریه بصرف النظر عن اختلاف مشاربهم.

 



***

 

عبد الحلیم محمود وأبو الحسن الشاذلي
"اترك ما بیدك واكتب عن الشاذلي"!

زار الشــیخ عبــد الحلــیم محمــود تـونس مـدة
شـهرٍ واحـد، ودرَّس فــي الزیتونــة ذلــك
الشــهر، فــي الســتینیات كــانت ظروف البلاد
العربیة تتشابه إلى حد ما مع أجواء القرن السابع
الهجري، كان الشیخ المصري قد عرف القلیل عن
أبي الحسن الشاذلي الشخصیة الصوفیة المشتركة
بین مصر والمغرب الكبیر، سمع بمكان تعبُّده في
الجبل قرب تونس العاصمة، فحرص على الذهاب
إلیه، في كل یوم أقیمت فیه الحضرة شارك الشیخ
عبد الحلیم محمود فیها، قرأ الأوراد والأذكار حزبًا
كبیرًا أو بسیطًا، وفرح بأن تعبَّد في نفس المكان،

أ أ



یرید للرؤیا أن تتحقق؛ فقد رأى في منامه وهو في
مصر من یأمره بالكتابة عن الشاذلي، اترك ما
بیدك واكتب عن الشاذلي! انشغل الشیخ عبد الحلیم
محمود بكتابات أخرى عن الإیمان، عن سهل
التستري، ضاعت أوراقه وكتبه، ویتــذكَّر
الــهاتف فــي المنــام: اتــرك مــا بیــدك واكتــب
عــن الشاذلي! كان الشیخ قد جمع مواد بحثه التي
تساعده على التعرف على حیاة الشاذلي والتعریف
به، من مصر وتونس ولیبیا، جمع مصادر كثیرة،
مخطوطة ومطبوعة، لكن كل هذا لم یساعده على
كه وقوَّى عزمه الحیاة مع الشاذلي، الكتابة، ما حرَّ
والعیش مع موضوعه، مرت سنوات عدة لم یكتب
فیها حرفًا عن الشاذلي، حتى نضجت الحیاة وباح
بما لدیه بحبٍّ وبساطة وأریحیة، فكتب عن
الشاذلي تجربةً وتاریخًا، والشاذلیة طریقةً

وتطورًا!



 

***

 

الغزالي ورأینا صواب یحتمل الخطأ
بالأمس قرأت مادة عن الغزالي "حجة الإسلام"
تحیل إلى أن الإحاطة بما كُتب عن الغزالي
یصعب جدا، والقطع بأن أحدًا قرأ الغزالي
ومدوناته كاملة وأدرك ما فیها أمر صعب للغایة،
وقد وافقت على هذا الرأي، فادعاء الإحاطة
بمسألة الیوم ادعاء یفتقر إلى التواضع وینافي روح
البحث التي تكتشف الجدید كل یوم، فتجعل معارفنا
بحاجة إلى تطویر دائم. سأضرب مثالاً على ذلك
بالغزالي المصري المعاصر، خاصم الغزالي
جزءًا كبیرًا من المدونة الصوفیة، ورأى أن فیــه
خرافــات كــانت مــن أســباب تــدهور حــال
أ ُّ



المســلمین وتلویث سمعة الإسلام، یمكن عدُّ رأي
الغزالي امتدادًا لرأي مؤسس جماعة الإخوان
حسن البنا فیما یخص التصوف وأدبیاته التي كانت
بحاجة إلى تقویم، حاول هو أن یقوم به في وقت
من الأوقات، لكنه فشل تارة ونجح تارة، فشل في
قراءة قسط كبیر من تعالیمه فلم یقرأها كما قرأها
والده، حمل الغزالي على التفاسیر الصوفیة حملة
كبیرة في أكثــر مـن مناسـبة، لكـن فعلـه هـذا لـم
یحجـب عنـه معـارف الصوفیة أو یمنعه من
الاستفادة منها، بل إنه ینص في إحدى مقالاته على
ن صلته بالإسلام كلام ابن أن من جملة ما حسَّ
عطاء االله السكندري، ویرى أن ما فعله الصوفیة
من ربط القلوب باالله لم یفعله أو یحسن فعله
غیرهم، وأننا فــي حاجـة ماسـة إلـى مشـاركتهم
فـي الحیـاة الاجتماعیـة حتى تكتمل دائرة الإسلام.
وفي السیاق نفسه ینعي على الفقهاء والمتكلمین ما
انصرفوا إلى الاهتمام به من زائف

أ



المشــــكلات... أغلــــب مــن كتــب عــن
الغزالــي وغــیره مــن المعاصرین یعدونه خصمًا
للتصوف ولا یراجع أحد نفسه فیما یحمله من
آراء، مثل هذا یجعلني أقف على نسبیة أغلب
الآراء، واحتمال الخطأ في جمیعها، فما نكتبه
مجرد قراءة من آلاف القراءات تحتاج إلى صقل

مدى الحیاة!

 

***

 

الإخوان المفسدون!
كــان حســن البنــا المؤســس لجماعـة الإخـوان
(المفسـدین) حسب وصف الشیخ عبد اللطیف
السبكي الأزهري -صوفیا حصافیا شاذلیا، وله في

ُ



التصوف بعض مقالات سار فیها على خُطى
الجُنید السالك- في صورته العربیة- إذ الجُنید عنــد
العــرب صــوفيٌّ صـراطيٌّ لا یشـطح ولا یسـكر،
وعلـى نقیض هذه الصورة عند أهل العرفان
الفارسي- تربَّى البنا على الفكر الصوفي، وعاصر
الشیخ محمود خطاب السبكي، وكان ذا صلة قویة
بدعوة الشیخ، كما كان البنا ذا صلة بمشایخ
التصوف في صعید مصر والدلتا، بحكم ارتحاله
الكثیر. وله في التصوف مقالات، وإن كانت تخلو
من الروح الصوفي المنشود، إلا إن نسبته إلى
التصوف لا یماري فیها من یطالع سیرته
ومذكراته وما كُتب عنه! كذلك من یتابع سیر
جماعته في مصر وفي كافة البلدان، یتعرف بدقة
على مــا اســتفادة حســن البنــا مــن الفكــر
الصــوفي واسـتغلاله لأغراض الدعوة. رحم االله

من مضى ومن لا یزال یكابد!



 

***

 

صورة حسن البنا
حكایة بالعامیة المصریة: "كان فیه شیخ، لحیته
طویله قوي وواحد من تلامیذه أشفق علیه، فقال له
(یا عم الشیخ انت لما بتیجي تنام بتحط اللحیة فوق
الغطا واللا تحته؟)، قالــــه (یــــا ابنــي معــرفش
بحــط جنبــي ع الفــراش وبنــام وخلاص) لما
روح الشیخ عشان ینام فضل یحط اللحیة مره فوق
الغطا ومره تحته لحد الصبح، وراح النوم من
عینه! لما شاف تلمیذه الصبح، قاله (االله یسامحك!

إنت كنت سبب في حرماني من النوم)"!



ضـرب الشـیخ حسـن البنـا هـذا المثـل لتلمیـذ لـه
أنكـر علیـه اهتزاز جسده وهو یقرأ القرآن،
وحاول الشیخ الاستجابة لنصـحه، لكـن انشـغاله

بالنصـیحة فـوَّت علیـه تـدبر القـرآن.

حینما یقدِّم الشیخ حسن الشافعي رضي االله عنه،
حسن البنــا علـى هـذا النحـو، فـهو یقـدِّم شـیخًا
جلیـل القـدر كبـیر القلب والعقل، ربما لأنه عاش
في تلك الفترة، وتلقَّى على أیــدي المشــایخ ورأى
منــهم بعــین المحــب مــا ســاهم فـي تكوینه،
رسم هذه الصورة الجمیلة، لكن في السیاق نفسه
من خلال قراءتي لمذكرات البنا ورسائله، كان
البنا مشغولاً بالإنكار على الآخرین، فأبدى
اعتراضه على تقدیر المرید لشیخه عند الصوفیة،
كما اعترض على طرائق الذكر، ورغم أنه كان
یتقرَّب إلى مشایخ الصوفیة في بدو شأنه، بكل
إجلال وإكبار، إلا إنه سرعان ما انقلب علیهم،

أ



والتصرفات نفسها التي أنكرها، یجدها المخاصم
لفكره بشكل أكبر عنده وعند أتباع جماعته.

فــي هــذا الســیاق هنــاك إشـارة مفیـدة أیـضًا
عنـد الـدكتور بــیومي، فــي كتابـه عـن الفكـر
السـیاسي عنـد البنـا، یتمكـن الباحث من خلالها من
متابعة آراء البنا في التصوف، عبر مطالعته لستة

مقالات كتبها عن التصوف!

 

***

 

سید قطب والتصوف
تعلَّم سید قطب من الصوفیة الكثیر، یدرك ذلك من
قرأ أشعاره وطالع التفسیر، كتب ظلاله هو، وبعیدًا

أ



عما أثیر حول الظلال في الدول الإسلامیة -مُحیت
الآن بعض هذه الآثار، ونُسي الظلُّ وبقیت عند
بعض البشر صورة الرجل- قال الرجل في ختام
تسجیله لما ذاق من معاني: "هذه ظلالي فاكتب
أنت أیضًا ظلالك". لكن الأتباع لا یكتبون بمداد
قلوبهم شیئًا، ویحبون أن یطعموا القدید ویُطعموا
غیرهم ما لم یعد له مذاق في أفواه من أرادوا

الحیاة.

أكتبُ لنفسي لأتعرَّف علي، هذا درس من دروس
الأحیاء قَلَّ من یواظب علیه!

 

***

 

ة



علي جمعة
الشـیخ علـي جمعـة مـن المعلمـین المـهرة، وممـن
یحسـنون تقــــدیم المعلومـــة للطــلاب بلغــة
مبســطة جــدا، یســتطیع بأسلوبه أن یجمع
الجماهیر الغفیرة حوله، قدَّم للطلاب في الأزهر
خدمات جلیلة ولا یزال یقدِّم للمغتربین قبل أبناء
البلد. لو ظل الشیخ على هذا المسلك لكفاه، لكنه
جمع إلى ذلك مسحة صوفیة میَّزت تربیته للطلاب
غیر العرب، فزاد إحســانه. لكــن الخسـارة
الكبـیرة لـهذا الشـیخ الكبـیر صـیتًا وسمعةً وعلمًا
أنه اقتحم مجال السیاسة وتصدَّرت طغمة من
طلابه للحدیث عما لا یتقنون، ومن هنا رغب
الكثیرون عــن متابعتــه بعــد أن كــانت الجمـاهیر
تسـعى إلیـه، وصـار المنفتـح منغلـقًا. لـیت هـذا
الشـیخ كـان فـي بـلاد غـیر هـذه البلاد أو لیتنا لم

نخلق هنا!



 

***

 

دراسات عن التصوف
ار عـدة دراسـات كتــب الــدكتور أحمــد الــجزَّ
عـن التصـوف وحضوره في فكر الأعلام في
العصر الحدیث، من أمثال الإمــام محمــد عبــده
والشــیخ عبــد القـادر الجزائـري وابـن بادیس،
ومن أساتذته اختار الأستاذ أحمد محمود صبحي،
ومما یعطي لدراساته كبیر أهمیة، مطالعته للتراث
الصوفي ومســاهمته فیــه بــالبحث والقــراءة
والتحلیــل، بـدایة مـن أطروحتـــه عــن شــطحات
الصــوفیة وكتاباتــه عــن الحــب والولایة والفناء
عند ابن عربي، وقراءته للدلالات الروحیة
للعبــــادات عنـــد الصــوفیة، وعروجــه إلــى



عــالم التصــوف الفارسي الرحب. لفت نظري
وأنا أطالع دراسته عن الإمام محمد عبده،
تصحیحه لبعض المفاهیم المغلوطة عن رؤیة
الشـیخ للتصـوف، وتفریقـه بـین التصـوف
والصـوفیة، ولـم یركز كعادة الطرقیین على نشأة
محمد عبده الصوفیة، بل بــدأ مــن كــیف یــرى
الإمــام الــدین ومـاذا یمكـن أن یقـدمه التصوف
للفرد والمجتمع. تابع الأستاذ الجزار بعض آراء
الشیخ مصطفى عبد الرازق تلمیذ الإمام، ویظهر
في دراسة الأستاذ الجزار تبجیل كبیر للشیخ
یخالف فیه أستاذه أحمد محمود صبحي، وتلك
نقطة هامة تعني أن التقلید لا ینتج باحثًا، فلیس
شرطًا أن یتابع التلمیذ أستاذه كما هو متبع الیوم،
هًا ودراسات لا تفید أبدًا. من مما أنتج جیلاً مشوَّ
دراسة الأستاذ الجزار عن الإمام الراحل انتقلت
إلى قراءة دراسـته عـن أسـتاذه صـبحي، وهـي
دراسـة فیـها كثـیر مـن العرفان بالجمیل لهذا



الراحل الموسوعي، وتقدیر لما قدمه لــدرس
الفلســفة الإسـلامیة، كـانت معلومـاتي عـن
الأسـتاذ صبحي مشوشة نوعًا ما، فضبطت بعضها
بناء على هذه الدراســة، ثــم رحــت أقــرأ لــه
مــن جـدید، فطـالعت دراسـة للأستاذ صبحي عن
حركة التجدید في العالم الإسلامي، كـانت صـورة
محمـد عبـده فـي هـذه الدراسـة صـورة رجـل
عــادي، بــل إن محمـود تفـوق علیـه فـي بعـض
نظراتـه إلـى القرآن! تذكرت وأنا أقرأ صورة
الرجلین عبده والأفغاني عند العلامة بدوي، وإن لم
یكن الأستاذ صبحي مجحفًا لهما كما فعل بدوي. لم
یعوِّل الأستاذ صبحي في دراسته على أحد من
المصلحین أو المجددین باستثناء محمد إقبال،
معتمدًا على نظرته لكیفیة التجدید وما یقدِّمه
المجدد، وعوَّل كثیرًا على أهمیة التصوف الذي لم

یكن یظهر لي من قبل مكانته عنده.

لأ



مكانة التصوف في فكر الأستاذ صبحي هي ما
جعلته یقدِّم قراءة لكتاب أستاذه زكي نجیب محمود
(المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري) ینتقد فیها
أستاذه في هدوء وأناة وعلمیة راقیة، ظهر في نقده
كمدافع عن التصوف وأعلامــه وأفكــاره مــن
أجــل إحقــاق حـق یـراه. مثـل هـذه الجوانب
الراقیة في تاریخنا الثقافي المصري كثیرة، تلتقط
حبة من بذور المحبة التي ینثرها المخلصون فتفتح
لك بستانًا، لا یكتب هؤلاء بغموض أو تعقید، ولا
یتكبَّر هؤلاء ویتواضعون للصغیر والكبیر، ولا
ف أقلامهم لخدمة فكر أو مذهب أو مؤسسة، تُوظَّ
بل من أجل العلم والمعرفة، لذا فإن متابعة هؤلاء

تفید كل من یحاول الفهم ویتابع البحث.

 

***





مریم والمسیح
 

د السیدة العذراء، لا شاهدت تمثالاً لونه أبیض یجسِّ
أزال أذكر هذا التمثال الذي یذكِّرني بلون القلب
الأبیض الحي، فكلمـا ذهبـت بعیـدًا أتـذكَّره
وأتـذكر الصـلاة التـي صـاحبت رؤیتي له، كانت
الصلاة إسلامیة، لكن ما سبقها وتلاها لا یمكن أن
یوضع له اسم أو وصف لأنه كان متعالیًا على
الصفات، رحلة مریم أیضًا بكل ما لفَّها من
غموض بدایة أو نــهایة ومــا صــاحبها مــن
أســاطیر، لا یمكــن أن توصـف إلا بالمقدَّس،
الذي یعني من جملة ما یعنیه، التعالي عن هوس
الملاحقات، التعالي عن الإمساك به أو نفیه أو
إثباته، الحي المتجدد لا یسجن ولا یحدُّ. مریم إن
ً



م الفقیه تجسیدها في تمثال، وجعل بیتها سجنًا حرَّ
لها، یظل قلبها مبتسمًا بما تطعمه من مائدة السماء،
تنزل المائدة لها دون طلب، لا تحتــاج إلــى
حواریــین، قلبــها الأبــیض یغنیـها عـن صـحبة
الزائلین، كل شعرة من مریم تتدلى منها ملایین
الأنفس، هــي لا تنتظــر عمــلاً بشـریا ولا
ملائكـیا، هـي أقنـوم كـامل، وإنسان كامل، كلما
تساقطت من عنیها دمعة یمتلأ العالم من حولها
بالنور. مریم أمُّ النور، واهبة الحیاة، القرب منها

وحده الحیاة، بل هي الحیاة كلها!

 

***

 

ُّ لأ



مریمُ هي المثال الأسمى في تذوُّق الكلام الإلهي
والتعبیر عن تجربة الحیاة مع المطلق، ومن
إشارتها تعلَّم الصوفیة البوح بالرمز والإشارة! ولم
یكلموا الناس إلا رمزًا وإن دوَّنت أعمالهم في

آلاف الصفحات!

اســتطاعت أنمــاري شـیمل عاشـقة الإسـلام
والتصـوف، أن تنســج مــن درر الصــوفیة ثــوبًا
لمــریم المسـلمة، وبصـورة خاصة ما قرأته عند
مولانا جلال الدین الرومي، فوجدتها عندهم بمنزلة
النفس التي بصمت تتقبل قدرها؛ نفخ الروح من االله

سبحانه.

نفس العاشق "نور على نور" مثل مریم التي
حملت عیسى في بطنها. لأن النور الإلهي یجعل
الصوفي حاملاً روحیا مثلها. مصابرتها ویقینها
عوضا فیما بعد بالرحمة الإلهیة، عنــدما تســاقط



علیــها الــرطب الجنـي مـن النخلـة الجافـة، ولذلك
فإن النفس الكئیبة الآسیة، التي تعاني آلام الولادة

الروحیة الشدیدة، تجد رطب الرحمة الجني.

المعشوق نخلة عجیبة -تلك الشجرة التي تحتها
جربت مریم معجزة الرحمة الإلهیة، عندما تساقط
علیها الرطب الجني في أثناء آلام الوضع-
والعاشق یؤكد: لأني أنام في ظل نخلته، صرت

أحلى من الرطب، آه نعم!

***

مریم
یكفي مریمُ شرفًا أن االله اختارها لتحمل من روحه
نفخة إلهیة، یولد منها المسیح رمز النفس البشریة
التي تحققت بعــد أن كــانت روحًا فحســب. یقــول
مولانــا جــلال الــدین الرومي: "جسمنا یشبه



مریم العذراء: كل واحد منا یحمل عیســى
بــداخله. لكــن مــالم تظـهر فینـا آلام المخـاض

فـإن عیسانا لا یولد".

یشبِّه الصوفیة قلب الإنسان بالمسیح الذي غُذِّي
بلبن مریم الذي یماثل ذِكر االله، ومن یذكر االله دومًا
یكون جلیسه بعیدًا عن الزمان والمكان! قال االله:

أنا جلیسُ من ذكرني.

 

***

 

مُحمٌّد ومریم
یـة محـمَّد"، هـذا "عُذریــة مــریم فــي مقــابل أمِّ
التعبـیر مـن التعــابیر الاســتشراقیة التـي نجـدها

أ



نـوا سیرة النبي محمد من عنـد أغلـب مـن دوَّ
المستشرقین، فلا تقرأ كتابًا من هذه الكتب إلا
ویصادفك هذا التعبیر، عُذریة مریم تقابلها أمیة
محمد، "فمریم حملت بكلمة من االله بغلام دون أن
یمسها بشر، ومحمد حمل كلام االله وتلقَّى البشارة
(القرآن) دون أن یتلوث قلبه بالمعارف".
ر بالكلمة في كلتا الحالتین هو الروح و"المبشِّ

القدس، الملك جبریل، الذي یظهر بشكل رجل".

"وسؤال مریم: ﴿أَنَّى� یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي
بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِیا﴾ [مریم: 20]، یقابله الاستنكار
التعجبي الذي جعل محمدًا یردد في كل مرة یطلب

منه الملَك القراءة فیجیب: ما أنا بقارئ"..

مریم هي التي أنتجت المسیح الذي صار فیما بعد
لحم المسیحیة ودمها وماءها وروحها. بدون
المسیح لا خلاص للبشر، وبدون مریم لم یكن



المسیح یومًا. المسیح لیس بشرًا فحسب عند من
یؤمن بصورته الكاملة، المسیح حیاة تبدأ ولا تنتهي
أبدًا! كذا محمدٌ صلَّى االله علیه وسلم، الذي لم أره
ولن أرى منه إلا ظلا من ظلال نوره، بدونه ما
كان إســلام ومــا كــانت معرفــةٌ باللـه علـى
الصـورة التـي وردت وتغنَّى بها أهل الكلام قدیمًا،
ثوا أهل الإسلام (كلامًا) لا (إیمــانًا)، لا وورَّ
یُنظــر لـه عنـد فـرق الإسـلام كشـخص عـادي أو
رســول ذُكــر فــي التــاریخ وانتــهى أمـره
بإبلاغـه رسـالة أو تأدیته أمانة، محمدٌ في البدایة
(كان نبیا وآدم بین الماء والطین) و(أول ما خلق
االله نوره) عند المسلمین. محمٌّد الشخص/ الإنسان
الكامل. محمدٌ الفكرة والبذرة (تقلَّب في الساجدین).
على باب الجنة محمد، وفي الدنیا محمد، وفي
الآخرة محمد هو الشفیع! لا إسلام دون محمد، ولا
قرآن دون محمد، ولا خلاص ولا نجاة دون محمد.

أ



ومن محبة المسلمین في السیدة مریم، أن الصوفیة
الجدد من المستشرقین الذین أسلموا في أوروبا
أسسوا طریقة صوفیة تُسمَّى الطریقة المریمیة،
ویجد هؤلاء المثقفون في الشرق المسلم طریقًا

لحیاة الحكمة والاتصال مع العالم اللامحدود.

***

 

صورة السید المسیح في التراث الصوفي
فتَّشت عن صورة السید المسیح في التراث
الصوفي في أمور شتى، لكن ما أسعدني بالفعل
تعامل الصوفیة الراقي مع المسیح الغائب، الذي
بحثوا عنه في أنفسهم فصار حیا بالجسد والتجربة
لوه عن المسیح قد یكون في والمواقف، ما سجَّ
أغلبه أسطورة أو رمزًا أو قصة من نسج خیالهم
كــان بطلــها المســیح الحــي حـقا بولادتـهم.

 أ أ



حینمـا تقـرأ أن صوفیا یعتبر قلب الإنسان بمنزلة
عیسى، وذِكر االله كـلبن مــریم، فـإذا منـح الإنسـان
هـرت وتقـوت وولــد عیســى الـروح غـذاءها تطَّ
البــاطن فـي حنـایاها، تظـل تبحـث عـن هـذا
المسیح الغائب دون أن تكون بحاجة إلى قصة من
قصص بني إسرائیل أو التفاتة إلى ما یقوله
التاریخ، هذا باب آخر من الأبواب المفتوحة على

عالم لا تدركه الكلمات.

هنا تردد مع مولانا الرومي بمحبة: حبذا مائدة
المسیح التى لا تنقص، وحبذا فاكهة مریم التى

طلعت دون حدیقة.

لأنه: ما لم یعف لسانك عن القول لن یعطك االله إذنًا
بالكلام مرة ثانیة.



لــو لــم تكـن مـریم قـد انقطعـت عـن
الكـــــــــــلام أولاً مـا بـادر المسیح إلى الحدیث.

 

***

 

السید المسیح بعیون صوفیة
ختمت مقالاً عن السید المسیح بهذه الكلمة: نقرأ
الیوم كلام الصوفیة عن المسیح، تتداعى إلى
أذهاننا مشاهد العنف والكراهیة، ونشعر أنه أُرید
بنا أن نقرأ حروف العدم مع (أساتذة ومشایخ
وعلماء)! لا یعرفون شیئًا عن محمــــد ولــم
یلمســوا شــیئًا مــن روحانیــة المســیح. خلــق
الصـوفیة عالمـهم نعـم، لكنـهم خلقـوا عـالمًا سـامیًا
وجمیـلاً لــیس للقبــح فیـه مكـان، عجنـوا طینتـهم



الآدمیـة بمشـاعر خــالطت كــل ذرة فیــهم، فمــن
رأى أن عیســى عــالج كــل الأمراض إلا الحماقة
كان مصیبًا في رؤیته، ومن رأى أن حمار عیسى
هو النفس البهیمیة التي لا یصعد المرء بها إلى
الســماء كــان مصــیبًا، ومــن رأى أن حبـة القمـح
لا تثمـر إلا بكلمة عیسى كان مصیبًا، ومن رأى أن
شفة محبوبه هي عیسى كان مصیبًا، ومن رأى أن
أوتار الرباب كمریم إن كدح الإنسان وتعلَّم العزف
استطاع أن یبعث من خلالها عیسى النغم كان
مصیبًا. على قدر اجتهادهم في صناعة عالم من
الجمال أصابوا وأفادوا، وما دمَّرت رؤیتهم أحدًا
ولا شوَّهت عالمًا، على عكس صنیع غیرهم الذي

أتعس الإنسان ودمَّره الیوم.

المســــیح الــذي نعرفــه مســیح یتعــالى علــى
ب، مسیح لا یحرم أحدًا حقَّ التصــنیفات والتحزُّ
تصوره لحیاته، ینقلك من العتمة إلى النور، لا

ً أ لأ ً



یمتهن المیتة فضلا عن الأحیاء، لا یحابي أحدًا من
أجل العملة، ترك ما لقیصر له ومضى في طریق
االله، علم أن الدنیا دار للغدر والخیانة، سعى قدمه
إلى حتفه بنشره لرسالة، لم یعلن ذاته لیل نهار، بل
ظل یقول: "إلهي إلهي". صورة المسیح في تراثنا
الصوفي أجمل من كل الصور التي نقرؤها عند
أهل المذاهب المتناحرة على امتلاكها وحدها

الصواب دون غیرها.

صورة السید المسیح في أدبیات التصوف صورة
للصوفي السائح في الأرض، لا یحمل معه سوى
روحه ویرحل عن كل ما حوله، تاركًا خلفه كل
شيء، یترك الصخب والكلام والنــاس ویجــدد
سُنَّة الصــوم للـرحمن، یحمـل معـه مشـطًا لیسرح
ل علیه شعره، وزجاجة صغیرة من الماء، تتنزَّ
الحِكم وتطیعه الوحوش، ویعرف منطق الطیر،

ویصل إلى سر الأسرار.



 

***

 

بیت االله قلب الإنسان
جمیلة عبارة السید المسیح علیه السلام في إنجیل
متَّى: "بیتي بیت الصلاة یدعى. وأنتم جعلتموه
مغارة لصوص" إذا فــهمته علــى معنــاه
الصــوفي مــن أن بــیت اللــه قلــب الإنسان، إذا
شغله بغیر ما یستحق جعله نهبًا للصوص لا
یفترض أن لهم مكانًا خارج هذا البیت فضلاً عن
دخولهم فیــه وتنازعـهم، كـل واحـد ینـهب قطعـة.
اللـص (فـي كافـة صوره) الذي جاور المسیح
(النفس الإلهیة) لا یستحق أن یجد طریقه إلى
داخلنا، ومهما احتال بحیل كثیرة یجب علــى

ُ َّ أ



البــیت أن یتــذكَّر العــهد العتــیق: "ونفخــتُ فیـه
مـن روحي" ویؤمن دومًا بالمیلاد الجدید!

 

***

 

. لماذا أنتم غیر مسیحیین؟ هو مسیحيٌّ
أورد فروزانفر الروایة التالیة في سیرة مولانا
معتبرًا إیاها دلیلاً على ترسیخه في حیاته أصل
الصلح والمسالمة مع الملل والمذاهب، وأنه كان
یرى المسلمین والیهود والنّصارى بنظر واحدٍ،
وقد كان یدعو المریدین إلى ذلك أیضًا، ونصّ
الروایــة: "فـي أحـد الأیـام انفعـل مولانـا كثـیرًا
فـي السّمـاع واستغرق في لقاء الحبیب وكان یعیشُ
أحوالاً، وعلى حین غِرّة دخل رجلٌ سكرانُ إلى

أ أ ِّ



ماع فأخذ یتأوّه وكان یرمي بنفسه كمن فقد السِّ
الوعيَ على حضرة مولانا، فآذاه أصحابُ مولانا،
فقال: قد شرب شرابه، وأنتم تسیئون الخُلُق في
. قال: هو مسیحيٌّ لماذا كْر. قالوا: هو مسیحيٌّ السُّ
أنتم غیر مسیحیین؟ فأطرقوا وأخذوا في

الاستغفار".

 

***

 

إیمان العجائز
یُقصد بإیمان العجائز الاعتقاد البسیط الذي لا
یدخل في كثیر من التفاصیل المقلقة أو العارضة
للأفكار على میزان العقل أو النقل، هو إیمان
تسلیمي لا یخوض في المشكلات الكلامیة، ویكتفي



بالتطبیق والممارسة، لیس في حاجة إلى تنظیر
لإثبات حقیَّته، فله منطقه الخاص المستغني عن أي
إلحــاقات مــن قِبَل سـلطة روحیـة أو زمنیـة،
وهـو مـرغوب كثیر من القلوب والعقول التي
أرهقها البحث والتجریب، غــیر أن هــذا الإیمــان
فــي الآونــة الأخـیرة أضـحى عرضـة للاستغلال
من قِبل تیارات عدَّة، یستوي في ذلك التحدیثي
والسلفي، والمتابع للتدین المؤسسي، أغلب هؤلاء
فرضوا على العجائز والعوام ألوانًا من صنوف
الاعتقادات أصبح لزامًا علیــــهم أن یعتقــــدوا
فیــــها، ویطــهِّروا أفكــارهم مــن الموروثات
التي اختلط فیها الدیني بالمحلي، وصُنِّفت في إطار
البدع والأهواء والمخالفات، وقد استسلم الكثیرون
مــن العجـائز لمـن یحـاولون "تطـهیر اعتقـادهم"
مـن "أدران الشرك" و "المخالفات العقدیة" فجرى
على الألسنة ما كان حبــــیسًا بــین طــیَّات
هم الــكُتب، وأصــبح المتــدیِّن (المتفــقِّه) یجــرُّ





ا إلــى مشــكلات قــدیمة زائفـة، كمشـكلة جــر
خلـق القرآن، وفتن الصوفیة القائلین بالحلول
والاتحاد، مریدًا بذلك أن یكسب هؤلاء البسطاء
إلى صفِّه، ویأخذ بأیدیهم بعیدًا عن درك الانحدار.

 

***

 

دعاء الأمهات
في اللیلة الماضیة كنت أفكر في دعاء الأمهات،
أربعون عامًا كلما تعاملت مع سیدة من الطیبات أو
تابعت حیاتها، أجدها لا تكف عن الدعاء وتكثر من
الصلاة والصیام وتظل تدعو لیل نهار بصلاح
الحال والتوفیق والنجاح، في الشرق والغرب وفي
كل الجهات أمهات على هذه الصورة، وواقع

أ أ لأ أ



الحال یخبر أن هذا الجیل من الأبناء یعیش أسوأ
الظروف ویعاني ویكابد من أجل حیاة بسیطة. هل
الدعاء مجرد عبادة أو عادة تعبر عن ضعف

الإنسان وقلة حیلته وعجزه؟

هل الدعاء مجرد كلمات یطلقها اللسان في الهواء؟
هل بالفعل یغیِّر الدعاء القدر ویسمع االله من

الضعفاء ویلبي حاجاتهم؟

 

***

 

تدیُّن الصادقین
الذي یدرك الفارق الحقیقي بین الحلال والحرام
والواجب والمكروه، هو أنا وأنت، والدك ووالدتك،



العجائز الذین لم یتلوثوا بعد بالطمع والجشع
ویدركون ما لهم وما علیهم، الســكارى الــذین
یحتجبــون عــن الخلــق ولا ینشــغلون إلا بأنفسهم
ولا ینظرون ولا یُنظر إلیهم، العاملون في
المصانع من أجل أن یعطوا خبزهم كفافًا ویطلبون
بعد الكد والقهر وإهدار الكرامة من ربهم أن یغفر
ع لي ولك ویحدد الصواب لهم ذنوبهم. أما من یشرِّ
والخطأ الیوم، غالبًا ما یفرُّ من حیله إبلیس
المسكین وینظر إلى السماء معلنًا البراءة من

أفعاله!

 

***

 

حبُّ الوالدین للأبناء
لأ



لیس هناك شك في كون الوالدین یحبون الأبناء،
ویعبرون عن ذلك بطرق قد لا تظهر هذه المحبة
بل تظهر أحیانًا العكس، بل وتغضبنا أحیانًا وتجعل

الحیاة متشحة بالسواد.

في مرحلة معینة یمكننا إرضاء الوالدین بطرق
عدة، لكننا نصل في وقت معین ونجد أننا كما یقول
شمس تبریزي لم نقطع من نفس القماش، نجد أننا
كصغار البط التي أنجبتها دجاجة بفعل وضع
البیض قدرًا في هذا العش، نحبهم جدا، ونخشى أن
نغضبهم، لكننا لا نجد وسیلة للتنازل عن أفكارنا
نـها لبنـة لبنـة حتـى یسـتقیم التــي بــدأنا نكوِّ
بنـاؤنا، أولیـاء الندرة هم الآباء والأمهات، لا شبیه
لهم فیما انعقدت علیه قلوبهم، في دواخل قلوبهم
بذرة الحیاة الحقة، لكنهم ورثوا تركة مزعجة لهم
أخذت من لحومهم ودمائهم وحیاتهم، ثقبت
أجسادهم بجراح طویلة دون رحمة، لم یعد لدیهم

ِّ أ



من الوقت أو القوة ما یمكنهم من النهوض والبدء
بمداواة هذه الآلام، تبكي الآباء في سرها دون أن
نراها، تصرخ الأمهات من آلامها دون أن نسمع،
یحبون لنا كل جمیل حتى لو قطعوا قطعًا من
أجسادهم كي نحیا، لكن ألسنتهم لم تعد تسعفهم
للتعبیر عن ذلك. لو سجدنا ألف سجدة في الیوم
على هبتهم لنا الحیاة لن نوفیهم حقَّهم، نحن لا
نستطیع الیوم أن نهب أحدًا حیاة، ونحسب كل ثانیة
كیف نحیا وكیف نستطیع النهوض، لكننا نرجو من
الآباء والأمهات أن یتركوننا دون میراث، لا نرید
ثلثًا ولا نصفًا، ولن یحتاج أحد منا إلى العول، كفانا
ما نراه من عویل وصراخ ویأس في عیون أطفال
وشباب أمثالهم في ركن آخر من هذا العالم
یعیشون الحیاة كما یجب أن تعاش! هذه مجرد
سجدة أســجدها للوالــدین لــیرفعوا رءوســنا

وجبـاهنا مـن الأرض لنسعد بسمائنا نحن!



 

***

 

لا تجرح أحدًا في محبوبه
من یحب یرفع محبوبه فوق كل شيء ولا یرى
شبیهًا أو مثیلاً له، فاالله لیس كمثله شيء، والنبي
صلى االله علیه وسلم خُلق مبرءًا من كل عیب
إنسانًا كاملاً ونورًا تاما، ومولانا جلال الدین
الرومي یقول عنه شمس تبریزي مرآته وانعكاسه
الحق: "لم یخلق االله على وجه الأرض من یمكن
أن یكون شیخًا لمولانا"! بهذه الصورة من المحبة
كُتبت سیرة الأنبیاء والأولیاء، ومن أجل الدفاع
عن هذه الصورة قامت حروب ومعارك منذ بدایة
الإسلام وحتى الیوم، لكن من یفهم یربح كثیرًا
ویبتعد عن الصراع والدفاع ویجعل محبته في



صدره، كما حفظ البعض كلام االله في صدره
وتمثَّل به فردًا وعاش محبا وربح نفسه. من أجمل
القواعد التــي علمنــا إیــاها الصــوفیة الكــرام "لا

تجــرح أحــدًا فــي محبوبه".

 

***

 

كأنك تراه
تحبه كأنك تراه، تتكلم عنه كأنك تراه، تعبده كأنك
تراه، تقاتل من أجله كأنك تراه! فهل تراه حقا أم
أنك كأنك تراه، وكل ما مضى من عمرك جدا

وهزلاً وكمدًا وفرحًا مجرد حلم تراه؟

 



***

 

لو رأیناه!
تصور أن یسألني شخص ماذا لو رأیت النبي الآن
وماذا تقول له؟ هو نوع من العجز عن رؤیة
الشخص لما یعیشه الآن إن كان یعیش حقا، هو بعدٌ
عن عیش الإنسان لوقته كما أدرك ذلك صوفیة
الأمس، لا أتصور أن یجیب عن هذا الســؤال
واحــد یلعـب كمـال أجسـام فیخبرنـا عـن
عضـلات النبي وكیف كان ریاضیا، لا أتصور أن
یحدثنا صاحب محل عطــور عــن محبـة النبـي
للعطـور وخبرتـه بأنواعـها. تصـور الدعاة الجدد
وبرامجهم العبثیة للحدیث عن الدین تخرج النــاس
مــن دیــن اللـه أفواجـا، إن كـانوا بعـد لا یزالـون
فـي علاقة مع الدین. المهندس الذي فشل في مجاله

أ



أو الطبیب الذي تقاعس عن إتمام عمله والصبي
الذي استبدل الغناء ببعض الترانیم ووجدوا مجالاً
رحبًا في الإعلام للحدیث عــن النبــي والرســالة
والتفاســیر، یجعلــون هـذه الشـعوب العربیة
أضحوكة عند من یشاهدوننا ویتابعون أخبارنا. ما
علاقة النبي بما تحتاجه أنت من ظهور وصورة
ومكانة، النبي هنا مجرد وسیلة أنت لم ترها ولم
تقدرها قدرها، مجرد جسر تعبر به إلى غایة ثم
تلقي به بعیدًا حتى لا تتذكر أحادیثه الأسطوریة،
فتنسج أنت أساطیرك وترید من الجماهیر عبادتك
ل على والتعبد بما تقول. هذا العبث الممنهج یتنزَّ
صور كثیرة من الصور ذات العلاقة بالتدین،
التصــوف أیــضًا مطیــة كالتســلف والثقافــة
مطیـة والأدب والشعر والروایة، مجرد وسیلة
للعبث والإلهاء. الأصیل في كل هذا قلیل ونادر،
یحتاج شخصًا كإبراهیم یشك ویسأل ویشتكي



ویهاجر ویقارن ویبحث، لا یحتاج إلى الكسالى
ومسلوبي الإرادة ولا یقترب من رحابه العابثون.

 

***

 

نور النبوة
الجوهرة النبویة مطلبُ كلِّ وليٍّ وفیلسوفٍ وباحث
عن الحقیقة، سكون الأنبیاء بعد تعب ومعاناة
ومكافحة وصبر، ونطقــــهم عــــن اللــه بوحــي
لا یزال محــیِّرًا للنــاس، یُحلــل ویُنــاقش،
ویُرفــضُ ویُنكــر، ویُنسـج علـى منوالـه، ویُطلـب
محــوه وحرقــه ودفنـه، ویقـدَّس، ویُدنَّس
بـالأفواه، یجعـل ثمارهم حاضرة حتى نهایة
الحیاة، طمح الفیلسوف إلى خلق نصٍّ مثل هذا

أ أ أ



وأفضل، وطمح الباحث أن یمحو ما كان ویبدأ في
بناء ما یحبه، ثم عاد الفیلسوف لیناجي ربَّه من
جدید ویحاول رؤیة النبي الذي ما غاب عنه
لحظة، لیرى في النبوة الوصلة التي لا تُمحى،

ونماذج ذلك كثیرة في حیاة السابقین.

 

***

 

الوراثة المحمدیة
یتنازع أغلب المسلمین الیوم في امتلاكهم للإرث
المحمدي، لكن من الصعب أن تجد عند أغلب
هؤلاء شیئًا من ذلك الإرث المحمدي الذین
یتحدثون عنه لیل نهار، إلا فئة قلیلة من الصعب
أن تشكِّل أو تساهم في بناء حقیقي ینتشل هذا

أ أ أ



المجتمع مما وصل إلیه. فكرت في هذا وأنا أقرأ
حدیثًا نُســب إلــى النبــي صــلى اللــه علیــه
وســلم ولــه أصــلٌ فـي الصحیحین: "جاء أعرابي
إلى النبي صلى االله علیه وسلم، فقال: یا محمد،
أعطني، فإنك لا تعطي من مالك ولا من مــال
أبیــك. وأغلــظ للنبــي صــلى اللـه علیـه وسـلم،
فـوثب أصحابه، فقالوا: یا عدو االله، تقول هذا
لرسول االله صلى االله علیه وسلم؟ فقال: عزمت
علیكم لما أمسكتم. فدعاه فــدخل بیتــه فـأعطاه،
فقـال: أرضـیت؟ قـال: لا. ثـم أعطـاه أیــضًا،
فقــال: أرضــیت؟ قــال: لا. ثـم أعطـاه الثالثـة،

فقـال:

أرضیت؟ قال: نعم. قال: فاخرج إلى أصحابي
فأخبرهم أنك قد رضیت، فإن في قلوبهم علیك

شیئًا!



 

***

 

النبيُّ هو الأصل
لو لم یقدِّم الصوفیة في صحیفة أعمالهم سوى
محبتهم للنبي صلى االله علیه وسلم وتقویة صلة
المسلم بشخصیة النبي لكفاهم ذلك. أتذكر كلمة
محمد إقبال الآن: "یمكنك أن تنكر االله لكن لا
یمكنك أن تنكر الرسول". حینما سُئل: ما الدلیل
على وجود االله؟ فكان جوابه: "یكفیني أن محمدًا

صلى االله علیه وسلم قال: إن االله موجود".

إقبــالُ هنــا لا یحتــاج إلــى دلیــل لإثبــات
واجــب الــوجود، ومسلكه هو مسلك الصوفیة، فلا
شيء عندهم یمكن أن ینهض دلیلاً على إثبات



وجود االله، فاالله نفسه هو الدلیل على وجود االله،
والنبي هو الأصل في نقل التصور الذي نعرف االله

به. فالنبي مقدَّمٌ عندهم والإیمان به أولاً وأخیرا.

ومن هنا قال إقبال: یمكنك أن تنكر االله لكن لا
یمكنك أن تنكر النبي!

 

***

 

على هامش حوار عن أبي هریرة، وهل
أحَبَّ لقبه؟

وهل یقبل المسلمون مناقشة مرویات
الأحادیث والسیرة؟

أ



كان أبو هریرة یحب القطط، وهذا اللقب كان محببًا
إلى قلبه لأنه صدر عن محبوبه ومن لازمه عمرًا
طویلاً، ورُویت آثــار تلــك الصــحبة بمبــالغات
أحیــانًا وحكــایات وأسـاطیر أحیانًا، وسُجلت
نقاشات حول تلك المرویات منذ القرن الثــاني
للــهجرة، ولا تزال تلــك المرویـات محـل نقـاش
مـن المسلمین حتى یومنا هذا. ومع بدایة "النهضة
والإصلاح" في مصر بدأ الشیخ أبو ریة الكتابة
عن علم الحدیث بنظرة نقدیة، فدوَّن مقالاته الأولى
في الدوریات المصریة عن تــاریخ تــدوین
الحـدیث، ثـم أصـدرت المكتبـة الثقافیـة لـه مدخلاً
إلى تاریخ علم الحدیث النبوي. لم یلقَ هذا الكتیب
اهتمــــامًا كمــــا لقــیت كتبــه الأخــرى (أضــواء
علــى الســنة المحمدیة)، (شیخ المضیرة: أبو
هریرة). حافظَ أبو ریة على میسمه الدیني
فارتضى لنفسه لقب الشیخ، وقُدِّم بعد ذلك باعتباره
وریثًا للتنویرین؛ محمد عبده والأفغاني، وطبعت



كتبه عشرات المرات في مصر والعالم العربي بل
وأحیانًا درِّست في المدارس وألقیت منها العظات

في برامج دینیة!

ففي أول ظهور للباحثة ألفة یوسف ضمن حصص
دینیة متلفزة في تونس كثیرًا ما استشهدت به

كمرجع دیني!

كما اشتهر عمل أبي ریة عند الإخوة المتخاصمین
(سنة/شــیعة) فالسـنة اعتبـرت عملـه "ظلمـات"
والشـیعة اعتبـرت عمله "أنوار كاشفة لزیف
الصحابة المختلقین" واستفاد من عمل أبي ریة
الباحثون الغربیون الذین خصصوا دراسات

للحدیث وتناولوها في العصر الحدیث.

على أن لقب (أبو هریرة) فتن كثیرًا من الناس في
تركیا والهند والناطقین بغیر العربیة، وسجلت ذلك

أ



أنماري شیمل في كتابها عن القطة الشرقیة، الذي
نبَّهنا إلیه أول مترجم مصري لأعمالها (مصطفى
ماهر)، وكانت رحمها االله تعتبر هذا اللقب من
الألقاب المحببة إلى قلبها (أم هریرة) لأنها كانت
تحب القطط، وتحب هذا العالم الإسلامي الواسع،
الذي لم یتعرف المسلمون علیه كما عرفته وخبرته

هي.

رحم االله أبا هریرة ورحم كل محبٍّ للإنسانیة من
أمثال الجمیلة أنماري شیمل.

 

***

 

محبة الدین

أ



ما یجعلني بالفعل أحب الإسلام كدین، وجود النبي
وآل بیته، هذه السلسلة المباركة هي التي تربطني
بالدین، وكل محبٍّ بسیط طیب القلب لم یتلوَّث قلبه
بالمعارف یقربنا كلما ابتعدنا، هؤلاء وحدهم
رابطتي بالدین، لا یمكن فك حلقات هذه السلسلة
الحنونة التي تجعل القلب مرتبطًا برحاب الرحمة،
كما لا تلزمني هذه السلسلة بمتابعة رؤیة أحد من
المنتسبین إلى الدین الیوم. دینك واعتقادك یتكوَّن
كــلَّ یـوم ویتطـوَّر كـل لحظـة، مـهما حـاولت
الاقتـراب مـن الصور المتاحة أمامك، ما یراه قلبك
شيء لا یشبه كلّ هذا، مــا یُدمـع عینـك غـیر هـذا،

مـا یحققـك لا یكـون فـي وسـط الركام من حولك.

 

***

 



التراث الإسلامي
یظــل التـراث الإسـلامي منجـمًا وكـنزًا مـن
الكنـوز التـي لـم تكتشف بعد، كل فكرة تتابعها في
أعمال العلماء المسلمین قـــدیمًا تدهشـــك
عنایتـــهم بكـــل تفاصـــیلها بـــل وشـــرحها
والســجال حولــها شــرقًا وغــربًا فــي مــهارة
عجیبـة، حتـى الشروح والحواشي التي یستهجنها

ل الكثیر من الفوائد. البعض، لن تقرأها إلا وتحصِّ

أغلــب تــاریخ العلـم لا یمكـن الإلمـام بـه إلا مـن
خـلال هـذه الكتب، التي توصف بالصفراء، وما
الضعف والخلل الذي تراه في أطاریح المعاصرین
عن الإسلام إلا نتیجة طبیعیة لعدم معرفتهم
بالتراث الإسلامي معرفة كافیة. یمكنك أن تدرك
ذلك بسهولة إذا قرأت كتابًا لأحدهم عن القرآن أو
التفسیر أو التصوف أو غیرها من الفنون التي لا

أ



یمكنك التخصص فیها أو الحدیث عنها إلا بعد
متابعة لا تتوقف لتراث المسلمین وإسهاماتهم فیها.

خطرت ببالي أن أكتب هذه الكلمة وأنا أقرأ ما كُتب
عن محمـد إقبـال وموقفـه مـن التـراث، بعـض
لـه وبعضــــهم یتحـــدث عــن البـاحثین یبجٍّ
شــعره وعــن مواقفــه الإســلامیة ویتجــــاوزون
تمـــامًا عـــدم إلمـــام محمـــد إقبـــال بـــالتراث
الإسلامي، وبصورة خاصة في علم التصوف،
ح بذلك في أكثر من موضع في وهو نفسه یصرِّ

رسائله إلى العلماء المعاصرین.

عــدم إلمامــه الكــافي بــالتراث الصــوفي ســبّب
توتــرًا فــي مواقفــه مــن التصــوف، فمـرة یكـون
شـعره ثمـرة مـن ثمـار إیمانه بوحدة الوجود،
ومرة في نثره ینتقد هذه الفكرة، ومرة یمدح ابن
عربي، ومرة یتحدث عن عزمه لكتابة نقد لكتاب

لأ



ابن عربي فصوص الحكم لأن فصوص ابن عربي
من وجهة نظر إقبال تدعو إلى الإلحاد!

هذا التوتر یصرف النظر عنه أغلب قراء إقبال
والمساهمین فــي درســه، ویــرفعون إقبــالا
مكانـة وقـدرًا لأنـه فیلسـوف الشرق! لیس هذا
النموذج وحده الذي یحبّب إلى المرء مطالعة
التراث بكنوزه، ولكن متابعة ما یكتب الیوم تجعل
الإنسان یزداد قلقًا، بل أحیانًا یبلغ عتبات الكفر بكلّ
شيء له علاقة بالمعرفة، بسبب من یساهمون في
تثقیفنا من الكتاب، فمتابعة سیرة كاتب أو كتاب
كیف صدر وما أسباب صدوره وما الغایة
المقصودة لكاتب السطور أو المترجم، كفیلة بأن

تجعلنا قانعین أن شیئًا من هذا لن یبقى ولن ینفع!

 

***



 

القرآن
یمكنك أن تنشر من القرآن بعضَ آیاتٍ فتكون
كالماء الذي یقع على تراب الإنسان وطینه فیعمي
عینه، لأنك تنشره بفم أشبه بریاح عاتیة لا تمیَّز
بین الأرض الصالحة للغرس والأرض البوار،
فضلاً عن كونك لا تتقن حرفة الزرع، لكن بعض
الناس ینشر منه ما ینتج البساتین والأزهار والثمار
التي تجعل العین تفیض من الدمع فتغسل بمائها ما
علق بروح الإنسان من تراب، قلیلون جدا الیوم
من یوزعون هذه الورود على البشر من حدائق
الوحي، وأقل منهم من یحافظ على حیاة الوردة ولا

یصلب زارعها.

 

***



 

درس القرآن صوفیا
نشـر صـدیقي كلمـة عـن كتـاب أنـجز بلغـة
أعجمیـة، بـالطبع حول قصة الغرانیق، ناقش
صاحبه كیفیة استبعاد المجتمع المسلم في القرون
المتأخرة ما أقره العلماء في القرون الأولـى
واعتقـدوه، وقصـة الغـرانیق لعلـها مثـال علـى
ذلـك، ذكرني منشوره بما قرأته للأب بول نویا
حول تفسیر مقاتل للقرآن، قدَّم الأب لدراسته في
كتابه عن التأویل القراني واللغة الصوفیة بمقدمة
ناقش فیها استبعاد الاسلام النصي للتفاسیر
الصوفیة الذي أكد علیه الدرس الغربي والمعتقد
السلفي، أقصي التفسیر الصوفي رغم ثرائه
باعتباره بدعة وهرطقة ولا أصل له في الإسلام،
ومن هنا استبعد بلاشیر هذا اللون التأویلي للقرآن
حینما أراد أن یدرس التفاسیر واللغة القرانیة،

أ أ لأ



حاول الأب نویا أن یثبت خطأ ذلك. وقد نجــح
بــالفعل مــن خــلال دراســته النظریــة للقــرآن
واللغـة الصوفیة، ومن خلال تحقیقاته للنصوص
المؤسسة للتفسیر الصــــوفي، ورغــــم عمــره
القصــیر الــذي لــم یمــهله لإتمــام مشروعه، تتبع
تفاسیر الصوفیة للقرآن في مصر والمغرب وبغداد
والشام وإیران، وقدَّم إنتاجًا ثریا لیعبِّد للدارسین
من بعده هذه الطریق. لفت نظري في كتابه تناوله
لتفسیر مقاتل الشخصیة التي یمكن اعتبارها قلقة
في علم التفسیر وعلــم الحــدیث، هنــاك مقــاتلان،
مقــاتل الــذي لا یعتـد بـه، ومقـــاتل الــذي نجــد
لأقوالــه مكانــة بــارزة فــي التفاســیر الإسـلامیة
وعنـد الصـوفیة الكبـار كالقشـیري والخركوشـي
وغــــیرهم. حینمــــا یبحــث هــؤلاء فــي
موضــوع إســلامي یدرسونه باحترام وعنایة
عنا وإخلاص. هذه الدراسات تجعلنا نفكر في تسرُّ
ویقیننا وقطعیتنا التي لا تُبنى على معرفة أو تدبر،

لأ



وتجعلنا نخجل بالفعل مما تنتجه الأقلام العربیة
الكثیرة، وفي الآن نفسه تجعلنا نتمسك ببقیة
المخلصین من أساتذتنا الندرة الذین یعلموننا

بأخلاقهم قبل رتبهم درس الإخلاص والمطالعة.

 

***

 

القرآن والكتاب المقدَّس
فكَّرتُ أن أقرأ القرآن والتوراة والإنجیل، وأن أعي
وأتدبَّر ما أقرأ. لقد قرأنا القرآن ونحن صغار
وحفظنا رغم أنوفنا أجزاء منه وختمناه تلاوة
وحفظًا، كثیرون فعلوا ذلك، لكننا بــالطبع كــنَّا
نتنــدر بمـا یقـال فـي الكتـاب المقـدَّس، فـأغلب
القسس یتحدثون وكأن أحدهم یدوس على أنفه

ً أ



فیصدر أصواتًا غریبة، وبالتالي فإن ما یرتلونه
من كلام محض خرفات لا ینبغي الاهتمام بها. بعد
فترة عرفنا جملة من الأحادیث وجزءًا من سیر
الصحابة والتابعین، وعلمنا أن أحدهم اشتهر
بصاحب الزاملتین أي أنه كان یقرأ التوراة لیلة
والإنجیل لیلة والقرآن لیلة، فعرفنا أن ما ورثناه
من أفكار شعبیة أو مدرسیة هو محض میراث
أعوج وعادات لا أصل لها في الدیانة إلا مسالك
بعض الخائفین. السجال حول هذا الموضوع ظلَّ
حتى یومنا هذا، لكن من تدبَّر نصوص الكتب
الثلاثة سیعرف أن المعارف والمشتركات كثیرة
بینها، وسیعرف أن كثیرًا من الأحادیث والتفاسیر
القرآنیة وعى أصحابها ذلك، فاستندوا إلى الكتب
السابقة باعتبارها "هدى ونور" كما نصَّ على ذلك
القرآن، إن تفسیرًا جامعًا للذوق والعقل والأثر
كتفسیر البقاعي (نظم الدرر في تناسب الآیات
والسور) یوقف القارئ على مدى الاستفادة من



الكتاب المقدس ومطالعته بل والدفاع عنه، كما فعل
البقاعي، دفاعًا استند إلى مطالعة لعدة نسخ من
ترجمات التوراة والإنجیل والمقارنة بینها، والنقل
عنها نقلاً جعل الناس في عصره ینتفضون لما
مًا فعله (الأصل مًا ومجرِّ فعل، فألَّف السخاوي محرِّ
الأصیل في تحریم النقل من التوراة والإنجیل)
وسلقه بلسانه سلقًا في كتابه الذي ترجم فیها
لمعاصــریه وأقرانـه، ممـا جعـل السـیوطي وغـیر
واحـد مـن المعاصرین ومن أتوا بعده یدافعون عن
البقاعي، مسجلین ذلك في نصوص لا یزال أغلبها

مخطوطًا حتى یومنا هذا.

بت بالفعل متأثِّرًا بما أقرأ، أن تكون لي نسخة جرَّ
من القرآن أكتب على حواشیها كما أكتب في
الكتب، تدبَّرت بعض السور بدایة من سورة البقرة
وآل عمران، لكن ذلك أخذ وقتًا طویلاً للغایة،
فأغلب ما نمرُّ علیه من كلمات ونحن نقرأ تعبَّدًا لا

أ



یصح في التدبر أن نمرَّ علیه مرور الكرام، فلا بد
أن نبحث ونقرأ، كتبت جملة مما فهمت على
حاشیة المصحف، كل جملة تثیر سؤالاً، كنتُ
سعیدًا بذلك للغایة حتى تمت سورة آل عمران،
وهي سورة جمیلة یستطیع الإنسان أن یعیش معها
عامًا كاملاً، جعلني هذا أعود إلى عــدة مؤلفـات،
وتحـدیدًا بعـض المؤلفـات التـي قرأتـها فـي بــدایة
الطلــب، وهــي مؤلفــات الشــیخ محمـد الغزالـي
عـن القرآن، وهي كتابات نابعة من العیش مع
القرآن، فقد روى عنه غیر واحد وأوثقهم في
الروایة ابنه، أنه كان یجلس بالساعات یقرأ القرآن
متدبرًا وخاشعًا ومتأملاً، وكم من حدیث للشیخ
فضلاً عن كتاباته یثبت ذلك، تحدَّث الشیخ عن
بعض من یتعاملون مع القرآن كنصٍّ خالٍ من
القداسة، وحمل علیهم ووصفهم بأوصاف تقترب
من خیانة دینهم ومیراثهم. حملني ذلك على القراءة
لمن قصدهم، فقرأت بعض ما كتبه أركون، وأذكر

ُ أ



أن الكتاب الذي طبع في عام 2000 في دار
الطلیعة لأركون بترجمة هاشم صالح قرأته ثلاث
مرات حتى أفهم إلى أي شيء یرید أركون أن
نصل معه من قراءاته لآیات الكلالة والفاتحة
وسورة أقرأ، ما فــهمته جیــدًا أن أي قــراءة أو
تــدبر یحتــاج بــالفعل عمــرًا طویلاً، لا نقرًا
لبعض الصفحات ثم كتابة بعض الادعاءات
اعتمادًا على جهود السابقین، وإلا ما الفارق بین
وارث یكرر كلام سلفه الذي ورثه، وقارئ

معاصر؟!

 

***

 

المصحف والدراسات القرآنیة
أ ِّ



خلاص الفرد بیده، وكل إنسان عما یقدِّمه یُسأل،
هذا في العلاقة مع االله جمیل جدا، وربما كان مفیدًا
في الدعوة إلى الدین، لكن في مجال العلم والبحث
لا ینتج بشكل یفید أو ینفع إلا بعد عشرات السنین

والعمر الطویل لمن یشهد ذلك.

حینمــا اسـتمعت إلـى مسـیرة كتـاب (المصـحف
وقراءاتـه) أكبرت واحترمت رحلة الأستاذ عبد
المجید الشرفي الذي أتابع أعماله منذ عام 2000
هو وبعض تلامذته وأصدقائه من الباحثین
الجادین، كان مشروع المصحف قد أثار جدلاً فــي
المحــیط العــربي بعــد انطــلاق مــوقع الألوكـة
ومـوقع التفسیر التابع لبلاد الحجاز وثقافته، تهكَّم
البعض على ما یفعلــه الفــریق الألمــاني الــذي
یــدرس تــاریخ القـرآن خلـفًا لنولدكه وتلامیذه،
وصدَّورا الفكرة تحت عنوان (تحقیق القــرآن)
حتــى ینتصـر المسـلمون متعلمـین وغـیر

َ آ



متعلمـین للدفاع عن القرآن، لم یبقَ من هذا الجدل
والانتصار بغیر علــم شــيء، لــم یبــق إلا كــل
مكــررٍ وغــیر نـافع للمسـلم أو المتعلم، العمل
الوحید الذي یذكر في هذا السیاق رغم بعده عن
ثقافة بلاد الحجاز، هو عمل الدكتور رضا الدقیقي
الذي جاء بإشراف من مؤسسة الأزهر ودعم امتد
سنوات، هنا یساهم الدقیقي في الدراسات القرآنیة
متابعًا مسیرة الأزهر التي شهدت بعض الفتور
لسنوات طوال، فلم یظهر من إنتاجها بعد الترجمة
والتعلیق على دراسات المستشرقین للقرآن إلا
بعض الأعمال الفردیة، كعمل الأستاذ الجلیل أبو
لیلــة الـذي كـان دفـاعیا وتأصـیلیا فـي الـوقت
نفسـه، لـیس كبقیة الأعمال التي صدرت ترد على
"مزاعم" و"شبهات" المستشرقین "الیهود
الحاقدین" وتنهال علیهم بالسباب، فلا یستفید
المسلم العربي منها إلا تسنین (الشتم) واعتماده في
الدراسات! رحلة الأستاذ الشرفي أثمرت بشكل
ً   ِّ أ



جید وأضـحى مـا یقـدِّمه دراسـیا ومعـرفیا تقلیـدًا
یحتـرم شـرقًا وغربًا -وإن اختلف المسلم مع
نتائجه- لأنه یود المساهمة في تأسیس معرفة
تناسب عصره وتحترم هذا المیراث ولا تعبث به،
ما یحدث معنا هو العكس تمامًا، تأخذنا الحمیة
ق باسم الدین ونتناول كل والغیرة على الدین، فنفسِّ
الجهود بخفة وطیش، ومن یحترم العلم والدین لا
مكان له وسط الجماهیر الغفیرة التي تنساق دون
وعي لما یرسم لها. ما من جماعة تعمل الیوم إلا
ولدیها فكرتها الخاصة وعقیدتها التــي تعمــل
خــة لــها. ولأن جماعــة الأســتاذ الشــرفي مرسِّ
توصــف بتبســیط بـــ "العلمانیـة" أو "الملحـدة"
أو "المفارقـة للدین (موضوع الدراسة)" فلم یكتب
لخطابها الذیوع على المنابر أو التأثیر في جمهور
المؤمنین، لكن كما حدث قدیمًا في الأزهر وذاعت
الاصطلاحات الاستشراقیة على ألسنة المشایخ
بوعي أو دون وعي، أصبحت الشباب التي تتلقى

أ لأ



هـــذه الأعمــال وتتفــاعل مــع أصــحابها، تنقــل
وتســتخدم المفردات والاصطلاحات التي تقرؤها
في هذه الأدبیات، بالطبع دون امتلاك للمنهج أو
الأدوات فضلاً عن الاطلاع على التراث والبحث
في بطون الكتب. الذي حدث أن هذه الأعمال التي
یراها المسلم المعاصر خطرًا على عقیدته، هي
التي ذاعت وأصبحت تطلب، وهو من ورائها
یسعى لالتقاط بعض المفردات أو تكرار ما ورد
فیها بصورة أو بأخرى، ثم یــدخن لفافــة تبــغ
نـافخًا فـي الـهواء أو یكتـب مقالـة أُلـهم فكرتــــها
عبــر محادثــة لــدقائق فــي علــوم تحتــاج
أعمــارًا ورحلات. یطول الكلام في هذا
الموضوع، لكني وددت أن أنبه على أن كل جماعة
تحترم العلم وتسعى إلیه یُكتب لأعمالها البقاء، أما
علماء "الكلام" یموت كلامهم بموتهم، ولا یتذكر

أحدٌ بلاغتهم وحسن بیانهم العظیم!



 

***

 

من حوار مع صدیقي عن القرآن
أكلُ رغیف من الخبز أو رغیفین مفیدٌ، یستفید منه
بدن الإنسان. لكن من یضع الخبز في فمه دون
مضغ ثم یلفظه، فــــي مقــــدوره أن یــــأكل آلاف
الأطنــان ولا یســتفید منــها وسیتعب نفسه ویضر
الآخرین. بعض صحابة النبي ذُكر في مناقبــه
أنــه یحفـظ سـورة مـن القـرآن أو شـطر سـورة
ولـم یكملها، كانت تلك منقبة لیس لاستظهاره
الأحرف والجمل، بل لأنه هضم وعاش ما حفظ،
صدَّق ما سمع واختار لنفسه قطعة من قطع النور
تضيء له حیاته. بعض الناس كان لدیه من الوعي
وفهم ذلك السلوك من صحابة النبي ونبَّه علــى



ضـرورة الالتفـات إلیـه، وبعضـهم اعتبـر الحـدیث
عـن الحفظ توهینًا لعزائم المؤمنین، ویصب في
صالح ما یقوله العلمانیون! ومما یحسن ذكره في
هذا السیاق أن الشیخ محمد الغزالي (ت1996) في
عیشه مع القرآن، حاول أن یثوِّر هذا المعنى، وأن
یقطف المؤمن من القرآن خبزًا یقیم بناء روحه ولا
یمضغ ویلفظ ویرجع مقولات تخالف روح
القــرآن. علــى أن الحفــظ لــیس مــذمومًا إذا
تـذكَّرنا مقولـة الجاحظ: "إذا نكح الفكر الحفظ ولَّد
العجائب" لكن الجاحظ عنــدنا أمســى ذكــره
للتفــكُّه أو للتفســیق وتبیــان مخالفــة العقیدة
المستقیمة. النقطة الثانیة: أن كثیرین ممن علَّمونا
وهم من أهل الدیانة والمحبین لهذا الدین، استنكروا
ما یقوله الدعائیون الیوم عن القرآن من كونه كتاب
كیمیاء وفیزیاء ویخبر عن شبكة الإنترنت
وتكنولوچیا النانو وكل شــيء ســیظهر مــن
اختراعــات هـو فـي القـرآن، مثـل هـذه الأقوال

أ



صدرت عن أناس صرعى ومجانین، لم یفلحوا في
تخصـصاتهم العلمیـة، فـراحوا یـهرفون بكـلام
ضـرَّ العقـلاء وضــر بســمعة الــدین، وإن
أعجــب هــذا الكــلام الجمــاهیر الغفیرة التي
تعشق المخدرات والغیاب ولا تقوى على ما یقوى

علیه العقلاء.

 

***

 

محمد حمید االله وترجمة القرآن
قرأت الیوم مقدمة هذا العمل التي تجاوزت الـ60
صفحة، ومشكورًا قام الأستاذ أحمیدة النیفر
بعرض موجز لمسیرة الترجمــات الأوربیــة
للقــرآن الكــریم، كمــا تــرجم تعلیقــات العلامة

آ لآ



حمید االله على الآیات القرآنیة والتي تبدو للوهلة
الأولى كتفسیر الجلالین، لكنها تحتاج إلى دراسة
وافیة، وهو ما لم یحدث في مقدمة هذا العمل.
خطر لي وأنا أقرأ التقدیم وقِطعًا من التفسیر، أنه لم
تُكتب حتى الیوم دراسة عربیة عن حمید االله التي
تجاوزت مؤلفاته المئة وقاربت بحوثه ومقالاته
الألف بالفرنسیة والإنجلیزیة والأوردیة، هذا إذا ما
استثنینا مقالاً كتبه أحد تلامذته ونشره في دراسة
له عن الاقتصاد في الكویت. یطمع القارئ العربي
فــي المزیــد عــن هــذه الشــخصیة الثریــة، لكـن
واحـدًا مـن المتقنین للغة الفرنسیة لم یفعل، وقد
كان نشر هذا الكتاب فرصة عظیمة لدراسة من

هذا النوع! 

 

***



 

قراءة القرآن والحدیث عنه
"أنا أقرأ القرآن كل یوم خمس ساعات. هذا وردي
الیومي" قال لي هذه الجملة أستاذ غیر عربي
بالطبع. لماذا یقرأ القرآن وتفاسیره كلَّ یوم ویتابع
كل كلمة تنشر من تراث المسلمین؟ ببساطة لأنه
یحب إتقان ما یكتب عنه! تذكرت هذه الجملة التي
م عملاً عن سمعتها قبل خمسة عشر عامًا وأن أنظِّ
(القراءات الحداثیة للقرآن!) جمع اللقاء أساتذة من
هات شتى، لم یكن واحد منهم لدیه عشرة في توجُّ
المئة مــن إخــلاص الأسـتاذ البعیـد عـن بـلاد
العـرب. أذكـر طرفـة عجیبة سمعتها من أحدهم
حینما تحدث عن (اللقاء بین الغزالي ونصر أبو
زید) اندهشت للوهلة الأولى، وسألته عن موضع
اللقاء بینهما في النظرة للقرآن، فأخبرني أنه طالع
المجلدات الأربعة لكتاب الغزالي (نحو تفسیر

آ



موضوعي لسور القرآن الكریم) وفیه كذا وكذا، لم
أخبره أنني أتممت قراءة أغلب ما كتبه الغزالي
بدل المرة مرتین، ولم أعقِّب علیه أن تفسیر
الغزالي محاولة اجتهادیة طُبعت في دفتر واحد
غلافه أسود في دار الشروق، ولا یُعرف له ملحق
فضلاً عن أن یكون أربعة مجلدات! كانت
الأطاریح طریفة للغایة من الفرق المختلفة، كان
القرآن مجرد وسیلة ولُعبة في الحلبة، كما هو شأن
التعامل معه من قدیم، كان غیر مفیــد أن نتحـدث
مـع الأسـاتذة الكبـار عـن أطـاریح علمیـة
أجـــیزت عــربیا وتخطــت هــذه الأطــاریح
المتــهالكة التــي یــدندنون ببعـض عناوینـها،
وفـي متناولـهم الاطـلاع علیـها لكنــهم لا
یفعلــون! كلمــا تــابعنا حادثـة مـن حـوادث
العـرب المثقفــین، نزداد كفــرًا بــهذه المسـاحة
الجغرافیـة، بكـل مـا یحدث فیها، بكل ما یستجد من
إحیاء وبعث للرطانات القدیمة. صدق النبي

أ لأ



المجهول الذي قال لأننا أمة لا تحسن إلا الكلام
كانت معجزتنا مجرد كلام!

 

***



حدیث الثقافة المزعج
 

المثقف ونسیان القیم مــن أكثــر الأشــیاء سـوءًا
وتـردِّیًا فـي عـالم الأفكـار الـیوم، ابتلاع المراكز
والمؤسسات لأشخاص كان من المتوقع یومًا ما أن
یولدوا ویصبحوا أفرادًا متحققین، لا مجرد
ا مكعَّبات جمادیة في أرضیة بناء، تُرص رص
بمواد واهیة، ثم تُداس بالأقدام لتأتي غیرها فتداس
مثلها. یحدث هذا كل یوم تحــت اســم وعنــوان
مغـایر، فـي البـدایة یشـارك الشـخص بوضع لبنةٍ

معتدا بذاته، ثم یصبح بعد فترة قصیرة صدیقًا!

عزیزًا! لمــن كــان یخالفــه نــهجًا ومبــادئ! ثــم
یتحــول إلـى متسوِّل لهذا الصدیق والأخ العزیز!

ُ ْ أ



أفكار وسلوكات تكْفرُ الإنسانَ الصالح وتطمس
معالمه، فهنیئًا لمن یقبلون على عالم فكري كهذا!

یكتــــبُ المثقفــــون الــــیوم لبعضــــهم البعــض،
ع ویقرأ ولا یكتبــون للجماهیر، بعضهم یتبرَّ
للآخر! وبعضهم یتعالى عن القراءة للآخر حتى
في مجال تخصصه! لك أن تتخیل ذلك ولا تندهش
فكلُّنا أمراض وقلوبنا لا تحبُّ أن تغتسل من
أمراضــها، فكــل واحــدٍ مــنَّا أنــاه متضــخمة، إن
لــم یبجلــه الآخــرون ضــرب صــفحًا عنــهم
وأسـقطهم مـن حسـابه! إن ناقشـــه أحــدٌ فــي
فكــرة ولــم یصــفِّق لــه، غضــب وشــطب
المناقش من دفتر الوجود، كتَّاب ومثقفون كثیرون
على هذه الصورة یقودون المشهد الثقافي
ویتصدَّرون لتثقیف الجماهیر! لا أظن أن هؤلاء
م أو یساهمون في خلق یغیِّرون شیئًا من واقع متأزِّ
جدید، هم أنفسهم في حاجة ماسة إلى خلــق

أ ٌ



جــدید، وهـم مـرضٌ كغـیرهم ینبغـي أن یُعـالج
حتـى یســتعید هــذا الجســد العــربي المـریض
صـحته وعافیتـه، ویعود من جدید لیسیر على

درب الإنسانیة!

 

***

 

كیف تصبح مثقفا؟!
إن وضع الكرسي أمام المنضدة بشكل أنیق لا
یجعل منك كاتبًا، شراء أدوات قرطاسیة كثیرة
كذلك لا یمكنك من الكتابة، الدفاتر التي توضع
فوق بعضها أو تصوِّر رحلات مشابهة لا تعاونك
ل علیها فكرة لا تأتیك كثیرًا. تذكرة قطار قد تسجِّ
في بهو مكتبة ملیئة بالكتب، علبة سجائر یمكنك أن

أ



تكتــب علــى ظــهرها مــا لا یمكـن أن تلـهم بـه
فـي حـرم الجامعــة، جلوســك مــع شـخص بعیـد
عـن صـراعات البشـر الیومیة یمنحك ما تبحث
عنه لأعوام سابقة، الذاتي هو الأصل وهو

الموضوع الذي یجعلك تعثر على مفقودك!

 

***

 

الخصال المتوفرة
أمران یصنعان لك حیاة جمیلة في البلدان الفقیرة:
الكِبر والكذب. ما دمت تحلَّیت بهاتین الخصلتین
فلا تخشَ على نفسك من أي شيء أبدًا، ستُفتح لك
كل الأبواب المغلقة وتصل إلى مكانة لم یصل إلیها
نبي أو ولي، ولك أن تقول بعدها بملء فمك

أ أ



"سبحاني ما أعظم شاني"! لن یتجاسر أحــــد
لاتـــهامك بخــرق قــانون أو المســاس بمعتقــد،
ومــن الحاشیة والبطانة سیولد ألف عالم لغوي

ر للجمهور كلماتك النادرة! لیفسِّ

 

***

 

ما نفتقده في بلادنا كثیر
أكثــر شــيء نفتقـده فـي بلـداننا العربیـة فـي
تعـاملاتنا هـو (الاحتــرام). مــن النــادر أن
تتعـامل مـع شـخصیة محترمـة تبادلك الاحترام
الذي تحافظ علیه في معاملاتك. الاحترام یمنح هنا
للشخص المتكلف والمتكبِّر والمتعجرف، خوفًا
منه، طلبًا لشيء عنده، تزلُّفًا له، لكن أن یكون

ً  ً



سلوكا طبیعیا یتحلــى بــه الإنســان مــؤمنًا بــه
ا علیــه مــن أجـل الإنسان، فهذا نادر ومســتمر
جدا، وبالطبع لیس في مصر وحدها، بل في أغلب
بلداننا العربیة (الفقیرة عقلاً وإبداعًا)! االله یهدي
الناس. وكما یقول البسطاء "إللي مش یهدیه، یاخده

ویریح الناس منه"!

 

***

 

في عالم الغیاب لإثبات الحضور
في عالم الغیاب هذا، یفعل الناس كل شيء ممكــن
ولا یلتفتــون إلـى كرامتـهم المـهدرة، یتـاجرون
بـأي شيء، یلوثون كل شيء، أتابع بعض
المنشورات فأخجل من كمِّ الأمراض النفسیة التي

أ



تظهر في صورة الحضور المخجلة، تضع امرأة
صورة تظهر جزءًا من كتفها أو أصابع قـــدمها
فتجــري جمــاهیر الكبــار لتشــید بالصــورة،
وتعــلِّق بمناسبة وبدون مناسبة على أي شيء
تكتبه المرأة. هذا أســتاذ آخــر یحــب أن یـذل
نفسـه للصـحافیین والمشـاهیر فیطلب آراءهم في
كل كلمة یكتبها، ولا حیاة له إلا في شتم هذا أو ذاك
وهو العبقري الذي لا ینتج شیئًا في حیاته، وهــــذا
رجــل مــتزوج یــدور علــى الســیدات هنــا
بالحكمــة والبخور، یصبح ولیا في لحظة ولا بد أن
ینام الولي في حجر السیدات. مخجلة الصور التي
نشاهدها لعالم فقیر من القیم، لعالم فقیر حضارة
وإنسانًا، لعالم لا یعرف إلا أكل بعضه وتحطیم كل

شيء یمكن أن یعیده للحیاة.

 



***

 

لكل مجتهد نصیب!
حینما ینطق الناس في بلادنا "لكل مجتهد نصیب"
یفتحون باب الاجتهاد على مصراعیه للجمیع،
فأهل الإعلام العربي مجتــهدون، وأهــل الســوق
مجتـهدون، والمدرسـون الـذین یجمعون الثروات
من عرق الأكباد مجتهدون، والناقرون للحوم
الجمیع مجتهدون. إن لم ترضخ لهذا الاجتهاد
المثمر لكل شيء باستثناء الإنسان، فأنت لست
إنسانًا سویا في نظر أهل الحل والعقد المعدودین
بالملایین، لذا علیك أن تؤمن -شئت أم أبیت-

بقاعدة الحیاة: "لكل مجتهد نصیب".

 



***

 

الكلاب والطعام
هناك مثل شهیر في مصر یشیر إلى وفرة الطعام
صه والشراب مهما كانت الظروف قاسیة، تلخِّ
عبارة أن الكلاب في الشوارع تنام على الطعام،
فأكل العیش لیس صعبًا مهما قســت الظـروف،
یـدرك ذلـك الفقـراء ویتمثلونـه جیـدًا فـي حیاتهم
ومعاملاتهم. لكن طبقة القراء الناقرین والمثقفین
الصوریین من حولنا یتعللون بأكل العیش لیل
نهار، فهو المتحكـــــم فـــي ســـلوكهم وإنتاجـــهم،
ولـــدیهم مـــا یـــؤمِّن ضــروریات الحیــاة، مـا
یبحـث عنـه هـؤلاء لـیس لـه علاقـة بإقامة الإنسان
وخدمته، بل بخدمة صورهم وتلمیعها. ممن
یطلبــــون ذلــــك؟ لا أدري! مـــن مثقفــین

أ



أمثالــهم یعجبــون بكلماتهم ویطرونهم على
صفحات الإنترنت! من متهالكین أمثالهم على
صورة أو منصب أو رفاهیة حدیثة! لا همَّ لكثیر
من هؤلاء في تحصیل معرفة أو ثقیف غیرهم،
دین هؤلاء النقض والهدم للآخرین من أجل أن

یرتفعوا هم.

 

***

 

البحث والصحافة
ا أَنزَلَ یْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّ (إنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّ
االلهَُّ بِهَا مِن سُلْطَانٍ)! لــــم تعــــد أغلـــب الصــفات
التــي تطلــق علــى الأشــخاص ذات معنــى،
فــأن یوصــف شـخص بـالباحث أو الصحفي لیس

أ ً



شرطا أن یعبر الوصف عن حقیقته. كانت
الأوصاف ذات قیمة من قبل، فتقرأ لداعیة ما لا
تقرؤه لعالم شهیر محسوب الیوم على اختصاص
العلوم الشرعیة، وتقرأ لصــحافي مــا لا تطالعــه
فـي كتـب الأدب والنقـد والتـاریخ الثقافي الیوم.
لكن لما أصبحت الأوصاف هي المقدَّمة على
الأعمال، صرت تسمع عن باحث أو عن أستاذ
وترى سلوكه فتتعجــب، فمثـل هـذا السـلوك لا
یصـدر عـن شـخص جلـف یعیش في الأسواق.
أحد المشتغلین بالصحافة قبل أشهر كنا نتحدث معًا
عن شخصیة مصریة كان لها عطاء في درس
الفرق الإسلامیة (محمد كامل حسین) كان ما یقوله
عن رحلته مع هذه الشخصیة وبحثه عن أعمال
صاحبها وتحــریره لأخطــاء تتعلــق بتاریخــه
وتــاریخ شـخص آخـر یحمل نفس الاسم، لا یقل
في أهمیته عن عمل باحث غربي على شخصیة
تراثیة الیوم، هذا الشخص احترمتُ فیه جدا



مثابرته وبحثه في التعامل مع المادة التي یعمل
علیها.

لیس من الإنصاف أن تصف هذا الشخص بصفة
یشترك معه فیها من ینقر بعض الجمل نقلاً عن
الإنترنت أو اعتمادًا على معلومة وردت في
ه أو إذاعة بعض الناس برنامج إعلامي مشوَّ
لمعلومات تفتقر إلى الصحة، هذا الشخص مثال
للعامل في حقله بإخلاص. هب أنك تحب أن تعمل
على موضوع بعینه تقریرًا صحافیا وتنشر وعیًا
حقیقیا یلیق بقارئك، وأنت كسول جدا لا ترید أن
تفتح كتابًا أو تــــراجع وثــــائق تفیــدك فــي هــذا
الموضــوع، ولا تریــد أن تســــتخدم شـــیئًا غــیر
الإنتــرنت، فــلا أقــل مــن أن تــراجع المجــلات
المتاحــة علــى الإنتــرنت، والتــي بطبیعـة الحـال
استهلكت الحدیث في هذا الموضوع، أما ما یحدث
الیوم من سلوكات المحسوبین على الصحافة أو

أ ِّ



البحث، فهي ســلوكات تعــبِّر عـن أمـراض
مجتمعـاتنا وهشـاشة الإنسـان وضعفه، وغیر مفید

الحدیث عن الشائه فهو كثیر جدا!

 

***

 

التنویر الزائف
خــابت آمــال النــاس فـي التنویـر الـذي أدى إلـى
الاسـتعمار ووطــن للاسـتبداد، وخـاب سـعي
كثـیر مـن المجـددین عـن تغــییر كثـیر مـن
الأفكـار التـي یلـتزم بـها بعـض المتـدینین، وتؤدي
بهم إلى التطرف والعنف وإراقة الدماء؛ لذا كان لا
بد من السعي نحو روحانیة الإسلام والكتابة عن
أعلامها الكبار من أمثال ابن عربي والرومي



والحلاج وغیرهم؛ فلم یقتصر اهتمام الباحثین
غربًا كما یقال على الخارجین عن حدود التسنن
والشریعة، بل شمل أصحاب التجارب ومن
استندت الطرق فیما بعد على خطابهم كالجنید
والمحاسبي والسهروردي وزروق. سافر هؤلاء
إلى بلاد لم یعتزم أحد المسلمین الیوم السفر إلیها
وإن امتلك إمكانات ووسائل السفر، وسمع من أهل
الصحراء والتمس من معارفهم ما یعینه على
اكتشاف هذا العالم وسبر أغواره، قلیلون من أهل
الشرق من التفتوا إلى هذا المسعى، وهم إما
معتزلون أو مكفــرون، أمــا الخفــافیش فتســرح

وتسـعى فـي وضـح النهار!

 

***

 

ً أ لأ



في البحوث نتعلم من الأساتذة (بحق) أن نكتب شیئًا
لم یكتبه غیرنا، أن نبدع فكرة، أن نستخرج شیئًا
یمیزنا، أن نخلص لقضیة نشبعها بحثًا لتطور

معارفنا وربما تساهم القضیة في صنعنا وتمیزنا.

(في الحیاة) تختلف الأمور، ینصحنا الكبار ألا
نجرب شیئًا، ألا نخرق عادة وإن آمنا بالمعجزات،
أن نراعي فلانًا وفلانًا الــذي لــم ولــن یــهتم إلا
بصــورنا المتحركــة. فــي البحـوث نتجاوز نصح
عات ونغرق فــي الأساتذة وننساق إلى عالم المقطَّ
تفاصــیل لا تخـدم قضـیة أو إنسـان، ورغـم ذلـك
ینـال بــــاحثونا امتیــــازات وتشــریفات عالیــة
ومــراتب تصــنعها المجاملات أو مراعاة
الأحوال... یغفر لنا كثیرًا هنا، لكن لا یغفر لنا في
م وتجعلنا فــي الحیاة أي فعل، وتأثَّم أفعالنا وتجرَّ
معســكر الـدنس الـذي تلاحقنـا "شـبهاته"، وإن

أ



عـرجت أرواحنا إلى السموات العلا ونحن نرتكب
ما یوصف بالآثام.

 

***

 

الهنود والغرب
بعــــض المؤمنـــین وهــم كثــیرون، اتــهموا
الــهنود بالعمالــة والخیانة، ومن حصل منهم على
لقب "سیر" لا بد أن نشك في دیانته واعتقاده. إن
فئة لیست بالقلیلة تضع هذا في رءوس الطــلاب
والمســلمین العـرب، وجولـة سـریعة علـى
الإنترنت نكتب فیها اسم رجل من علماء الهند في
العصر الحــدیث تقفنــا علــى مــا زرع فــي
أدمغتنــا مــن معلومـات خاطئة. العجیب أن حال

أ



هؤلاء الهنود الكبار لم یكن لیتغیر أو یتطور إلا
عبر اتصاله بالغرب وتلقیه المعارف الإسلامیة
على یدیه، لم یفهم أو یبدع في الفكر الاسلامي إلا
بعد هذا التواصــــل، والشـــيء الجیــد الــذي
امتــاز بــه أعــلام الــهند والباكســتان الــراحلون،
أنــهم تعلمــوا ثــم تطــوروا وخطـوا خطوات
سوا واسعة فرضوا أنفسهم على العالم بعدها، فدرَّ
في أكبر الجامعات وترجمت أعمالهم إلى شتى
اللغات، ولأن الزمان یدور، العرب الشاتمون هم
أنفسهم من یسعون حتى هذه اللحظة لقطف ثمار
الهنود الراحلین، أصحاب الخلل العقیدي!

المتعاونین مع الاستعمار، الأشرار!

 

***

 



القوة والبقاء بالعمل لا بالصور القوة بالعمل
وبإنجاز شيء یبقى. القوة بالأخلاق واحترام
الآدمیة. القوة بالرحمة بالخلائق. القوة بالصدق مع

النفس.

ف القـوة بتتبـع النفـس ومشـاهدتها جیـدًا والتعـرُّ
علیـها، مـا أخفقــت فیــه ومــا نجحــت، متابعـة
تطورهـا للتعـرف علـى دروس تفیدنا في بقیة
الحیاة. ما یصنعك ویحققك بعید تمامًا عن الصور
والاجتماع مع بشر غائبین لتعلن في ظل هذه
الغیبة أنك موجود وكائن مثلهم، كل هذا مجرد

قشرة ینبغي أن تبتعد عنها حتى تدرك أصلك!

 

***

 

فة لأ



الأدب والمعرفة
یلتفت كل جالس في حضرة السیدة زینب إلى
سلوك بعض الزوار الذین خالطت قلوبهم محبة
الأم الفریدة، فلا یعطون ظهورهم للمقام وهم

یودِّعونها تأدبا مع مقامها الشریف.

یتــذكر المــرء عنــد رؤیتــه لـذلك، سـلوك بعـض
المخـالطین للأساتذة وأصحاب الهیئات والمراكز
وتعاملاتهم التي تخلو من مسحة الأدب، وأقل
وصف لها الصلف والجلافة وقلة الــذوق،
یُفتــرض بــالقریب مــن أسـتاذ أو عـالم أو شـیخ
أو متصدر للتعامل مع الباحثین، أن یلتقط من
الكبار مواقفهم الإنسانیة الآسرة، ویحاول أن یقتدي
بهم ویتمثَّل ما یشاهد في حیاته وتعاملاته، أن یتعلم
الأدب قبل أن یتعرَّف على الآخرین ویتواصل
معهم، لأن تواجده في حضرة العلماء والمشایخ
یلقي على عاتقه مسئولیات كبرى، لكن القلیل في
ً أ أ



بلادنا من یعرف ذلك ویتحلى به. أذكر أن واحدًا
ممن كانوا یحملون حذاء شیخ شهیر جعله صاحب
حظوة عند الشــیخ، كــان إذا تعــامل مــع
الطــلاب بعـد مغـادرة الشـیخ، یتعامل معهم كرب
یرزق العبید، وواحد آخر كانت وظیفته في
المجالس الكبرى إضحاك الضیوف! كان یتحدث
مع من هم بعیدون عن شیخه وهو لا ینظر إلیهم،
ه ظهره قائلاً لمحدثه أكمل أنا أسمعك! ویوجِّ
بالطبع كان مسلك الشیخ الكبیر بخلاف مسلك
اللاعقین للأحذیة والمتصدرین، لكن للأســف لا
یتواصــل النــاس مـع الشـیخ بقـدر تواصـلهم مـع
أصحاب الأمراض القریبین منه، وقل مثل ذلك
عن الأساتذة الأجــلاء، فحــول كــل أســتاذ هنــا
جماعــة مــن المرضــى لا یتعلمون منه أدبًا ولا
معرفة، وكذلك الأمر مع المتصدرین في الهیئات
والمراكز والمؤسسات. أمراض مجتمعنا عصیة
على العلاج، لأن أصحاب الأمراض لا یلتفتون



إلى مشاكلهم وعاهاتهم فیحاولون علاجها، بل
ینشرون أمراضهم لتصبح ثقافة، إذا ما أردت

الحظوة والوصول فعلیك بإتقانها!

 

***

 

حدیث الترجمة!
كانت من فوائد الحدیث عن الترجمة والمترجمین
الیوم مع أهل الخبرة بها، أن هذا العمل شاق
وجبار. كبار الأسماء على سبیل المثال في مصر
رحلوا عن عالمنا وبعضهم لم یتــــرجم ســوى
كتــاب أو كتــابین، لكــن ترجماتــهم صــارت
نموذجًا على الإتقان والمعرفة، أسماء أخرى كبیرة
عاشت في بلاد الغرب وقتًا طویلاً ولم تسلم

أ لأ



ترجماتهم من العیوب والأخطـاء، حینمـا تقـرأ
الانتقـادات الموجـهة إلـى أعمالـهم، تبتسم وأنت
تطالع هذا الكم من الكتب المترجمة لأناس لم
یغــادروا عتبــات غــرف (الجوجــل) أو یتمكنــوا
مـن إجـراء محادثة صحیحة باللغة التي یتحفوننا
بالنقل عنها، هذه الكــوارث الكبــرى فــي النقـل،
ألا تجعلنـا نشـك فـي كتـابات هؤلاء المدندنین
بالمصطلحات وفي فهمهم لما یتكلمون عنهم؟!
لماذا یصمت المثقفون والعارفون ولا یتحدثون عن

هذه المصائب؟!

 

***

 

رحلة حیاة



قراءتك لرحلة حیاة ثریة جمع فیها صاحبها بین
مخالطة الناس شرقًا وغربًا، بدأت رحلته من ریف
مصر ونیلها ولا تزال جاریــة فــي ختامــها
خـارج بـلاد الإسـلام فـي ألمـانیا، قراءتك لهذه
الرحلة التي امتلأت بأحداث جسام وإنجازات
ومعــارك، ولا تشــعر للحظــة واحـدة بغضـب أو
سـخط، بـل یتسرب إلى قلبك هدوء ورضا في كل
ورقة تتصفحها وفي كل صفحة یطویها صاحبها،
قراءتك هذي تجعلك مندهشًا من نفسك ومن سخط
ینتابك في أوقات كثیرة. صاحب الرحلة العالم
المصري محمود حمدي زقزوق أستاذ الفلسفة
الذي حصل على الدكتوراه من ألمانیا، كتب عن
الغزالي ودیكــــارت وكتــب عــن الاســتشراق،
وأشــرف علــى دائــرة المعـــارف الإســلامیة
التــي صــدرت عــن المجلــس الأعلــى للشــئون
الإســلامیة بــأقلام عربیــة، وكـان سـببًا فـي
إعـادة خمسة وتسعین في المئة من أوقاف الأقباط



إلى الكنیسة المصریة، ودعم الحوار الإسلامي
المسیحي وآمن بالتقریب بین أهل المذاهب
الإسلامیة، وألَّف بالعربیة والإنجلیزیة والألمانیة،
وترأس الجمعیة الفلسفیة المصریة، وبعد الثورة
المصریة أشرف على مجلة الأزهر، ثم انتقل
لیعیش الآن في هدوء الدیار الألمانیة مع زوجته
التي آمنت به وبدینه ودعمته في مسیرته الحیاتیة،
وابنته التي ترعاهما خیر رعایة بعیدًا عن ضجیج
الناس هنا. هذه السیرة تعلم المرء دروسًا كثیرة،
منها: الثقة في النفس والاستمرار في العمل مهما
حدث للإنسان من مشكلات ومهما صرخ الناس
من حوله. عدم الاقتراب من رجال الدین وعدم
الدخول في ســلك الموظفــین فــي جامعـة أو
مدرسـة إلا لمـن اسـتطاع تحمل الرعونات
والخصومات. البحث أفضل شيء للباحث، مهما
مُنح من منحٍ وعطایا فلن تضاهي نعمة البحث.
ة یًا بحجَّ كتب الدكتور زقزوق رحلة حیاته متأسِّ



الإسلام الغزالي فــي كتابــه (المنقــذ مــن
الضــلال والموصــل إلـى ذي الـعزة والجلال). أو

(المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال)

 

 

***

 

ماذا یقدِّم العرب في تركیا؟!
في منطقة فاتح، ومحمود أفندي لا یمكنك سوى
تقدیم نســخة مشـوَّهة مـن الشـروح العربیـة
للحواشـي الأزهریـة، بأسلوب من حیث الصورة

قریب مما كان یقدَّم في الأزهر.

أ



فــي الجــامعات سـتجد فرصـة للحـدیث أكثـر مـع
صـدیقك العربي سوریا كان أو مصریا، حول
الحدیث عن السیاسات العربیة والقضایا التي تشغل
الرأي العام، لن یكون هناك حدیث حول معرفة أو
علم بحجم الحدیث عن السیاسات، وســــیكون
هـــذا الحــدیث مــع تــركي یتقــن بعــض اللغــات
الأعجمیة أو مصري اعتزل دنیا السیاسة ووجد
في هذا المكان مساحة للتفرغ للعمل على ما یؤمن
به ویراه مفیدًا في مشواره العلمي، لاحظت ذلك
أكثر من مرة، وأحزنني أن یعمل العرب هناك في
الجامعات بحسب مبدأ "الزبون عاوز كده"، قلیلون
جدا من یتقون االله ویقدمون شیئًا مفیدًا لمن حولهم،
وأقل منهم من یبدع ویُذكر اسمه هناك. استدعیت
في حدیثي مع أستاذ لعلوم القران تلقى تعلیمه في
جامعة (ییــــل) ســـیرة محمــد حمیــد اللــه الــذي
بفضــله أصــبحت الدراسات الإسلامیة في تركیا
م إلى مرحلتین؛ ما قبل حمیــد اللــه ومــا تقسَّ

أ



بعــده، وتحــدثنا عــن أنمـاري شـیمل التـي
ترجمت من الفارسیة إلى التركیة عدة نصوص
ودرَّست علوم الدین المقارن طیلة سنوات هناك،
حتى أضحت علمًا لا یمكــــن نســــیانه أو
تخطیــــه عنــــد القـــراءة فــي العلــوم الإسلامیة،
وأغلب كتبها منقولة إلى التركیة. وكم أسعدني أن
نتناقش أنا وأستاذ یعلِّم التصوف فیما خصصته من
كتــب حـول مولانـا جـلال الـدین الـرومي،
وتحـدیدًا كتابـها (الشمس المنتصرة: دراسة في
آثار الشاعر الإسلامي الكبیر جلال الدین الرومي)
التي اتخذت من شمس تبریزي عنوانًا لإعلان
الرومي عن ذاته، ودرست أفكاره في أسلوب بدیع
یجمــــع بــــین المحبــــة والعلــم، وكــم هــذا
نــادر. لا یقتصــر الاندهاش على سلوك العرب
في تركیا، بل إننا نجد ذلك في البلاد الأوربیة،
فبعض المشتغلین بالعلم صورة یستدعون أمثالهم
من أهل الصورة لیتحدثوا عن أمور لیسوا أهلاً

أ



لها، لا لشيء سوى أن ذلك یدعم توجههم السیاسي
ویعضد مكانتهم في مؤسساتهم، والعلم له أرباب
متشاكسون كهُبل ورسولته سجاح. كان غریبًا على
الأستاذ التركي أن أحدًا كتــب فــي علـوم القـران
سه الأستاذ غـیر مشـایخ السـنة والشـیعة، فمـا یدرِّ
لطلبة الدكتوراه مذكرةً لا یمكن أن تقرر في مصر
على طلاب العلوم الشرعیة في عامهم الأول.
ذكرت لــه نمــاذج مــن الأعمــال كتبــت فـي
مصـر فـي السـتینیات، كدراســة مصـطفى منـدور
وعبـد الصـبور شـاهین وغـیرهم أسماء عدیدة، لو
بحث له مساعده عنها لوجد ما یساعده ویبــــیِّض
وجــــه العــرب، لكــن العــرب یــداومون علــى
بــیع الحشیش والبرسیم لمن یعبد البقر. في بلادنا
رغم كوارثها أمور جمیلة، لكنها لا تظهر بسبب ما
نحن فیه وما نحب أن نظل فیه، ونتنازل عن
حقوقنا لقوم سفهاء لا یحسنون شیئًا غیر التدمیر

والمحو!



 

***

 

لماذا نضطر إلى التعامل مع البشر؟!
أحاول طیلة الوقت أن أمشي في الطرقات واضعًا
سماعة الأذن، في المواصلات، في البیت، في

المقامات والمساجد!

حتــى لا أســمع أحــدًا، وأتحاشــى تمـامًا التعـامل
مـع البشـر لافتقادهم أبجدیات إنسانیة فضلاً عن
غیاب الاحترام في أغلــب تعاملاتــهم إلا
بــالاعتماد علــى الصــور الزائفــة التـي
یصدرونها أو یصدِّرها من یتعامل معهم. الناس
مساكین، نعم مساكین حد البؤس! كنت أقرأ عملاً
لأحد الباحثین المغاربــة فجـر هـذا الـیوم عـن

أ



الحكـیم الترمـذي، أزعجنـي للغایة في كتابه
(العلمي!) استخفافه بالآخرین وإطنابه في ذم
المشتغلین على نصوص الحكیم الترمذي،
ومحاولته التقلیل من جهود السابقین وغض
الطرف عمن أحسنوا إلى میراث هذا الحكیم، حتى
أنه استبعد عملاً كعمل العالم الأزهري عبد الفتاح
بركة الذي كتب مجلدین عن الحكیم في وقت ربما
لم یكن قد ولد هذا الباحث المغربي، ولم یكن
المطبــوع مــن مؤلفــات الترمـذي سـوى ورقـات

معـدودات.

سلوك هذا الباحث یعبِّر عن تعاملاتنا الیومیة التي
أصابها الخلل، ففي الوقت الذي یمدح فیه الباحث
من هو مضطر إلى مدحهم من مشرف على الطبع
ومن مشرفة على عمله مستشرقة، لا یكف للحظة
عن تجریح أعمال الآخرین، ومن یمدحه هؤلاء
یتابع هو مدحهم. لسنا مضطرین إلى التعامل مع

لأ



البشر التي لا تحترم الأبجدیة الإنسانیة وتقدرها،
لسنا مضطرین إلى تغییر وجوهنا حتى نرضي
90 في المئة ممن یشاركوننا العیش صورة ولا
یقتربون من حیاتنا ولا نحب أن نكون مثلهم یومًا!
ا في هذه أقول هذا لجمیع من أتعامل معهم مضطر

الأیام التعیسة البائسة! أو من تعاملت معهم سابقًا!

 

***

 

تعریب أنماري شیمل
أمضیتُ الیوم في القراءة عن رامون لول
ر المسیحي، فأعدت Raymond Lulle المبشِّ
بة. قراءة ما كُتب عنه من دراسات عربیة أو معرَّ
الجمیل أن أغلب ما كتب عنه طبع في مصر قبل

ُ أ



مئة عام أو خمسین عامًا، وما نُشر في مصر هو
أفضــــل مــــا كتـــب عنــه حتــى الــیوم
بالعربیــة، فالترجمــة المختصرة التي قدمها
یوسف كرم رحمه االله، ثم المقالة التي ترجمتها
أنماري شیمل عن الألمانیة إلى العربیة، وما
ترجمه الطاهر مكي من أفضل ما یقرؤه الباحث
عن هذه الشــخصیة المحـیرة بإنتاجـها الضـخم،
حتـى كتـاب زویمـر الذي طبع في القاهرة قبل مئة
عام عارضًا لحیاته وسیرته بشكل تبجیلي لا غنى
عنه. أسعدني بالفعل أن یكون هذا الإنتاج المعرفي
صادرًا في مصر. ومن المواد التي تضيء هــذه
الشـخصیة مـا كتبـه عبـد الواحـد العسـري فـي
مؤلفـه الثــري (الإســلام فــي تصــورات
الاسـتشراق الإسـباني: مـن ریموندس لولوس إلى
أسین بلاثیوس) لكنني توقفت أكثر مــع دراســة
كتبـها خالـد زهـري مـن المغـرب أیـضًا عـن لـول
وتــأثره بالســیرة النبویــة، كـان عنوانـها جـاذبًا



للغایـة، فمـن المعروف عن لول مخاصمته
للإسلام، فكیف یتأثر بالنبي وسیرته؟! على مدار
أربعین صفحة تحدث فیه زهري عن موضوع
بحثه، لم یقدِّم علامات لهذا التأثر ولم یناقش ما
طرحه من فكرة في بدایة بحثه، رغم وفرة
المراجع التي یدرجها ضمن حواشي بحثه.
وبقراءة البحث مرتین ندرك أن بحثــه مــا هـو إلا
هـوامش وتعلیقـات علـى مقالـة فیشـر الألماني،
الذي أفدت من قراءته أكثر، فهو المقال الذي لم
ینشغل بوصف لول سلبًا أو إیجابًا، وراح یركز
على حضور التصــوف فـي حیاتـه ومؤلفاتـه.
سـعدت جـدا بقـراءة هـذه العبارة التي أرفقتها هنا
كصورة، وسعدت بقراءة كلمات للمبشر هي في
أصلها ترجمات لما قالته رابعة والغزالي وابن
الفارض، وتذكرت كلام عبد الرحمن بدوي عن
فكرة التحــول مــن المخاصــمة إلــى الإیمــان

والـدفاع عمـا نحبـه ونؤمن به. 



 

***

 

الكتابة والادعاء
عُني على أن كنتُ أقرأ بعض الدراسات فتشجِّ
أستمر في القــراءة والمُدارســة والبحــث،
وأخجــل مـن التقـاعس عـن المضي قدمًا في هذا
الطریق المسعد والمحقق للذات، كان هــذا
الشــعور یشــاركني فیـه غـیري مـن طلبـة العلـم
الـذین یودُّون الخیر لأنفسهم وربما عاد نفع بسبب
اجتهادهم على غیرهم. الیوم تتكاثر الكتابات بحیث
یعجز المتابع على مطالعــة أغلبـها فـي فـن واحـدٍ،
ویخجـل الصـادق والعـارف بنفسه أن یدَّعي إلمامًا
بجزء منها، أو درایة بكل ما جاء فیها، أو استفادة
منها، لكن الصادق نادر، والادعاء والكذب مرضنا
أ أ أ



جمیعًا من الرأس إلى القدم، فـ "لا أعرف"، أو
"في حــدودي علمــي"، أو "لــیس فــي
اســتطاعتي طــرح تصــور متكامل عن هذا
الموضوع"، أو "أنا لست أهلاً بعد للخوض في
هذا المجال" لم تعد هذه الكلمات موجودة بعد أن
كانت ترد على لسان أهل الصدق والإخلاص ممن
سبقوا، لیس بقرون ولكن بسنوات معددوات.
أعرف بعض النابتة (صبیة وشیوخًا) ممن فسدت
بذرتهم بفعل الریح والماء العكر، یتجاسرون على
ركوب بعضهم البعض، ویجتمعون كإخوة یوسف
لا للكذب فحسب، بل لرص الأحجار الرخیصة في
بناء الثقافة العربیة المترهل من الوهن. لا ألوم هذه

النخبة!

بل ألوم من یصدِّرون أمثال هؤلاء وینشرون
الزیف في مجتمعنا باسم (تشجیع النوابت)!



 

***

 

الترسّم العلمي
الرجــل لا یكــون عــالمًا بســبب الجبــة
والعِمامــة؛ ذلــك أن العالِمیة فضیلة في ذاته، لبس
عت ثیابه، لا العمامة أو ارتدى الأسمال أو تقطَّ
علاقة للمظهر صورة أو جسدًا بما یقال، ولا یغیر
من الأمر شیئًا ما یرتدیه، لكن الأصل كثیرًا ما
یغــیب عــن النــاس ویتمســكون بالصــور
والظواهــر. یقـول مولانا: "انشد الإنسانیة، هذا

هو المقصود، والباقي مجرد إسهاب"!

 

***



 

محزنة أحوالنا
محزن جدا أن هذا الوقت من الخراب في بلادنا هو
وقت بناء الثروات عند آخرین. محزن جدا أن
زملاء لنا في وقت من الأوقات أوهمونا أنهم مع
الحریة والإنسانیة والكرامة، وهم سبب في الحط
من كرامات الآخرین. محزن جدا ألا تجد
د أكثر العاهرات عملاً لها بعد أن زاحمهن وجوَّ
منهم حملــة الشــهادات العلیــا والنـاطقون باسـم

الفكـر والثقافـة.

محزن جدا أن عشرات من الخلق ساعدناهم في
أوقات معینـة ظـنا منـا بأنـهم یسـتحقون فرصـة
للحیـاة أكـرم ممـا كــانوا فیــه، ومــا إن واتتــهم
ثوا كل الفرصـة لـیكونوا عبیـدًا حتـى خنعوا ولوَّ
جمیل بقي لنا. محزن جدا أن تجد امرأة عرجــاء

أ ً أ



أو رجــلا أعــرج العقــل بـالطبع، یتحـدث عـن
الفكـر بمجرد بیعه وشرائه لكتاب. محزن جدا أن
یمتلك بعضهم عدة ألسنة فقط لبیع لحوم البشر

ومضغها في الساحات.

محزن جدا أن تعیش وسط هؤلاء ویفترض لكي
تستقیم حیاتك أن تصبح مثلهم في یوم من الأیام.
محزنة الثیاب التي یحیكها الخیاطون الذئاب كي
نرتدیها على لحومنا المأكولة كل یوم ونقنع

بالغیاب.

كلّ شيء هنا محزن ولا یدعو شيء إلى الفرح
أبدًا، ربما كانت القسوس والشیعة على حقٍّ في
التزامهم بالسواد لونًا دائمًا لهذه الرحلة القصیرة
في الحیاة. محزنة أفهامكم، محزنة اهتماماتكم،

محزنة كلماتكم، محزنة حیاتكم!

 



***

 

لحظة یأس
هذه الأوقات أوقات شدة وتعب لكثیرین، تحتاج
فیها إلى صحبة، تفتقد فیها السكینة، تبحث فیها عن
راحة، تفكر أن تبكــي، أن تصــلي، أن تــهاجر،
أن تنــام نــومًا طویــلاً كـأهل الكهف، أن تحلم ولا
تفیق من حلمك، أن تتناول دواء كل یوم، أن تعاند
نفسك ولا تعترف بمرضك، وتلقي بالدواء أرضًا.
الحیــاة فـي دنیـانا مـرض فـي حـد ذاتـها، حطـام
مـن تجــارب، صـراع علـى حطـام جـدید، لـن
یخرجـك مـن هـذه الدائرة سوى نفسك، قد یعینك
بعض الناس للحظات، لكنك وحدك علیك أن
تخوض هذه الحیاة حتى تنتقل من هنا إلى رحاب

جدید، یقول الناس فیه أیضًا: نفسي نفسي!



 

***

 

ما یشغل الباحث
الباحث لا یشغله غیر بحثه شيء، إن مُنح شیئًا فَقَدَ
بقدر ما مُنح، فالبحث حیاة مستمرة لا تتوقف ولو
للحظة. كل ما یضیع من أجل هذه الحیاة یعود في
صور أبهى، ولحظات لا یعوضها شيء، لا یعرف
جمال هذه الصور واللحظات غیره، ولیس مطلوبًا
منه أن ینقلها إلى غیره، كل ما یصدر عن الداخل

لا یعوَّض بشيء من الخارج أبدًا!

 

***



 

قیمة الحروف العربیة
لا شيء یستحق أن تتعصب بشأنه، خاصة إذا كان
مكتوبًا باللغة العربیة، أغلبه یجف حبره سریعًا،
ناته في الأصل لیست ذاتیة، حرف ملتقط من مكوِّ
هنا وحرف ملتقط من هناك، حتى إنك مع الوقت
هات صرت تسمع كل أسبوع اصطلاحات وترُّ
جدیدة، حروفها عربیة لكن لیس فیها شيء من
حرارة نطق الشافعي أو مسحة من عقل أبي عیسى

الوراق.

حتــى الكفــر لا یمكــن أن ینتــج لــك زمــردة
مــن زمــردات الراونــدي. لــذا لا تتعصــب ولا
تغضـب، قطـرات مـاء قلیلـة سرعان ما تمحو هذا
الجفاف، لك أن تتابع بقیة الصالحین الصامتین،
ابحث عنهم، وحتمًا ستجد خیطًا یوصلك بسند



قلوبــهم الطـیب، هـم لیسـو هنـا، ولا یجلسـون
علـى عتبـات الزیــــف والــوهم یتــابعون خطــى

المرتزقــة المــأجورین أو الثكالى العابثین.

 

***

 

قسمة غیر عادلة
ا احتفــى بــه غــیر واحــد بـــالأمس قــرأت نــص
مــن الســادة الأزهریــة، وكــان الشــاهد العظــیم
فیـه أن شـیخًا مـن رواة الحــدیث لــم یخــیب
رجــاء كلــبٍ قصــده، فجبــر بخــاطره واعتنى
به. خطر لي وأنا أقرأ التعالیق علیه عند ناقله، كم
من شخص مظلوم استنجد بكبیر من الناقلین
والمرددین لهذا النص وأشباهه من النصوص



القدیمة وخاب رجاؤه! بل كم من شخص مظلوم
أعان المشایخ الظالم على الاستمرار في ظلمه
وتدمیر حیاته، كم من شخص یتم إقصاؤه من قِبل
هؤلاء لمجرد اختلافه في الرأي، الاحتفاء بمرویة
عن كلب ورِقَّة قلوب السابقین لیس كافیًا، بل تمثُّل
ذلك مع البشر وكافة المخلوقات دون تمییز هو ما

یعوَّل علیه!

 

***

 

المشغول لا یُشغل
هذه القاعدة یمكن أن ینطق بها الیوم الأعاجم
صارخین بها في وجوه العرب، لا شغل لهم إلا
بالتوافه من الأمور وما یوضع لهم من برامج

َّ



یسیرون علیها ولا یخیبون ظنَّ من یشاهدهم،
ینتظرون كل حدث لیلتفوا حوله، إما منددین أو
محللین. في النهایة هم مجرد متكلمین لا فعل لهم
یغیِّر من حیاتهم، ولا صمت لهم یجعلهم یتدبرون

ما هم فیه، هم أعداء أنفسهم ولا عدو لهم غیرهم.

***

 

الأساتذة والقراءة!
أذكر أن أحد أصدقائي الذي غادر مصر منذ فترة
طویلة، كان حزینًا للغایة حینما تقدم ببحث للجنة
مناقشة ومُنح تقدیر (امتیاز) وهو تقدیر شعبي
أضحى متعارفًا علیه في الجــامعات المصــریة،
كــان ســبب حزن صـدیقي أنـه تقـدَّم ببحث تعب
علیه كثیرًا، وقد قرأتُ كثیرًا منه وتناقشنا معًا فــي
موضــوعات عــدیدة تعــرَّض لــها، كـان

أ



الموضـوع كـأي موضــوع یوضــع علــى طاولــة
البحـث، یسـتوجب القـراءة والمناقشــة فــي كافــة
م ویســتفید الطـالب وتتطور خبرته تفاصــیله لــیقوَّ
ومعارفه، لكن الأساتذة لم یفعلوا ذلك! وترك
صـدیقي البـلاد وغـادرها مـن أجـل مـیلاد جـدید.
فیمـا بعـد عرفت من كثیر من الأساتذة أنه لا وقت
لدیهم للقراءة، وبالكاد یجدون وقتًا ضئیلاً یلزمهم
أن یكتبوا فیه بعض البحوث اعتمادًا على خبرتهم
السابقة، من أجل تحصیل معاشــــهم، فـــراتب
الجامعــة لا یكفــي، وقــراءة أطروحــة
ومناقشــتها مجــرد تحصـیل حاصـل، وأتعـاب
ذلـك مخیبـة للأمــــل بــل ومــهینة، فمراجعــة
أطروحــة یعــوض بــدراهم معدودات. أذكر هذا
المثال من باب أن بعض الناس لا تزال
ضـــــــمائرهم حــــیَّة ونفوســــهم تائقــــة
للمعرفــــة والطلــــب والتحصیل، فما تقدمه
الأساتذة لهم من قراءة أو تقویم یساعدهم في

ِّ



خ الكثیر من القیم الخلقیة مسیرتهم العلمیة ویرسِّ
في نفوسهم، فمن الواجب مراعاة هؤلاء والعنایة
بما یقدمونه حتى نساهم في سقایة بذور تنجینا من

هذا البوار!

 

***



مناجاة
 

حدیثٌ مع االله
وقت السحر في الثلث الأخیر من اللیل، حینما
ینزل االله، سأحكي له عن أشیاء كثیرة لا أحكیها مع
الناس هنا، خوفًا أو خجلاً، أنا أثق أن االله سیسمع
وسیفهم كلامي دون حاجة إلى إیضاح، ودون
خوف من تأویل. سأحكي له عن رجل عاجز
یموت وقبل موته یصرخ آلاف المرات ولا یسمع
له أحد، ویدعو الناس ربهم بالرحمة له حیا ومیتًا،
فلا یتوقف الصراخ ولا یرد الدعاء القدر. سأحكي
له عن كون الحلال المشروع أمسى مسخًا شائهًا،
فلا علاقة مما نشاهدها الیوم تحت هذا المسمى لها
معنى أو تخرج لنا إنسانًا صحیحًا خالیًا من

أ لأ



الأمراض. سأحكي له عن طفل كبر وشاب شعره
ولا یزال یحــاول أن یـربِّي نفسـه علـى بعـض مـا
نـه مـن الحیـاة، سأخبره أن الطفل یحبه ویبتهل یمكِّ
إلیه وهو في الحانة بصدق أكثر من ابتهال الشیوخ
في القاعات والبیوت والمسجد، هو یعرف ذلك
جیدًا لكني سأحكي له، ربما یضحك أو یبتسم، لیس
على سنة التراث المروي، بل من أجل الطفل

المقهور.

سأحكي له عن نسوة في طریق الحیاة هن دومًا
أصدق من الرجال، سأحكي له عن صلیب مقدَّس
نبتت شجرته بدماء المقهورین، لا تكتب دماؤهم
االله على الأرض، لأن حاكم الأرض یمحو كل

مكتوب ویخلع لیل نهار من القلوب ما أضمر.

 

***



 

خذني من نفسي
لا یعرف ما بیننا سواك! لقد ألقیت أنت هذا الدعاء
في قلبي، وأشعلت كثیرًا من الآمال بین جوانحي،

فاقبل كِسرة الخبز الواحدة واعفُ بها عني!

وجودي معك تحلیقٌ وطیران. وجودي مع نفسي لا
أبصر فیه من نفسي إلا فقدي لكل ما وهبتني من

نعمٍ وجمال!

خذني إلیك وخذني من نفسي، ولا تردني مرة ثانیة
إلى هذا الفقد البائس الذي یسمَّى حیاة!

ضاق العالم على عبادك یا االله، ضاق جدا جدا!
وكثر الظلم للمســاكین! وضــجَّ النــاس
وأصــابتهم الأمــراض مـن الكمـد والغیظ والقهر،
إن لم یصابوا بها في السجن. أنت تخبرنا دومًا أنك

أ



تحب عبادك، فأظهر لعبادك رحمتك! كما دعاك
سنائي والعطار والرومي من قبل!

 

***

 

قدَّر االله
قدَّر االله أن تمیّز بین الوهم الذي لا ینفعك والأصل
الذي تــرى نفســك فیـه، هـذه نعمـة تسـتوجب
الشـكر، لا تجعلـك قانطًا من رحمة تشملك وتشمل
من لا یمیِّز ویرى بعیون الآخرین المطموسة. قدَّر
االله ألا تشغل نفسك بدعاء أو صلاة أو قراءة ترجو
استحقاق ثمارها ترابًا وطینًا، هذه نعمــــة
تســتوجب الشــكر، لأن غــیرك یبــیع نفســه
بالصــلاة والقراءة والتمتمات، ویزید كثافة روحه

أ َّ



ویثقل العالم من بظلمــه لـذاته. قـدَّر اللـه أن تـدرك
نعمـة الابتسـامة برؤیتـك لوجــه تحــبُّه وتشــتاقه،
وتغنیــك الرؤیـة للحظـة عـن آلاف الأجســــاد
المتكدِّســـة مــن حولــك، قــد تكفــر أحیــانًا بــهذه
الابتسامة، لكنك حینما تشتاق إلى حقٍّ ترى نفسك
فیه، لا تغنیك هذه الوجوه الزرقاء ولا تسعك أرض
أو سماء، وجه المحبوب وحده هو من یلبي عطش
قلبك ویسعد إنسانك الحي. قدَّر االله أن تلتمس أخیرًا
العذر للشیخ الطاعن في عــجز النفــس عــن
إدراك حقیقــة الرجولــة، ولبــائع الــوهم،
ولمنكِّس الرأس لقاء بضع كلمات من الإعجاب، أو
حصد مكانة في دنیا الهیاكل التي لا یغني معها ماء
الحیاة أو قوت القلوب. قدَّر االله أن تدرك قیمة معنى
أن یكون فلان فردًا أو صادقًا أو مكتفیًا. فالحمد الله
على تقدیره وتدبیره ما كُشف منه وما سُتر،
والحمد الله على من رزقك رؤیته وأعاد إلیك

الحیاة.



 

***

 

أنا منك فردَّني إلیك
بدت لي صورة الیوم تتلاشى فیها كلُّ الصور،
كانت القاعة ملیئة بأناس بعدد المقاعد، كل قاعد لا
ترى سوى یده ترتفع في الهواء، لا ترى جسده ولا
عینیه، أیادٍ تتطایر في الهواء لا تعــرف
صــاحبها، لا تــدري أیصــلي هــذا أم یــذبح
ي بحیاته السابقة قربانًا لیولد من نفســه ویضحِّ
جدید، أو یرى معــجزة أبلــغ وأجــدى مــن
القربـان. (أدعـوك) دومًا تتطـایر كصحیفة عدمٍ
أمام قربان النفس، أنا منك فردَّني إلیك، تسمعها أو
تنطقها لا فرق، لا تعرف مرادها أهي كفرٌ مرٌّ بكل
ما هنا، أم إیمان بما هناك أكثر، هناك المجهول

ً أ أ



الذي تسكن إلیه، أهي انتحار أیضًا وذبح جدید؟
لكني حین دنوت لم أر موتًا! وهل یرى من فقد
عینیه وصورته؟ حسبنا أننا لم نعد نرى أنه یحق
لنا أن نرى، أن نبصر، أن نحیا، أن امرأتنا لا یحق

لها أن تلد.

 

***

 

الطریق بین اثنین لا ثالث لهما
حینما یسألني االله یوم القیامة عن ماذا فعلت في
موضوع كذا أو كذا الذي سقناه إلیك لتخدم فیه،
سأبتسم خجلاً خشیة الرد، وسأسعد فرحًا أحیانًا،
فبعض ما وضعت فیه أحسنت الخدمة ما
استطعت، واستنفدت الوسع فیه كي یخـرج بـهیا

ً أ أ ً أ أ ً



جمیـلا، سـأصمت أحیـانًا، وأبكـي أحیـانًا، لـیس
بســبب نقصــیري ولكــن لأنــي بــددت عطیتـه
وغبـت عنـها، سأرفع رأسي برحمته وأخبره بما
هو أدرى به؛ أنه لم یكن في مستطاعي تحریك
أصبعي، وید قدرته وقهره أقوى من عزمي الواهن
كلِّه. لن أخشى أو أخاف منه، فما عرفته منذ زمن
بعید أنه غیر ما یُقال عنه من بطش شدید، سینبض
قلبــي بغــیر هــذا كلــه، ســینطق ولــن یتــوقف
عــن الكــلام، ســتتوقف أیـدي الملائكـة مـهما
كـانوا كـرامًا عـن التسـجیل والتقیید، سیغیبون
حیث لا نجد واحدًا منهم، سیغیب كل السجال
ا أو الماضي وتكفُّ الألسن عن الحدیث مدحًا أو ذم
لومًا أو شكرًا. سنكون وجهًا لوجه، في نضرة

النعیم.

 



***

 

الخطأ جزءٌ منِّي
في طریقي إلى االله تنحني رأسي من ثقل خطایاي،
یَرفع رأسي، لیس هناك خطأ بل كلها خطوات
تؤدي بك إلینا، اجعل روحك تستنشق عبیر الوحي
المقدَّس (وهو معكم أینما كنتم) لا یفارقك في
الصواب أو الخطأ، وكل خطوة مكتوب مقدَّر. في
طریقي إلى االله تغتسل روحي بدمعة عین صادقة،
وعمل أستشعر قبوله ورضا االله بحضوري فیه
وملازمتي معه، وكلما بكت روحي أشعر بالحیاة
وأحمد االله على أنني ما زلت معه ولم أغادر باب
الرجاء والأمل. في طریقي إلى االله أحدِّث نفسي
أنه لن یمنحك كل شيء، لا یمكن أن یكتمل مشهد
قبل اكتمال رؤیتك، الأرواح التي توصف

لأ



بالأزهار المقدسة لا تكتمل إلا بعد غرس طویل،
وتخمیر بالماء الرقیق، وتحفها الأشواك من كل
جانب، فإن سألت عطاء جدیدًا، احمد االله أولاً على

القدیم.

 

***

 

حدیث العصاة مع االله
لنا ربٌّ نحن العصاة نؤمن برحمته ونؤمن أن كلَّ
معصیة بیننا وبینه مغفورة بإذنه ومشیئته، وكما
تغفر الأم لأبنائها مهما اقترفوا من آثام في حقها،
یغفر االله لنا. وكما ترى الأم طفل الأمس وتفرح به
حینما ینضج ویصبح مكتملاً، یفرح االله بنضج
عیاله، أطاعوه أو اجترحوا ما نهى عنه، فكل فعل

 أ



ا، نفعله جزء من تجربتنا، خیرًا كان أم شر
یساعدنا. ما دمنــا لا نزال مــن بنــي الإنســان
ولــم نصــبح بعــد آلــهة، أو مجسدین لأدوار لم

نُخلق لها!

حدیث العصاة والمُجان عن االله حدیث یلمس
القلوب، لا نفاق فیه ولا ریاء، خالصًا لوجه
الإنسان ووجه االله. حینما تسمع مدحًا للنبي من
شخص مدخن للحشیش، وحینما یُذكر اسم النبي
یبكي ویتأوه في حنین إلى ذلك الطهر الإنســاني،
تبكــي معــه ولا تفكــر. علــى عكـس مـا نـراه
مـن ضـیقي الفـهم وفقـراء التجـارب، ذكـرٌ
وأمـداح أمـام النـاس وأخلاق ومعاملة لا تعترف

ولا تقدِّس سوى الأصنام.

 

***



 

االله أجمل
االله جمیل، أجمل من مخلوقاته التي تذكر اسمه في
العلن وتنساه في الخلوة. االله لطیف لا یزعج أحدًا
ا، حتى الأشرار جبلة وقود نار ولا یرید بأحد شر
الدنیا یحسن إلیهم وإن لــم یحسـنوا لعبـاده. أرى
رحمـة اللـه وجمالـه فـي كثـیر مـن مخلوقاته، نعم
أراها لحظة سریعة، فالعذر للرائي أنه لم یغسل
عینیه دومًا ویجدد وضوءًا أفسدته نواقض الجمال.

تكفینا اللحظة منك یا رب، تكفینا صورة ننظر
إلیها، تكفینا بسمة، تكفینا نغمة أردت لقلوبنا أن

تسمعها. الحمد لك على ما كان وما سیكون.

 

***



 

على باب االله نرجو رحمته وفضله
"علــى بــاب اللــه" كمــا تقولــها الســیدات
العجــائز والرجـال الطیبون، لا على باب االله
لنخرج أحدًا من رحمته، أو نعتمد ونعمِّد الآخرین،
أو نصلب ذاتنا أو نعلِّق أجسادهم. على باب االله:
كلامنا آراء وظنون نلتمس صدقها كلما حاولنا ألا
نقطع بیقینیتها! على باب االله: ما نختاره صوابًا
كان أم خطأً، نرجو االله قلبًا لا یسكن إلى الخطأ
ویعیشه دومًا، ونطلب الهدایة حتى الرمق الأخیر.
على باب االله: عصاة كنَّا نعمل ما نظنه صالحًا

حتى یتقبَّلنا!

 

***



 

الرحمة!
إني أطایب عبادي بما أشاء من اللغات، وأریهم من
الصور ما یسعد قلوبهم. أنا أكبر مما تصف

ألسنتهم وأرحم وأقرب إلیهم من كل من حولهم.

حین تضطرب أمواج الرحمة ترتوي كل ذرة
تشتاق إلى الحیاة، لكن لا یعلم أحد سواه متى تبدأ
الحركة وما السبب فــي ركــود المـاء وانبسـاط
الأرض الجـدباء! كـل الأصـوات المزعجة تشبه
بعضها البعض وتلقي بغیوم تحجب الأبصار عــن
رؤیـة رحمتـه، أو تسـمع قطـرات النـدى وهـي
مشـتاقة للوصول إلى مسامع طلاب الحیاة. یظل

هو وحده الأمل!

 



***

 

یا إلهي
اجعل اللیل نهارًا في حیاتي ربِّ وانصرني على
الدهر وهبْ لي أمنیاتي مثلما ینتصر النورُ ویجلو
الظلماتِ، فحیاتي لیلةٌ أَیْأسها اللیل البلیدْ، ربِّ
فاكشفْ ظلمتي بسنا فجر جدیدْ، واجعل اللهم

وجهي ساطعًا كالنور دومًا.



شكرٌ واجبٌ
 

جزیل شكري لرمضان بسطاویسي السالك
الصوفيّ الهادئ، والأستاذ المتواضع الذي شجّعني
على لملمة شتات أفكاري وقدّر ما كتبته بشكل
انطباعي في كتاباتي السابقة وكتب عنه مثبتًا غیر
منكرٍ. جزیل شكري لسعاد الحكیم الإنسانة
والأســتاذة التــي التمســتُ مــن تعاملاتــها مــع
الإنســان مـا ینفعني ویفیدني ویسقي بذرتي. جزیل
شكري لأسماء التي حضّتني على أن أكتب عن
الواقع والیومي والإنساني في مناسبات عدّة،
جزیل شكري لبلقیس التي قرأت هذا العمل،
وساعدتني في نقل كثیر مما أهتم به إلى لغة
أعجمیة لا أحسن النطق والبیان بها. جزیل شكري

آ



لعائشة موماد التي آمنت بهمّي البحثيّ، وشاركتني
في جزء منه أنتج بعض الثمار، جزیل شكري
لأحمد محمود الذي لم یقرأ هذا العمل، لكنه كثیرًا
ما حفّزني على جمع ما تناثر من أوراقي. جزیل
شــكري لأصــدقائي الـذین تقبّلـوا صـحبتي
الأعـوام الفائتـة وجلست معهم وأنا مطمئن وآمن،
لا أخشى أن أحاكم بفعل فعلته، أو أصنّف ضمن
طائفة لستُ منها، ویلخّص هؤلاء الأصدقاء جمیعًا

شنودة ومایكل.



نبذة عن الكاتب 
خالد محمد عبده

 

یعمــل بــاحثًا فــي الإســلامیات والتصــوف
ومــدیرًا لمـوقع طواسین، صدر له العدید من

الكتب، نذكر منها:

1 - شمس تبریزي، دار بدائل، القاهرة 2018.
وهو أوّل دراســـة عربیــة عــن شــمس
تبــریزي، حققــت فیــه ســیرته وتاریخه ونشرت
فیه مختارات من كتابه المقالات، تعبّر عن رأیه

في المسائل الصوفیة.



2 - سفراء التصوف في العالم الإسلامي،
منشورات كنز، بیروت 2017. وهو كتاب ضمن
سلسلة تحمل هذا العنوان تتحـــــــدث عــــن
أعــــلام الدارســــین للتصــــوف الإســــلامي
والمترجمین للنصوص الصوفیة الفارسیة

والأوردیة.

3 - مهمّات الواصلین من الصوفیة البالغین،
لشمس الدین الدیلمي، تحقیق لنص مخطوط
وترجمة لدراسة عن اللغة الإنجلیزیة، صدر عن

منشورات طواسین 2017.

4 - جلال الدین الرومي والمولویة العربیة،
ویشتمل الكتاب على ثلاثة نصوص تراثیة عن
الرومي والمولویة تُنشر للمرة الأولى باللغة

العربیة، صدر عن منشورات طواسین 2017.



5 - ردّ المفتري عن الطعن في الششتري، تحقیق
ودراسة لنصّ عن تمثّلات المسیحیة في التراث

الصوفي، دار مداد بیروت2016.

6 - مسألة الإیمان للإمام الأشعري، تحقیق
ودراسة لنصّ عقائدي، دار مداد بیروت 2016.

7 - مولانا جلال الدین الرومي، بیروت 2016.
وهو دراسة وتعلیق على محاضرة أنّا ماري شیمل

عن الرومي.

8 - المســـتشرقون والتصـــوف الإســـلامي
(مجموعـــة مـــن المقالات)، مركز المحروسة،

مصر 2016.

9 - مولانا جلال الدین الرومي في الهند، مركز
المحروسة، مصر 2015.

أ



10 - الــرومي بــین الشــرق والغــرب، تـألیف
بالاشـتراك مـع عائشة موماد من المملكة
المغربیة، مركز المحروسة، مصر 2015.

صدرت طبعتان له.

11 - أمّیُّة الرّسول، تألیف بالاشتراك مع سباستیان
غونتر من ألمانیا، دار سجال، مصر 2014.
وصدرت له طبعة ثانیة في مصر 2017 عن

مركز المحروسة وطبعة ثالثة عن نفس الدار.

12 - معنــى أن تكــون صــوفیا، (فــي أصــله
مجموعــة مـن المقالات تعرض للتصوف بشكل
مبسط) مركز المحروسة، مصــــــــر 2015.
وصـــــدرت لــــه طبعــــة ثانیــــة فــــي مصــــر

2017.وتُرجمت بعض فصوله إلى الإنجلیزیة.



13 - الدین والدولة في إثبات نبوة النبيّ، صدر في
سلطنة عمــان 2013 وهــو نــصّ تــراثي مــن
نصــوص الــدفاع عــن الإسلام، یعدّ أقدم ما

وصلنا باللغة العربیة من نصوص أدب الدفاع.

14 - تخجیل من حرّف التوراة والإنجیل، مطبوع
في مصر عام 2006. وهو نصّ تراثي من

نصوص الجدل الإسلامي المسیحي.

15 - الأعمال الصوفیة لعبد الوهاب عزّام (إعداد
وتقدیم)، دار المحروسة القاهرة.

 

مؤتمرات دولیة ومحاضرات، [نذكر منها]:

1 - مؤتمر أقیم بـالمملكة المغربیة تحت عنوان:
الملتقى الــدولي الأول للتصــوف عنــد الشــیخ



مــاء العــینین تحــت شعار:"الشیخ ماء العینین
رمز التسامح والمخاواة" بأكادیر یوم الجمعة 16
ماي 2014، شارك فیه ببحث عنوانه "من
الطریقة إلى الطریق: رحلة مع كتاب الشّیخ ماء

العینین مفید الرّاوي على أنّي مخاوي".

2 - شارك ببحث عنوانه "من الإسلام السیاسي
إلى الإسلام الصوفي، الفرار إلى روحانیة
الإسلام" في الملتقى العالمي الثــاني حــول
التصــوف، بــدولة السـنغال، بعنـوان: "أي دور
للتصوف في حیاة الأمة الإسلامیة"، وذلك في

الفترة من 22 - 26 نوفمبر 2014.

3 - شارك ببحث عنوانه "التطرف في مواجهة
التطرف" في مؤتمــر أقامتــه الجمعیــة العمانیــة
للكــتّاب، سـلطنة عُمـان، بعنـــوان: "التطــرف

أ



الفكــري ومــدى تــأثیره علــى المجتمــع العربي"
ونُشرت الورقة البحثیة ضمن أعمال المؤتمر.

4 - شارك ببحث عن "الأخلاق عند الرومي" في
مؤتمر أقامتــــــه جمعیــــــة بإســــتنبول

(Istanbul) تحـــت عنـــوان:

Ahi-order and Ahi Evran وذلك في أكتوبر
2016 تركیا.

5 - شارك في الاحتفال بیوم عُرس مولانا جلال
الدین الرومي بدعوة من المركز الثقافي التركي،
وألقى محاضرة في قونیه/تركیا، دیسمبر 2017.

 

مؤتمرات وندوات ومحاضرات: [نذكر منها]:



1 - شارك ببحث عن "التصوف الفارسي
وترجماته العربیة" في مؤتمر أقامته جمعیة كشیدة
بقاعة المؤتمرات بمدینة نصر، تحت عنوان
"الأدب الصوفي وموقعه في حیاتنا" فبرایر

.2016

2 - ألقى محاضرة في المملكة المغربیة، عن
حضور الرومي في الثقافة العربیة بجمعیة منیة

مراكش 2013.

3 - ألقى محاضرة في المملكة المغربیة، فاس في
مهرجان الثقافة الصوفیة 2017.

4 - ألقى محاضرة في جامعة الزیتونة، تونس،
عن علم الكلام وصلته بالتصوف الإسلامي

.2017

أ



5 - ألقى محاضرة في جامعة منوبة، تونس، عن
التصوف كنمط من أنماط التدین المعاصر2017.

6 - شارك في مؤتمر علماء قارص، بجامعة
القوقاز، تركیا، بدراسة عن الإمام داود القارصي

.2018

7 - ألقى محاضرة لطلاب الدراسات العلیا بكلیة
الآداب بالمحمــدیة، المملكــة المغربیــة، عــن

المــرأة فــي التصــوف الإسلامي 2018.

8 - شارك في مهرجان الثقافة الصوفیة بفاس،
المملكة المغربیة، بمحاضرة عن الحاجة إلى

التصوف الیوم 2018.

9 - شارك في مؤتمر بجنیف-سویسرا، تابع للأمم
المتحدة، لإعداد وثیقة تتعلق بصیاغة مبادئ

مشتركة لرجال الدین 2018.



 

مشاركات ثقافیة وندوات حول كتب: [نذكر منها]:

1 - "دروس من المثنوي" لقاءات متجددة لمناقشة
قصص المثنــوي وأفكــاره، بــدار الأوبــرا
بــالقاهرة، تمــت تغطیتــها إعلامــیًا، ویمكــن
متابعـة ذلـك مـن خـلال مـا نشـره العـربي الجدید.

2 - ندوة حول كتاب "الرومي بین الشرق
والغرب"، في مكتبة البلد، ، القاهرة 2016.

3 - إیفــــــــــا دوفــــــــــیتري مــــــــــیروفیتش
(Eva de Vitray Meyerovitch) وحضــــور
الــرومي فــي الثقافــة المغربیــة" مقدمة كتاب
رباعیات مولانا جلال الدین الرومي، ترجمة

عائشة موماد 2016.

ّ



4 - "عبد الوهاب عزّام والدرس الصوفي"، مقدمة
لكتاب فرید الدین العطار وتصوفه، مركز

المحروسة، مصر 2017.

René) 5 - مــن رمــوز العلــم المقــدّس
Guénon)، مقــدمة لكتاب الشیخ عبد الحلیم
محمود (الفیلسوف المسلم عبد الواحد یحیى) كنز

ناشرون، بیروت 2017.

6 - مقدمة لكتاب الدكتورة سعاد الحكیم (المرأة
والتصوف والحیاة) كنز ناشرون، بیروت 2017.

7 - المشــــاركة فــــي الـــدورة التــدریبیة
الخاصــة بــالتراث الصوفي التي أقامها مركز
المخطوطات وقطاع التواصل الثقـافي بمكتبـة
الإسـكندریة، بـإلقاء محاضـرة عـن التـراث

الصوفي الفارسي المترجم إلى اللغة العربیة.



8 - ندوة مكتبة الإسكندریة عن الاحتفاء الرومي
شرقًا وغــــربًا وهــي النــدوة العلمیــة الرابعــة
التــي نظمــها مــركز المخطوطات بمكتبة

الإسكندریة.

9 - مقدّمة لكتاب (قمیص یوسف) ترجمة
لرباعیات جلال الدین الرومي، لعائشة موماد،

المحروسة، القاهرة 2018.

 

الإشراف وتحریر الكتب:

1 - أشرف على إصدار كتاب المولویة
والتصوف: التاریخ – النصوص - الآفاق، وشارك
بدراسة فیه عن (التلقي السلفي للــرومي
والمولویــة) عقــب مقتــرح دراســي قــدّمه
لمــركز المسبار لدراسة التصوف الشعبي في

ً لأ



الأناضول ممثلا في ثلاثة طرق كبرى (النقشبندیة،
البكتاشیة، المولویة) وقد صدر هذا الكتاب الأول

في دبي عن مركز المسبار (دیسمبر 2015).

2 - أشرف على إصدار كتاب البكتاشیة والإسلام
الموازي في تركیا، وشارك فیه بدراسة عن
البكتاشیة وحضورها في مصر، وصدر الكتاب
عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي (مایو

.(2016

3 - أشــرف علــى إصــدار كتــاب النقشــبندیة،
وشــارك فیـه بدراسة عن نقشبندي في بلاد
الأناضول، والكتاب صدر عن مركز المسبار

للدراسات والبحوث- دبي.

4 - أشرف على إصدار كتاب التصوف الأكبري،
وعمل على تحریره، صدر عن مركز المسبار



ینایر 2018 بمناسبة الذكرى المئویة الثامنة لوفاة
الشیخ الأكبر ابن عربي.

 

أبحاث ومقالات محكّمة:

1 - الــدیوان العــربي لمولانــا جــلال الـدین
الـرومي، مجلـة الكسنزان، بغداد العدد رقم

13ربیع 2013.

2 - "من رموز العلم المقدّس" مجلة آفاق الثقافة
والتراث، دبي، العدد رقم 86، 1 یولیو 2014.

3 - المستشرقون الألمان، مجلة المشرق، بیروت،
نة الواحــدة والتّســعون - الــجزء الثّانــي السَّ

تــمّوز - كـانون الأول 2017.



4 - إنكـــار النبــوة: تــاریخ فكــرة، مجلــة
المشــكاة، جامعــة الزیتونة – تونس، ع11,12

عام 2014.

5 - صورة شمس تبریزي في الأدبیات الحدیثة،
نة الواحدة والتّسعون - مجلة المشرق، بیروت، السَّ

الجزء الثّاني تمّوز - كانون الأول 2017.

6 - سامي مكارم والدرس الصوفي العربي، عدد
خاص من مجلَّة «الأبحاث» بالجامعة الأمیركیّة
صدر بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسیس الجامعة
الأمیركیّة ببیروت عن كلیّة الآداب والعلوم في

الجامعة. 2017-2016.

7 - مجادلة حول قطعة من الصلیب: من تاریخ
العلاقات المســــیحیّة الیــــهودیّة الإســـلامیّة فــي

ّ



مصــر فــي العصــر الوسیط، مجلة المشرق
الرقمیّة العدد الحادي عشر 2018.

8 - آثــار شــمس الــدین الــدیلمي المخطوطــة،
مجلــة علـم المخطوط، العدد الأول، مكتبة

الإسكندریة، مصر، 2018.

9 - موقف الإمام داود القارصي من التصوف
والمتصوفة، الكتاب الجماعي لمؤتمر علماء

قارص، تركیا، 2018.

یمكن الحصول على بعض هذه الأبحاث من خلال
صفحة الباحث على موقع أكادیمیا.

 

مشاركات إعلامیة ومقابلات: [نذكر منها]:



1 - سیرة مولانا جلال الدین الرومي، مقابلة
تلفزیونیة مع قناة النیل الثقافیة بمصر ینایر

.youtube 2016. یمكن مشاهدتها على موقع

2 - "الأزهر والشیعة" حصّة حواریة بحضور
ممثل الشیعة في مصر وممثل مؤسسة الأزهر
على قناة (ON TV) القاهرة 2012 یمكن

.youtube مشاهدتها على موقع

3 - مقابلة تلفزیونیة لمناقشة أعمالي عن التصوف
في قناة فلسطین الیوم، بیروت 2016 یمكن

.youtube مشاهدتها على موقع

4 - مقابلــة تلفزیونیــة علــى قنــاة النیــل
المصـریة الناطقـة بالإنجلیزیــة، سُجّلــت علـى
حلقتـین، وأذیعـت فـي برنـامج حُرّاس

الحضارات. (الحلقة الأولى)، (الحلقة الثانیة).



 

حلقات دراسیة:

2016: "قطــوف مــن المثنــوي"، مــن 31
أغســطس إلــى 5 ســبتمبر فــي العاصــمة
البحرینیـة المنامـة، ویمكـن متابعـة تقریر
المحاضرات على موقع جریدة الوسط وجریدة

الأیام البحرینیة.

 

حوارات وتقاریر عن الباحث:

On the Meaning of Being a Sufi: - 1
The Wayfarer in the Footsteps of Al-
Hallaj، تقریر كتبته الأستاذة أمنیة النــجّار فـي
الجامعـة الأمیركیـة بـالقاهرة عـن نشـاطي فـي
مصر في نشر المعرفة الصوفیة ومتابعة لما قدّمت

لأ



على مدار الأعوام الماضیة. نشرته:
.egyp�anstreets

2 - حوار أجرته معي مؤسسة مؤمنون بلا حدود
بعنوان:

التصوف والمعارف الصوفیة في مصر. یمكن
متابعته على موقع المؤسسة.

3 - حــــوار أجرتــه معــي جریــدة المیــادین –
بــیروت، عــن التعرّف على مولانا جلال الدین

الرومي في البلاد العربیة.

4 - حوار أجرته معي شؤون عمانیة عن مجمل
أعمالي عن التصوف الإسلامي.
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